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 :القاهرةع ارشو في اصباح   الرابعة الساعة
تخجل الشمس من ظهور أشعتها في الفجر، لتتحول السماء لبحر من اللون 

، ةمن الطيور المتحرر هامدةنغمات  تحلق الأزرق في تناغم من غيومها،
 أعمدةتتزين في أحد  مزيفةرجاء الشارع، شمس أالسكون يركض في 

عيناه القهوتان  أعوام  وتتداعب التاسعةالطفل ذات  وجه، لتزعج الإضاءة
أخته يديه التي كانت تحمل  علىلرصيف الشارع، لاحت عينيه  يلجأوهو 
هلوسات أمه  علىاعتاد  ة بعدماالبائس الحياةلم تتم يومها الثاني في تلك وهي 

اختلفت لقد  المرةالتي تصل لتعنيفه وإخراجه لخارج المنزل ولكن تلك 
تتوقف عن هلوستها والتخلي عن ولم تهتم عند وصولها ولم  بريئة روحأنجبت 
ضربات قلبه التي كادت تكسر قفصه الصدري فلا  تسارعت صغارها،

ت أنفاسه حينما توقف حتىوهو يبحث عنها  شيءفي كل  حملق وجود لأخته،
نومه العميق وأخذها بين  استغلىون الأسود التي للامرتدي تذكر ذلك الرجل 

 بسببضاعت..ذهبت لمصيرها المجهول وكل هذا  اضلوعه لقد أدرك أنه
الشعور  أفقدتهالتي  الصدمةوتبعثرت  بصعوبةريقه  ابتلع مه للنوم،استسلا
بأحباله،  صرخةمن حوله مطالبين مساعدته وهو يصرخ  الأشخاصبنظرات 
 .لها الرأس ويتوقف عندها الزمن..تشيب  
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 ل الصرع.التي باد عليه دلائ بقوةفارس  علىيديها  ىقبضت ضح
 إلى أعلىا وتسافر عينه ويسار   يمين اينه هو يتلوى بقطرات العرق من ج تتساقط

الدواء المخصص لحالته في فمه فابتلعه واستيقظ  ضحىثم هدأ عندما وضعت 
التي شحب  ضحىيديه لتناول الماء من يدي  مد وهو يستعيد اتزان جسمه،

تتسارع معها دموعها في حضنه و  ترتميوهي   الأزرقاللون  إلىوجهها 
 علىوقلقها، المتعشش في أفكارها، حدقت في ملامح وجهه وهي تمرر يديها 

 الكثيف الأسودلشعره  وصولا   ووجهه ووجنته المتبللة الخفيفةلحيته 
 :قائلة

 هل أنت بخير؟ ماذا حدث؟ -
 الخوف تحجب وجهه وهو يقول:  ا وعلاماتمنتفض   حضنهأزاحها عن 

 رجاء  أنا بخير.. اذهبي  -
جفاء القلب ولكنها تعلم  علىمنه  اعتادترضا فلقد  ابتسامة ضحىابتسمت 

حبه ولينه ولكنها تحبه فهو في  في إظهارمتعجرف قليل  أنليس بيده وربما  أنه
ذات طراز قديم  شقةفي  الغرفةباب  إلى بطيئةزوجها! سارت بخطوات  النهاية

رأسها تطالعه  لفت سارع معها دموعها،الباب وتت قبضةلتمسك يديها 
وجهها  بينما تراه يحتضن ركبتيه ويتمتم  على الابتسامةتجبر  وهي بائسةبنظرات 
 إلىابتعدت وهي متجه  حتىبعدما أغلقت الباب،  مسرعة اتجهت في قلق،
تتذكر ما تعانيه مع  وهي ،ةالبصل وبدأت بتقطيعه في شراس أخرجتالمطبخ 

قابل ذلك الحب القاتل بداخلها!، أمطار من الدم مرض وهلوسات فارس م
تتساقط من يديها بعد أن جرحت يديها وهي تفرغ غضبها، ليأتي صوت 

يديها  على المنشفة فوضعت ،ضحىالجرس يقطع حبل أفكارها و يبدل وجه 
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ب)سيلين( التي اختبئت في حضن  وتتفاجىءوخرجت لتفتح الباب  النازفة
 وهيضهر سيلين  علىيديها  ضحى وضعت وكأنه طفل يشتاق لأمه، ضحى

 حزنها وسألت سيلين: ضحى أخفت تمرها بلطف و تبادلها  سيلين بالقبلات،
 هل من الضروري أن تغيبي عني؟  -

 ثم قالت: الطفوليةابتسمت سيلين بملامحها 
 خفيفة ضربة ضحىإنه العمل ولكنني لست قادرة أن أغيب عنك ضربتها  -
 حتىا الضحك سوي   لانالاستقبال ويتباد غرفة لىإكتفها وهي تأخذها  على

 وهي تقول: ضحىتوقفت سيلين وأمسكت بيد 
 ماذا حدث ليديكِ؟ -

 :قائلةوهي تواري دموعها  ضحىأرتعشت يد 
 جرحت يدي وأنا أقطع البصل لا تهتمي -
 تقول: وهينفعلت سيلين بحرارة  ا

 ء كهذا؟!هل تمزحيني؟ هل آذاكِ؟  كيف يفعل فارس شي -
 :قاسية ةوردت بنبر ضحى علىبادت ملامح الغضب 

اسيلين أعلم إنكِ صديقتي وتخافين علي ولكنني أحب فارس  -  حق 
وأجلستها باللطف ثم تقربت منها وأظهرت  ضحىيد  علىقبضت سيلين 
 تقول: ة وهيملامح الطمئنين

ايا ضحى أنا أعلم  - حبك لفارس، منذ خمس سنوات ونحن نحاول  جيد 
 ومازالت حالة فارس في تدهور بدون تقدمات 
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 وهيالشجر،  أوراقون لالخضراء  كال ضحىمن عيون  هانسابت دموع رقيق
في بحر  غارقةالبديع  وكأنها  اتزيح خصلات شعرها الشقراء من وجهه

 ثم قالت: برهةالمصائب، شردت 
 ا ما نني أرفض اليأس.. سيعود يوم  ولك هأرى تعبك ومجهودك مع -

 غرفةانتبه لصوت في  حتىرنين وفارس يخرج منه  الغرفةباب  أصدر
 الغرفةزوجته سيلين  في  وصديقة النفسيةليجد طبيبته  بنظره ألقى الاستقبال،

 تقول لسيلين بتفاؤل:إليهما وضحى  التصنتوقف ليتعمد 
 أطفيءقصة أخته والآن يجب أن  سيتخطىيقين بأنه  علىوأنا  يكفي حبي له -

 الطعام 
المطبخ بينما حاول فارس  إلىتركض  وهي ضحىصبر  لأجلضحكت سيلين 

ثم  ضحىلاحظته  ولكن تصنته، جريمةينشغل بشرب الماء كي يخفي  أن
 :قائلةوقفت لجواره وهي تبتسم 

 سيلين هنا  -
 وهو يقول: الدهشةاصتنع فارس 

ا -  .! سأذهبحق 
 فارس وهو يقول: أوقفهاولكن  هاطريق ضحى أكملت

 شيءانتظري.. أريد قول  -
 بلطف: ضحىقالت 

 تفضل  -
  بندم:قائلا   إليها فنظر

  آسفنا أ -
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 : وهي تقولرضا  ابتسامة ضحىابتسمت 
 ليست الأول.. سأذهب  -

 وهيمضت ضحى في طريقها بينما دخل فارس لسيلين فاعتدلت في جلستها 
، تتفحص حالة وجهه وتسأله عن ةالسوداء البارزها يتحملق في وجهه بعين

التي لاترضي ولاتوحي بكونه  الإجاباتنفس  علىوالاعتياد الدائم منه  حاله
قد تكون  وحيدة جملةسيلين أسالتها أضاف فارس  أنهت أنمريض، وبعد 

وغيرها من  حيةمازالت  أختهسيلين وهو يخبرها أن  على تكررت دائما  
شتت عقل سيلين، أضاف فارس وهو  الجملةتلك  أن لاإ الغريبةالادعاءات 

بعنان الصباح وهو  المشرقةالاستقبال  غرفة نافذةاتجاه السماء من  رأسهيميل 
 يقول:

 كنت أدعي أن أختي معي.. كنت كاذب  -
 ها وهو يبتلع ريقه:يعينإلى ثم نظر 

  إلا هذه المرة -
*  *  * 
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 تايغيتا 
النوافذ  تأرجحت التل، قمةالمنزل الكهفي في  ةضربت الموجات الرعدي

الأحمر  إلىتبدل لون السماء  المتراكمةالقمر بين السحب  انحجب ،ةالزجاجي
الغامق كبحر من الدم إحتد المطر وتضاعفت أصوات الرعد كمشهد في فيلم 

نومها المتقلب و فتحت ، فزعت تايغيتا من ةرعب مع نيران البراكين المشتد
باللون الأزرق السماوي والرصاصي مع خطوط من اللون  الممزوجةها يعين

كأنها  وطويلة مكثفة، رموشها الأسودها باللون يعين قزحية محاطةالذهبي 
عشر من  الثامنةلاتصدق أنها في  التي ةلأميرات الخيال للدرج مرسومة
 سترةق كأوراق الخريف، ترتدي منها الشعر البرتقالي الغام يتبعثر عمرها،
 إلىتركض  وهي المظلمة، هرولت من غرفتها أسوداللون مع بنطال سوداء 

بالإضطراب وينتفض قلبها من الخوف، تجاوزت  ممتلئةها يأبيها وعين غرفة
تصل إلى  حتى بخطوة خطوةيلاحقها  الأسودوالظل  هائلة بسرعةالسلام 

 :بإسمهتصرخ أبيها وهي  غرفة
 أطلس  أبيأطلس....  أبي -
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ها تنظر إلى الخلف كإنسان خائف من ماضيه يرتعاب وعينافتحت الباب في 
 متصلبةلتتجمد في هلع، وقفت  أبيهاتبحث عن  وهيالأسود، إلتفت 

ركبتيها  علىكالتمثال يتصبب جمسها عرق، توقف الزمن من حولها،انحنت 
ص في دمه الأزرق، الأرض غائ على الملقى أبيهاها ترصد جسد يوبقيت عين

ها تخونها وأنه مجرد كابوس، ي، لاتصدق ربما عينبقوةركضت نحوه وأمسكته 
تشهق  وهيأحضانها  إلىوأن الأب الذي ضمها إلى أحضانه لم يتركها، ضمته 

من غيوم حزنها، الخوف يختلج  البريئةلتلاحق أنفاسها وتهطل الدموع 
 : قائلةتصرخ وتردد  وهيجسمها 

 جوك لا تذهب ..أرتذهبلا  -
وضع  الحياةحين  الحزن المقتحم قلب تايغيتا وهي تفقد ما لديها في تلك  على

شعرها اللون  علىيغلب  كالمقاتلة تبدوا كتف تايغيتا، علىأحدهم يديه 
ها يالرغم أنها في عمر تايغتا إلا أن عين علىأذنيها  إلىالأبيض وهو لا يكاد يصل 

 ليلةلضبابي كالدخان ليس لها لون  كالرعد في الواسعتان الغارقتان في اللون ا
 :بصدمةفي وجه تايغيتا  قائلةكالصقر ثم صرخت  ثابتة ة الظلمة تقفكاحل

 تايغيتا، ليس هناك المزيد من الوقت يجب أن نذهب الآن  - 
 شراسةأمسكتها سالينو في ، لم تهتم لكلامها ظلت تحتضن أبيها وتتأوه وتنوح

أبيها جسمان  إلى العودةتنهد وتصرخ تريد  وهيومن ثم حملتها من خصرها 
افأوقعته فجأة علىتركتها سالينو حتى  ولكن  ،البكاءفي  هائجة وهي ا أرض 

 تردد: وهي بقسوة تنظرات سالينو تحدث
 يستمعامن البكاء يجب علينا الهروب .. ةلا فائد توفيأطلس  والدكتايغيتا..
 جو..نن أن يجب تيعزيز
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 :المتساقطةتخاطب دموع وجه تايغيتا  بلطافةثم نطقت 
 أرجوكِ ..

 بصوت مكسور: قالتوقفت تايغيتا 
ا سوف أودعه -  عودأ..وسريع 

جثمان  إلىتايغيتا التي أسرعت  بحالة رأفةفي  موافقةهزت سالينو رأسها 
تعده بحقه الضائع من  وهيوهمست في أذنه  الأخيرة القبلةوالدها لتقبله 

في عزم وأمسكت بيد سالينو وتقذف  نهضت هدروا دمائه بين الظلام،أالذين 
رأس صداقتهم التي حطمت كل القواعد وهما متماسكتان ببعض  علىالسماء 

 وهيفي منزلها المهجور  مختبأةالتي رأت فيها سالينو تايغيتا  اللحظةمنذ تلك 
لتخفف عنها ألم لا تعلم  ببراءةيد تايغيتا قلب سالينو الصغير أمسك ب  ترتجف

ا ما بحاجتها..فلتذهب البغضاء ، ولكنها شعرت أن أحد  ةعنه مثقال ذر
 بين سكان ذلك الكوكب للجحيم!! والعدواة
تركض في عدو وكل الأعين والأجساد تلاحقها  وهينين في أذنيها آيعلو 

م يتحدد اللون الخوف ملامحه يكسروا باهتونأشخاص  جميعهم ،لتمسك بها
 حتىالتي كانت لجميع الكوكب بفخر  الميزةالأسود أسفل أعينهم ولكن تلك 
منهم  ظنن االسبب الوحيد لركضهم ورائها  هيقدوم تايغيتا وهم يفتقروا لها 

صباتهم من النجوم التي ثمتل كل حياتهم منذ أالتي  اللعنة تنهىروحها س أن
فرد  فلكل قصصهم، حتى موطاقته وأعمارهمدتهم واسمائهم ترتبط بها ولا

جمعت بينهم وبين  ة التيالمفقود الحلقة تبقى..ولكن نجمةفي هذا الكوكب 
النجوم  إضاءةبوماض أبيض يشبه  المضيئةقلوبهم  هيالنجوم في أجسادهم، 

دتها وهم فقدوا قلوبهم ولعنوا تايغيتا منذ ولا تسميالتي  العقدةوتلك 
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قبضت  حتىفي نظرهم بيد تايغيتا،  الخائنة بالظلام الذي تركض فيه سالينو
 :فطانةيديها وقالت في  ة علىفجأ

التي مازالت مضيئة  الوحيدة فأنتِ  معجزة أنتِ .. لعنة لست أنتِ لا تنظري..
 من قلبها

 كلمة فأنها كانت تعني ثيلي عن الخير مثلا  تمه لم يكن تشبيه أنولسوء الحظ 
تايغيتا ريقها الجاف وملامح الخوف ا..! بلعت الضوء المشع من قلبها حرفي  

ن وهي تربط كشف الآت   سنواتعشر  لثمانةالتي خبأت  فالحقيقةتسيطر عليها 
القبو، لولا  غرفةأطلس أن تخرج من  أباهاورفض  الدائمةأحداث وحدتها 

فضول سالينو للنزول والتفقد في يوم يشدد به العواصف الذي ارتكبه  الخطأ
تل، كان يقين قلبها بأن عائلتها  قمة أعلىولا تجد غير منزل بائس يداويها 

تايغيتا كأصدقاء لطالما  ومواجهةستبحث عنها بالتأكيد دفعها للتسلل  الملكية
 طريقةوانشغالهم بالبحث عن  عائلتهابسب تربص  الوحدةعانت سالينو من 
التي يبحث عنها  الطريقة علىتعلم سالينو   أنها تتعرف  فلم لتحرري كوكبهم،

رفيقتها وسرها وحارستها  هيالجميع وضوء بداخل سالينو أضاء لتصبح 
أنها  حتى الغرفةذلك البيت ولتلك  إلىوكلما ضاق بها الظلام تسللت 

يغيتا وجدانها انفطر عندما علمت أن تا إنعشر،  السادسةاكتشفت في سن 
افوقفت في عزم وهي تتعهد  بحميتها ولن تهت هي المقصودة في قلبها و  م أبد 

السماء  وهاهيالكوكب كله لتايغيتا،  كراهيةنور الحب الذي يكفي ليمحوا 
النهر السرمدي ذلك  إلىمثل ما تشققت هذا اليوم  لتصل  ة أخرىتتشقق مر

على سطح ذلك النهر  النهر الذي يحمل كل تراث الأرض،فهنا تولد الأطفال
ها المنجمين ليخبروا كل أم وطفل ويقف لتستقبلهم الأمهات بفرح وسرور،



فاطمة سليم

- 17 -

 

 يفنىأي نجم يتنمي ولدها الذي جاء من رحم النهر وفي ذلك النهر  عن
فيقذفون في النهر ولا أحد يعود وتكاثرت نطفاء ايبدأ نور قلبهم ب نالأفراد الذي

 يريفني في ثقب أسود أم يقيد أس هوالأساطير حول ما يحدث بعد ذلك هل 
تطعمه لأطفالها أو كدروع ضد جيش العدو بين شعوب  أخرىلكوكب 

 المصير هو الهلاك  النهاية ففي الكواكب؟،
 تتلاشىبدأ النهر يصدر أصوات شهيق وزفير، وقفت سالينو بجوار تايغيتا 

أفكارها وتتذكر كل ما تعلمته في ثواني عن هذا النهر، تقف على الضفة  وعقلها 
تمسك بأطراف  وهينظرت إليها تايغيتا  المتصاعد،يشت من رأسها كدخان 

والخوف لا تختفي من وجهها وهي ليست ة يدها بجوار النهر وملامح الصدم
  قائلة:يتمزق  تهمس في أذنيها وقلبها وهييحدث، بدأت سالينو  ة لمامدرك

أسمح بأحد أن يؤذي نجمتي  ة لنروحي الثاني أنتِ ..صديقةليست  أنتِ  -
الهلاك لن أتركك تسبحي في  بدرجةيا نجمتي هذا الكوكب محطم  المضيئة

 الأصواتبدأت .أرض هذا الكوكب.. علىالظلام ولن أترك موتك يسيل 
نينهم يتزايد تقترب وبدأت نيران الحقد تتسارع تكاد تصل لهما، أصوات أ

هم وفمها مقترب وعيونها تلاحق ظل مسرعةأضافت سالينو  حتىويقترب، 
 في وهن:  قائلةمن أذن تايغيتا 

مهما  أن كري دائما  ذ  ت  ولكنه سيحسن حياتك و   الآنما سأفعله  على آسفةأنا  -
 كانت النتائج فعلينا تقبلها..
ا سالينو،كانت حق  كتف  علىمن عين تايغتا  المضيئةتساقطت بعض القطرات 

 كالوداع، يبدوابين كلام سالينو الذي  الأخيرةتغرق في صدمتها  منطفئة نجمة
النهر بيد من حديد وقلب  إلىدفعتها سالينو  حتى بكلمةتستطيع أن تتفوه  لم
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فلم تتوقع أن يحدث هذا وليس  الأخيرةقاسي، واستسلمت صرخات تايغيتا 
تسقط للوراء،  وهيفيديها تترك يد سالينو  اللحظةهناك مكان للوقت في هذه 

 ت غطي هاوالميتستنجد بهواء أن يمسكها ولكن وجدت مصرعها في النهر 
 بشدةتبكي  وهيالأرض  علىسالينو  لتسقط ،الأخيرة الصدمةنظرات 

تكسر حزن فراقها وكأنها تلعن نفسها  تنهيدةتتبع  تنهيدةلاتصدر دموع فقط 
سها وخصلات شعرها الذي يشبه شعر الرجال وتلعن أنها ولدت، تمسك برأ

فلم تستطيع  قدميهاأن تتماسك بأن هذا الخير، خنتها  تتمنى وهيفي قصره 
ف وقد وصل إليها الشعب الذي لا يستطيع أذيت بنت الملك ولكن والوق

بأنها كانت السبب في  ة يتهمونهايستطيعوا أن يلقوا غضبهم وبلغتهم الغريب
أنها نفيت  ة أماللعن تفككتوسيرون هل هي ماتت موت تايغيتا  وهم متح
اشات حول رأس سالينو وحول كل تلك النق ة المفرغةوسيظلوا في تلك الحلق

ا صديقتها، قالت داخل فقدت به ة التيتلك اللحظ علىا الزمن التي توقف به
الحوار التي علمتها تايغيتا لسالينو لم تكن  لغةالأرض التي كانت  بلغةجوفها 
لكواكب التي تعلمتها من أبيها ا لغةالكثير من  ة فعلمتهاالوحيد للغةاتلك 

 الشفرةأن تكون هي  علىبصعوبتها لشعبهم فاختروها  ة الأرضوتميزت لغ
نار لتطفئ تقول  وهيبينهم وسرح عقلها في كل التفاصيل وكل ذكرى بينهما، 

 جوفها:
ما.. سأتي في ذلك الكوكب  يوم ا...بأني سأتي إليك مؤمنةلن أتركك... أنا  -

الذي سيختاره لك النهر...لكن عليا أن أوقف تلك الصراعات التي حولي 
 ..أولا  
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من الأخرى لينجو  أغبى شيءكل منهم يقترح  تتعالىوظلت أصواتهم 
 بنفسه..

ا يسارع أحدهم الموت عشر صباح   الحادية ةتمام الساع علىفي أعماق نهر النيل 
ة ليست قادر ضعيفة هشةوكأنها  اسريان النهر، تبدو يموج جسمها الهزيل مع

 عالية صيحةا الغائبتان عن الواقع ليطلق أحد الصيادين يهتفتح عين أن على
 :الأخرىا يستنجد به

 غريق.. غريق -
البسيط  مركبهمنهم من يركب ،  فزعةفي  ينتسارعت خطوات باقي الصياد

 بقوةا يديها أمسك به وصل أحدهم إلى حتىها تقطومن يلقي بالشباك ليل
كانت  الشاحبةونظراتها  الباهتةليلتقطها إلى أحضانه، غاصت في ملامحها 

 كتف أحد الصيادين  على المائلةجسدها للانهيار ولم تتماسك غير رقبتها  تاركة

 كوكب الأرض 
وكأنها  بشدةتلوح في ملامح سيلين وانقبض قلبها  الصدمةأخذت نظرات 

ا عن عين فارس تشعر بكلام فارس يتردد في أعماق جوفها أنزلت رأسها بعيد  
احاولت  تستطيع، رفعت رأسها لتجد عين  تفسير ما يحدث ولكنها لم جهد 

 فقالت له: النافذة على عالقةفارس مازالت 
 موجودة؟ ا أنهاأتظن حق   -

 غاضب:تبدلت ملامحه للون الأصفر وبرزت عروقه وهو يقول بسخط 
عور ش.. لا يمكنك الدائما   معي هي ركتني،لا يمكنك التفكير حتى أنها ت -

 عائلة.كلمة الأخ أو الأخت يا سيلين فأنتِ مجرد يتيمة بلا  بمعنى
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ركبتيه وأمسك بذراع الكرسي وصاح  علىإلى عينيها وجلس  بجرأةاندفع 
 بغضب:

 . أخطئأنا لم  -
 ها:يإلى عين ة  وهو يقول مباشر بسخريةضحك 

 العائلة  هيا ما لا تعلمي أبد   -
جاء صوت  حتىتراجعت إلى الوراء ثم دفعت فارس وركضت إلى الباب 

 ورائها:ضحى من 
 سيلين انتظري -

تحكي عن الخوف الذي  كانت  ايديه ورجفةا نيهولكن نظرات الخوف في عي
 تشعر بذنب حبها له ولا صوت ضحى فهي دائما   على، توقفت هاتمكن من قلب

للوراء والتفت لها ا فأخذت خطواته، ذلكتتألم أكثر من تراها ستطيع أن ت
 نطقت: ىحت بابتسامةوكان الفزع يلتف حول ملامحها ولكنها أخفته 

 عملي ويجب الذهاب  على تأخرتيا ضحى؟ أنا فقط  ما بكِ  -
 وقالت:انسحب التوتر من وجه ضحى 

 ما  .. شيءمن حدوث  قلقتأنا فقط  -
 :قائلة اكملتثم 
 ا.. اذهبي وسوف أحادثك لأعلم عن حالة فارس ذا تأخرتي كثير  إ -

 إيجاب اأومأت رأسها 
 ريق، لاأي ط إلىمن الخوف تريد الهرب من هنا  مقتولة وهيدارت ظهرها 

 علىولكنها بدأت تنهمر بالبكاء  المنهارةتذكر كيف تجاوزت الباب والدرج 
ا كلما شعرت بأن الناس تراها بخير مقود سيارتها، ويديها كانت تنتفض خوف  
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 ةمن طفولتها، تلك الطفول ةاد لهيب الدموع من عينيها لترسم أمامها صورداز
ولكنها  غريبةلبنت حملت لقب أب ليس أبيها وتربت في حضن أم  البائسة

قيد الحياة أم في تعداد  علىلا تعلم هل هم  مها،كانت أحن عليها من أ
 ببكاءتقول بصوت مشحوب  وهيصراخ ؟، وكأنها تريد الالأموات
ولكن صوت  "في أي طريق تركتيني يا أمي؟".. الصوتيةا بأحبالها ومقطوع  

فستسلمت  بيضاءبكائها لم يتجاوز سقف سيارتها وعينيها لم ترى سوى نقاط 
 من حزنها  عاليةلشهقات 

 كوكب سيريس 
 جانبي ولم أجدك.  إلىالتي نظرت فيها  اللحظةتلك  أتذكر
أعلى من  الأشياءصدرك وصدري, تأملت في  علىا ضيق   ان هذا الكوكبكم ك
من الظلام الدامس لقد مات شعبه منذ تلك  كتلةالجبال هذا الكوكب قمة 

 دائما  وأبي  أميما حدث فلقد تجنبت  أتذكرلم  ،ةالتي حلت عليهم اللعن اللحظة
ا، لقد تلك النجوم تسمعنا جيد   أنا جيد   يعلمونكوكبنا وهم  ةالحديث عن لعن

نني حظهم أوك وأبي أمينظرات  علىالظلام وقد اعتدت  رؤية علىاعتادنا 
في  أنالأكبر سهيل وهو يقول  أخيالشؤم، فأسمع كلمات  أننايزعموا  ،ءالسي

 علىمن النهر السرمدي مع كثير من الفرح  أمياليوم المقدس عندما حملتني 
اللون الأحمر القاتم و بدأت  إلى ءتحولت السما حتىوجهها ما لبثت فرحتها 

بدون  أنفسهما جدوقظ..فوييست حتىجعلت شعبنا ينام في ثبات  ،ةالعاصف
كل ثقب من  يضيءنور في قلوبهم!!!! ذلك النور الذي بداخلهم الذي كان 

بعضهم البعض وكان هذا  مواجهة علىغير قادرين  أصبحواقلبهم اختفى!! 
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النجوم بعدها ولم يجتمع شعبنا  رؤية السماءستطيع حارس لم ي يوم مقدس، أخر
 أمل كل المواليد في سلا رؤيةوهم ينتظرون  وفرحةفي اليوم المقدس بطقوس 

الذي وهب  المضيءذلك الرجل ذو الوجه  ءتحمل طفلها من يد حارس السما
يشرحوا لهم ولكنهم  ىلقد حاولوا التواصل مع النجوم حت ،نفسه لنجومنا

أشعر  لما أمامي تلزموا الصمت وكأنه أكبر من أن يعرفها شعبنا، تخيلت تايغي
بدموعي التي تساقطت وكأن عقلي يعلم أنها ليست هنا وقلبي يرفض ذلك 

كوكبنا المظلم  قصة تكملةوتخبرها عن  بشدةوكأن ضلوعي أرادت أن تحضنها 
عن كوكبنا، مازالت أجهل  شيءم والد تايغيتا يرفض أن تعل أنكنت أعلم 

السبب ولكني لا أجهل أننا وضعنا أيدينا في أيدي بعض وأننا سنكون للأبد 
أخرى.. لماذا تلاحقنا المصائب؟ لماذا  مرةيضئ هذا الكوكب  حتىسنكون هنا 

اضطررت لتركه، و لم أشعر بنفسي وأن لعنة الشخص الذي تقبل أنني لست 
 ظلها وأقول بألم: علىأصرخ 

 لمن تركتيني هنا؟ لقد تركتيني وأنا لا أنتمي لأي منهم  -
 علىبدموعي  رتوانهقلبي  علىوبدأت بوضع يدي  الحقيقةسهت عيني عن 
ا كل ما لدي وما يؤلم حق  على  بحرقةوأبكي  يأطراف قدمعلى خيالها أجلس 

بها،  ينيالتي تميزت ع المضيئةبكي بدموع كوكبي تلك الدموع الزرقاء أ أني
 تفزعت وتوقف حتىببطئ  يجرح علىولكن يد حارس السما كانت تمسح 

 :نطلق قائلا  اف
 كوكب الأرض  لغةأنني سعيد أنك تعلمتي  -

 تمسح دموعها: وهيابتسمت 
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كوكب  لغةتعلم لغات الكوكب فاخترنا  علىكان والد تايغيتا يجبرها  -
..لم أحدلا يفهمنا  حتىالتكلم بها  علىتكون سرنا لقد اعتدنا  حتى الأرض

العيش في  علىلقد أجبرها  وبشدةوالدها كما ينبغي ولكنها كانت تحبه املها يع
 مثلنا.. مظلمةوليست  مختلفة لأنهاوكل هذا  مغلقة غرفة

 نظرت إليه بغضب كمحامي يدافع عن موكله وأنا أقول:
م الذي هذا الكوكب؟ أعلم أنني ولدت في اليو لغةوما ذنبها أنها لم تصيبها  -

لأن  ةعن قلوبنا وأصبحنا نعيش في الظلام وأعلم أنني لعن انقطع فيه النور
 غطىالضباب  أنوبنا أي لالنجوم عاقبت كوكبنا بأن نفقد نور النجوم من ق

نجومنا ولم نعد نرى النجوم لكي نختار أب وأم لنجمه جديد ولم يعد النهر 
اح عندما تخبرهم أن هذا أطفال وتعلو الأفر هيئة علىالسرمدي يزهر بنجوم 

 كما سبق  شيء.. لم يعد العائلةالطفل لهذه 
 حنين وهو يخبرها: بنظرةنظر إليها 

.. أعدك أن لا مكروه سيصيب نجمتك اللعنةونبطل  شيءسنصلح كل   -
 تايغيتا ولكن يجب أن تساعديني 

 كوكب الأرض 
هل  ؟بين أسئلتهم هل ماتت دينيجتمع حولها الصيا الضفة على ةكانت راقد

 صوت أحدهم وهو يقول: على؟ أم محاوله انتحار؟ إلى أن ةجث هي
 اتركوها ربما تكون مصيبة  -

 اندفع شاب من وسط الحشود  وهو يقول:
 لا يمكن أن نتركها علينا مساعدتها  -
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 :بلامبالاةجاء الصوت من ضهره وهو يقول 
 لن نفعل هذا أن كنت تريد ساعدها أنت  -
ا ماذا يفعل ولكنه انتبه أن ينفر ا وتركوه، ظل حائر  انسحبوا جميع   حتىا لبثو وما
يساعدهما أخذ فكرته ماجد ربما يكون هناك قلب  المساعدةالطريق ويطلب  إلى

ولابد أنها حواء  عاطفيةتكون  ة حتىالطريق، تعمد أن يختار فتا إلىوركض 
توقفت  الإشارةسن الحظ أن مثلها، رمى أسهم عينه على الطريق بأكمله فلح

 سيارة، ولكن أسهم عينه صوبت نحو ةن الحيااويحام هنا أحد عنزدوالإ
عن  المميتةتقع في أوائل الثلاثين تسند أفكارها  ةحزين بفتاة ةاللون مزين فضية
أمل أن تسقط أفكارها، شعر  علىبوضع رأسها إلى الوراء  ةالبائس الحياةتلك 

شباك نافذتها،  إلى الباليةفأسرع بملابسه  المهمةلتلك  الصحيحة ةوكأنها الفتا
تقام على  ة التيالأولى التي أفزعتها من حطام حياته إلى العاصف هفأطرق الطرق

الأولى التي تحرك  اللحظة وعن السيارةأسرعت يديها لتفتح شباك ،  ملامحه
 جشه وهو يقول: ةفيها الزجاج  أفلت منه رباط

 رجوكي.. هناك فتاة ما يجب مساعدتها هل يمكنك مساعدتى أ -
عليه  يبدوافلا  المساعدةأن ترفض  ة علىرتباك ليست قادرانظرت إليه ب

 :فوضىفي  وهيا فقالت الكذب أبد  
 ، سأحاول ترك السيارة في أحد الزوايا احسن   -
اللون الأخضر، فتحركت  الإشارةأعلنت  حتىفي ثبات  تكمل جملتهالما 

ء ا بعض الشي، لقد كان بعيد  لوقوفه في اأقرب مكان يسمح ب إلىبسيارتها 
، فليس أمان خائفةمكانه كانت  إلىأوقفت سيارتها، تسارعت لتصل  ولكنها

 حتى، ةالوثوق بأحد غريب ولكنها تخيلت أنها محاولة انتحار من تلك الفتا
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 على عقلها مبرمج ، فدائما  اهسوف تلقنه درس لن ينس فهيمنه  روايةوأن كانت 
الجسد لم يخيبها  لغةعقلها الذي هرم في دراسات  سنوات من دراسة الطب،

انشكح قلبه وهو  حتىينتظرها وما تقدمت خطواتها  وجدتهوبالفعل  ا،يوم  
 :بطمئنينةيخبرها 

اي .. ينكنت خائف من أن تترك -  لمساعدتك شكر 
 تمالكت أعصابها وقالت:

 سيةنف دكتورةسيلين  الدكتورةلا تقلق أنا  -
تدرك  وهينتجاوزها  ة عقباتالحيا هي، هكذا ةرات الضفدتتجاوز منح 

تريد أن  تباهى به في كل مكان،تو كدكتورةفتخار بلقبها أنها تحب الا وبشدة
فصاح عن نسبها العار التي تلاحقها بكوني متبناه، لا تستطيع الابصمة تمسح 

وانقطع صوتها الداخلي  ،ا بالخوفنفسي   مريضةأنها شعرت أنها  حتىالحقيقي 
 !!جميلةا ليلها التي لا تنتهي عندما رأتها أنها حق  اوتح
 الأميرةوكأنها تمثل في فيلم  البريءاقب شعرها المنسدل حول وجهها تر

أقرب  إلىسارعت لتسعفها تا بين أحضانها وتهإليها وحمل اتجهت ،ةالنائم
ي لف الكرسي الخفأخذتها إلى الكرسي الأمامي وركب  الصياد إلى ،ىمستشف

بعدما تعجبت نظرات الناس  موافقةفهزت رأسها  وهو يستأذنها أن يأتي معها،
سباق مع بنزينها إلى أن وصلت كلمات  تحملها وانطلقت في وهيعليهم، 

 يب إلى مسامعها وهو يقول:بالط
هذا إغماء بسيط نتيجة حالة من الغرق .. ربما تكون سقطت وربما تكون  -

 ظن أنها بخير ويمكنك رؤيتهاأ..محاولة انتحار
 بتسم وهو يقول:انظرت إلى الصياد الذي 
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  "محسن"نصرف مازال لدي الكثير من الأعمال.. بالمناسبة أدعى اسوف  -
 :بلطافةابتسمت 

 ا يا محسن شكر   -
 تألتفت حتىالأعين  شاردةكانت تايغيتا  بابتسامةتفتحه  وهيطرقت الباب 

 تقول: وهييديها  علىإليها، فرتبت سيلين 
 ل أنتِ بخير..؟ ه -

 وهيقلبها،  دقاتنتفضت ا، والدماء تندفع لوجهها، عرنظرت إليها نظرات ذ
بالأسود ترى ملامحها ولكن  ةمشوش كأنها مرئيةغير  بصورةترى من أمامها 

 بهلع: فجأة، وقالت ةمشوش
 في أي كوكب؟ أنا -

كوكبه وكيف  سىين أننظرت لها سيلين بنظرات استغراب كيف لشخص 
 :تقول وهييسأل مثل هذا السؤال، فانعقد حاجبيها  أنلشخص 

 نتِ في كوكب الأرض!أ -
 بأكملها الجملةاحتضنت عين تايغيتا الحزن الشديد وكأنها تجاهلت معاني 

 فرصةطبول الألم في أذنيها عند ذكر كوكب الأرض، لم تدع سيلين  تورن
 قالت:  حتىلتفكيرها 

 انتحار ولا هروب؟ محاولة -
لفت رقبتها  حتىجفت ملامح وجهها وقبضت يديها بحزن  اللحظةفي تلك 

 ودموعها إلى سيلين بصوت هارم:
 لانتحاري  محاولةهروب وليتها كانت  محاولةأنها  -
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 مصريةليست  هيفربما  الفصحى العربيةتعجبت سيلين للحظات من لغتها 
 ستنكار:افسألتها ب

 لغة العربية؟ تتكلمين بال أنتِ  -
التي  اللغة العربية سوىعن كوكب الأرض ء شي لا تعلم  فهيرجفت يديها 

والدها عندما ترددت كلمة تعلمتها من والدها كباقي لغات الكوكب، لكن 
أمسكت  ،فاضت فأمطرت كسحابةفي ذهنها وجدت الدموع تنهمر منها 

 نفسها الحزينه ثم قالت: بسفينة
 أبي واستطاعت صديقتي انقاذي عن طريق تهريبي من شعبنا قتلوا  مجموعة -

الأولى لنظرات تايغيتا   النظرةالكذب والصدق من  معرفة علىسيلين  ةقدر
ولكنها لا تستطيع الوصول  شيءأنها تخفي  يبدواعملت أنها لا تكذب ولكن ف

 إلى أفكارها فقالت بروح المحقق:
من أحد الدول التي تتكلم لغة  أنكِ تجيدين العربية دون العامية.؟ لابد  -

 عربية
سيلين  لغةتكون تايغيتا تعلم عن دول عربية الكثير ولم تكن مدركه  لم

 ..فقالت سيلين:العامية
 العامية؟ أنكِ لا تفهمينا يبدو -

سماع اللغة العربية ولم تسمع لغة سيلين العامية،  علىكان عقل تايغيتا مبرمج 
دون وعي عن سبب سماعها سماعها للغة العربية فشعرت تايغيتا أنه تم نجاتها ب

 تقول: وهي نجاةا كطوق به لتلك اللغة ، فأمسكت
 اللغة العربيةفهم أسمع وأ -

 كانت تتكلم سيلين العامية ولم تعلم أن تايغيتا تسمعها باللغة العربية فقالت :
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أوراق  علىن ئي مساعدتك.. سأطمنيمكن الطيبةعليكي ملامح  يبدوا -
 أعود وك خروج

علت في قلب تايغيتا، فوضعت تأش والعاصفةبهدوء  خلفهاأغلقت الباب 
وكأنها ابتلعت أحد المصابيح وبدأ البكاء يشق  بشدةقلبها الذي أنار  علىيديها 
كيف يحدث كل هذا كيف قتلها الخوف كل يوم  باهت، شيءكل  وترىطريقه 
 من ومن سنةعشر  لثمانيةلأبيها الذي حماها  وآسيرةلقبو منزلها  آسيرة وهي
 حتىتبدو غيرهم؟ داهمت الأفكار عقلها  ة التيالوحيد هىولماذا ؟ حماها 

نفسها واستطاعت  سندت أنها تحترق، تبدواها مشاطت نيران من جس
تكمل لقد  أن القدرةالمقبض ليست لديها  علىقبضت  ،ةالوصول لباب الغرف

عقب  علىقلبت حياتها رأس ركبتيها تبكي بحزن، لقد ان علىانهارت جثتها 
 حركة على، ألقت نظرات ةنفسها بشهقات وفتحت باب الغرف علىتحاملت 
 وعلىظلام أنفسهم  وعلىخوفهم  وعلىحركات البشر  وعلىالأطباء 

فوجدت يد سيلين تمسك  بشدةرعدت السماء  مصارعتهم من أجل البقاء،
تريد  ومكسورة ووحيدة خائفة كانت هيولكن  لسيارةبيدها لتقودها 

ا سواد ، وأيض  ةالصراخ لا تشفيها قطرات المطر المعزول عنها بزجاج السيار
ها لم تعتاد الوضع، فقاطعت امن وراء الزجاج!! ربما عين شيءكل  على يغطي

 تقول: وهيسيلين الصمت 
أصغر مني  صديقةمعاكي.. لدي  أنابك لا تخافي جسوف تع ة جميلةالقاهر -

اكأنها ملاك لكن زوجها كان زميلي  يفةلط إنهاببضع سنين،  في الجامعة  أيض 
 .ليس لديه ماضي جيد ولكنه طيب جيدةوحالته ليست 
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باللون الأسود  همغطأ مشوشة مرئية اومازالت تراه بابتسامةنظرت إليها 
االعربية زجاج  علىالمطر المتساقط  لىع عينيهاالباهت، ثم عادت بعد أن ركزت 

 ةمحاولسيلين حدقت في وجهها وقالت  وكأن الغيوم تبكي عنها، يبدوا
 لكسرحزنها:

 أحاول لأجلك  ة لكننيجيد عربية لغةليس لدي  -
 :تقول وهيابتسمت 

 سيئةولكنني أحاول كي لا أموت  جيدة حياةليس لدي  -
 تقول: وهيتذمرت سيلين من كلامها 

ذلك ولم يكن  أرادت الأقدار لأنلقد مات  أبيكِ ليس لكي دخل في مقتل  -
 انتحارك حل  محاولة

 تقول: وهيقطرات المطر  علىظل تركيزها 
 وصديقتي  "سيريس"وكوكب يدعي  العربية اللغة سوى أعرفلا  -

 وقالت: "سيريس"كوكب يدعي  ة منضحكت سلين سخري
 :بضحكة وأكملت حديثها "سيريس"ليس هناك كوكب يدعي 

 عن العالم مغيبة فعلا   أنتِ ربما  -
 السيارةا تايغيتا من ونزلت أيض   ضحىأوقفت سيلين سيارتها أمام منزل 

تايغيتا، على  مئنفمدت سيلين يديها لتط كلمةاتجهت نحو المصعد بدون 
ما يخترق  شيءوكأنها دخلت إلى عقلها وكأن  غريبة ريرةبقشعشعرت 

 وجه، شحب ةضربات قلبها وكأن الأرض تنزلق من تحتها ثم شهقت شهق
ا لقد تايغتيا برتباك سحبت يديها سيلين  حياةمن  مظلمةرأت جوانب  سريع 

لقد رأت نقاط ضعفها وخوفها، ذكريات سعيدة وحزينة مرت بسرعة، تلك 



تايغيتا

- 30 -

واحتضنت تها لك الشعور كأنها مرت في ذاكرالتي تشعر فيها بذ الأولى المرة
سيلين يد  وكأن لحظات البكاء ترددت في آذانها فتحت خوفها وشجاعتها،
أو  كونية طاقةعما حدث كانت ائل ا لم تترك تايغيتا وكأنها تتسالمصعد ونظراته

انقطعت النظرات بعد ما   كلمت،يمكن تفسير ما حدث حتى لو ت لا ؟،ماذا
مثل الدمية، لامعان شعرها  تبدوالتجدها  رحبت ضحى بيهما ونظرت لتراها،

يحتل ملابسها، الذي اللون الأسود مع ا نيهبرتقالي وألوان عيالون اللب المتناثرة
 لبرهة وقالت: تصمت

 من؟ -
 تقول: وهيأمسكت سيلين يد ضحى 

 فارس نائم؟ -
 إيجاب اأومأت رأسها 

 تقول: وهيسيلين لتايغيتا  فالتفتت
 فضلي بالجلوس ت -

كان  المرسومةواللوح  والأجهزةفدخلت تايغيتا تتفحص الأثاث القديم 
وكأن سكانه في السبعينات من عمرهم  يبدواثه وأثا للغايةالبيت نظيف 

ة ولكنهم لا عقلها وهو يسمعهم يتكلمون اللغة العربيبجلست  تترجم 
إلى  ضحىسيلين تسحب  رأت مبهمة؟، داءظلل سو ما؟، تراهيتكلمون به

، سكت ةا غير مرئيأيض   تبدواضحى  حتى ولكن لغرف فالداخل،اأحد 
 وبشدة معترضة أنها تبدواارتفع صوت ضحى كانت  حتىالوضع للحظات 

ام تايغيتا وخرجت وراها وخرجت أم بعصبيةحتى فتحت سيلين الباب 
رك في بعضهم البعض كانت سيلين تف مواجهةفي  قفوا، ولزلزالضحى  كا
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تهدأ حركات يد ضحى التي فقدت سيطرتها  رأسها من فرط الانفعال ولم
ولدت للتو، مع انهيار  طفلة أمام معركة لساحةبالكامل لقد تحول نقاشها 

أن تسارعت خطوات أحدهم ليظهر من  إلىنقاشها  حدةجدران المنزل من 
ا وقف أمامهم وسحب نفس   خلف الجدران التي تفصل البيت عن الغرف،

 ا وهو يقول:عميق  
 ما سبب الإزعاج؟ -

م ترك الجميع وتقد، صادتها نظرات صمت الجميع وألقوا نظراتهم عليه 
رهاق لا تستطيع رؤيته ولكنه لإاه من ا كانت تظن أنلم تكن تراها جيد   اتجاههاب

شكله هو  ..روحه علي.. تغطي سوداء غمامةمبهم!! وكأن هناك  يبدواكان 
سحب أحد الكراسي  حتىا يشبههم!!! لقد رأت ذلك عن قرب أيض  

 لحيته قال بلطف: إلىوجلس أمامها كأنه يبدأ تحقيق ما ضم يديه  المجاورة
 ما اسمك؟  -

 جاء صوت سيلين من ظهر فارس تقول:
 إنها تتحدث اللغة العربية فقط..أظنها ليست مصرية -
سم تايغيتا أنهم لن اا، يجب أن لا يعرف أحد بتحركت محراكت أفكارها سريع   

باللون  مزخرفة سوداء المعلقة اللوحة إلىا نظرت سريع   حتىيصدقونها، 
فارس  إلىالنور، فوجهت تركيزها  بكلمةهي تنتو ةمهما وكأنه ايبدوالذهبي 
 وقالت:

 نور أدعي -
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 كوكب  الأم العذراء
ماء البحر لونه  يبدواا ليس بحر   و شاطئبحر ولكنه ليس  شاطىءمثل  يبدوا

أسود لا تشرق شمسهم فقط دلال ضوء نجم يدور حولهم يزين سمائهم رمال 
 تحتل النصف الآخر من البحر   الغامقةالألوان  دةمتعد

كامل  على يرتانيحاوط يديه الصغ وهو تقربه من نبضات قلبها، وبشدةتحتضنه 
مياه بحر  إلىتداعب شعره تشرد  وهيأعماق قلبها  إلىخصرها يغرق رأسه 

في أحضانها تراقب البيت الصغير ينعكس  الطفل الراقد وإلىالعميقه  "التاه"
شخصان  لمعيشةباللون الأبيض، كان ضيق يسع  فيضيءعليه أشباح القمر 

، وهو يحاوطهما كما تحيط هي بصغيرها،عميق وقادر أن "تاهال"بحر هما يحاصر
 في جوفه، من أحضانها وهو يقول بتسلط: شيءيبلع كل 

 كما وعدتيني  القصة اكمليأنام بعد  لم -
 تقول بلطف: وهي البريءبوجهه  ضحكت

 لكن القمرتعب يريد أن ينام  -
 :بخنقةفأردف 
  .. تتهربي منها دائما  القصةكملي اتايغيتا أرجوكي  أمي

سقطت منها  زرقاء دمعةتسكن دموعها فأخفت  الأخيرةشعرت وكأن كلماته 
 :المصطنعة بابتسامتهاقالت 

 تشبه أباك في العناد يا نوح  -
 وهو يقول: بعفوية ضحك

 عرفة الأحداث قبل قدومها؟كيف استطاعت البطلة م -
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  ا صغيريهكذا الأبطال ي -
اوماذا عن اللغة؟ هل كانت تسمعهم  -  يتكلمون باللغة العربية مثلنا ؟ حق 
العامية لم تكن تسمع غير اللغة  يتكلمواكانت تسمعهم وحتى عندما  هكذا -

 عليها ادواعتاالعربية ولهذا 
 وقال:ابتسم 

 ألن تكملي؟  -
 خرى:أ مرة اعانقهقلت له وأنا 

 سأكمل  -

 كوكب الأرض
تطل  نافذةيهتك بها الغبار توسعها  ذات  ضوء خفيف، غرفةظلت تدور في 

في حقائب، لم  المعبئة القديمةع وسرير متخلخل وبعض الأغراض رالشا على
حديثهم بالخارج عن بقائها في المنزل من  إلىتستمع  وهى لحظةتتهاون 

حاولوا اقناعها  نعارض سيلين وفارس الذيوكأن ضحى ت بدأعدمه،الذي 
 ةما، لم تستطيع تايغيتا سماعهم من خلف الأبواب، فأطلقت تنهيد بشيء

، ماذا لو تركوها؟ ماذا لو لم تستطيع الخروج من هذا ءلخوفها من كل شي
إلى هذا الحد؟ لماذا لم يخبرها  منبوذةالكوكب؟ وما الذي يجرى هناك؟ لماذا هي 

وفتحتها  الغرفةمختلفه فقط، دق باب  أنها، لقد ظنت ةروهوالدها أنها مك
 بلطف وقالت ضحى بحنان:

 ؟شيءتبدين متعبة، هل تردين تناول  -
 تقول: وهيهزت رأسها بالرفض 
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ا  لا تقلقي سأحاول سريع  هذا لطف منك لكنني لن أمكث هنا طويلا   -
 الذهاب من هنا 

 تقول: وهيفتدخلت سيلين بتوتر 
 قرايب؟ لماذا تريدين الذهاب؟ألديك  -

افردت وعيناها تقطران   ا:وألم   لطف 
 لهنا  أنتميا لحسن ضيفاتكم ولكنني لا شكر   -

 لتايغيتا:  قائلةثم أردفت  ةوغاضب ضائقةحملقت ضحى في سيلين بملاح 
 نور ارتاحي أريد أخبارك ببعض الأشياء  -

 يليننما ظلت سطرف السرير وجلست أمامها ضحى بي علىفجلست تايغيتا 
تايغيتا لماذا تراهم بتشوش أسود كأنهم مرئين باللون  متعجبة ،واقفه أمامهم 

 قائلة:فنطقت ضحى  شفاف؟،ال سودالأ
ما يشبه المرض النفسي  شيءا.. فارس زوجي ولكنه يعاني من اسمعيني جيد   -

ا وهيهو آسير لماضيه وفي ماضيه توجد أخته  في نفس عمرك إذا كانت  أيض 
منه أو  رهضيه قد يعرضك لمواقف حقد غير مبر، ولكن تعلق فارس بماةحي

راحتك  علىأنا سأترك  أ بلومك، عليكِ تجاهل كل هذا ومن الممكن أن يبد
 وإن أرادتي يمكنك مساعدتي في تحضير الطعام وبيعه 
 تقول بأسى:وهي حنت رأسها للأسفل ضمت يديها وتقوس ضهرها 

يوم كنت أعيش في بيت بسيط مع أبي لم أستطيع قبل هذا ال حياةلم تكن لي  -
منطقي لعالمي اعتدت العيش مع  يبدواالسؤال عن أمي، ولكن كان هذا  حتى

 امع تطوير لغاتي منه والوحدة القتاليةوالدي بشبه نظام روتيني بين التدريبات 
يأست وظننت أن  حتىوغيرها ولكن قتل والدي اليوم وهربت  العربية اللغة
 سيحتوي روحي  شيءل سيحتوي روحي ولكن لا نهر الني
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 رضا وتابعت: ابتسامةابتسمت 
 القادمةلا أعلم ماذا ستخفي العواصف  -

 :بثقة متحدثةكتفها  علىرتبت 
والآن ارتاحي  فكل ما حدث  لسبب وسيظل، شيءسيصلح الله كل  -

الله  رعايةولا تقلقي روح والدك الآن في  الأفكارالسلبيةبتعاد عن وحاولي الا
 وتحت رحمته 

من  الحجرةسيلين ثم أغلقت باب  تبعتهاو الغرفةباب  إلىفوقفت واتجهت 
كل ما حدث، عليها  مواجهةالأصعب الآن عليها  ةكانت تلك اللحظ خلفها،

لا يصدقون  والبشركوكب الأرض "عدم البكاء ويتردد صوت والدها 
التي لا  النصيحةكانت تلك  "خرى لا يصدقون بوجودناأبوجود شعوب 

يجب أن تبكي لما يحمله قلبها من حزن وتعب؟، أم يجب أن تتحمل أ، ىتنس
شت حياة اع فتاةأنها مجرد  يها؟ ما المميز فيلحين مرور تلك الصعاب لماذا ه

خيالها لم يكن لها سوى صديقتها، لم يكن لها سوى  حتىمع والدها لم تؤذي 
منها تعيش أحداث لا ميؤس  حالةنور في قلبها وها هي الآن تعيش في 

صوت  إلاسكون وذابت جميع الأصوات التفهمها، بعد لحظات فاض 
تدفق المطر و مصراعيها علىانفتحت  حتىالرعد،  شدةمن  ةخفقان النافذ

وكأنه خط الوريد، فدخلت  بلمعةصعق البرق السماء  حتىوما لبث  بغزارة
فستانها  ة يتطايرالحاد ة وملامحهابعيونها البيضاء ووقفتها الثابت الحجرة إلى

 الأسود القصير مع انحنيات شعرها فقالت تايغيتا بصوت يخرق القلق:
 سالينو  -
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 كوكب الأم العذراء
غاب عن وعي هذا العالم  لقد أحضاني فوجدته غارق في نوم عميق، إلىنظرت 

 هواتجهت ب بشدةبر البحر الذي يحاوطنا، حملته  وعلىالبائس تحت نور النجوم 
 غرفةيحمل  الأعلى ليس إلا طابقين البيت، باب منزل بسيط يرحب بينا دائما   إلى
تتوسط البيت  بسيطة وسجادةوالحمام، و السفلي يحمل المطبخ البسيط  نانوم

وان أنها المكان الألوالكثير من الورق و الألعاب والأحجار عليهامبعثر 
وأنا  الحجرةإلى  هبه نوح عندما يمل، حملته وصعدت ب يتسلىالمفضل الذي 

مكان مرتفع عن الأرض يشبه السرير بدون خشب أو حديد،  علىأضعه 
خده، والتفت  على قبلةتركته وتأكدت من تدفئته واحتواء الغطاء له، طبعت 

شعري من خلفه، خصلات من الذهب مع عيون  توسحبت شالي وفرد
 فستاني عثر تاه يعصف بي الهواء، تبالبر بحر  علىبلون حزين وراضي،  لامعة

أمواج البحر في الهواء حلقت أمامي  ة تجمعتوطار شعري، هبت ريح قوي
 متناسقة حلقةكأعصار في  دوامةفي  ، علا صوت صراخ دارةمخيف بسرعة

وجهي المبتسم   علىمن الأصوات، تناثرت قطرات من الماء  ةتقلب كسنفوني
في تلك من نقاط البحر  نقطةلذلك الإعصار، كنت مطمئنة تجمعت كل 

من  قطرةا راجل مكون من كل .! فظهر أخير  فجأةتوقفت  حتى الدوامة
 المائيةكالجنود ضم يديه  شوكةيمسك بيديه  الهيئةقطرات البحر عريض 

إلا موج من  ا ليس، أنه شفاف تمام  ةركبته المائي علىصدره وجث  إلى الشفافة
 للغايةفهو ضخم  أراه مرةشخص، كنت أرتجف وأفزع كل  هيئةالبحرعلي 

 :منحنيةيكاد لا يصل لنظري، صاح بحماس ورأسه 
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 تاه تحت أمرك مولاتي البحر  -
 ت بحزم:لوق قلقةتجاهه تابعته بنظرات ارفعت رأسي 

 ديدة؟ج أخبارأهناك  -
 فقال الوالي:

 لا مولاتي ننتظر  -
 ت:لوق لوهلة صمت

 ت بروي ما حدث لنوح؟أهل أخطأت عندما بد
 وقال:رفع رأسه لها 

ولا تنسي أن الوقت  شيءي نوح كل لا كان سيعلم مو أم آجلا  عاجلا   -
 يداهمنا 

 بتوتر: قائلةثم نطقت 
  شيءيعلم نوح كل  نيجب أ -
 أمرك مولاتي  -

عطيه ت يدي بلطف لإدة مغلفة بإحكام ومدفاقتربت منه وأخرجت رسال
 ت بلهجة صارمة:لالرسالة، فق

 يجب أن تصل هذه الرسالة الليلة  -
 فقال لي بحزم:

 صل فلم يعد لدينا متسع من الوقت ست -
 حسن ا، يمكنك الإنصراف -
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يحاوطنا أنا وبيتي كبلون مملوء ثم  تناثرت أمواج البحر كما كانت وعاد البحر  
وقال  يوجدت نوح يقف خلف حتى، وما لبث الصمت ةظاء انفجر لحالمب

 مترجاه: بنبرة
 ؟ ةالقص اكمالا أيمكنك ا لا أستطيع النوم حق  نا حق  أ -

واختبئ بجانب  ،ةحضنه فركض واحتضنني بقوابتسمت وفتحت ذراعي لأ
 فرفع عينيه وهو يهمس بخفوت: مته وجلست مكانيمفض يقلب
 هل هذه قصتك؟  -

 ت:لفابتسمت وق
مثل قصص  قصةوأن تحكي  مجهولةأنها لتايغيتا.. لقد اتفقنا أن تظل الحقائق  -

 النوم 
 فابتسم وقال:

ماذا حدث بعدما وجدت تايغيتا سالينو في  أعرفلا  أناا ا.. حسن  حسن   -
 غرفتها 

 كوكب الأرض 
عنقتها إلى قلبها، كادت أن تكسر ضلع من و بشدة اوضمته ااقتربت منه
عكس تايغيتا التي ظلت  على، ةبخصلات شعرها المتناثر مباليةضلوعها غير 
 هذه لها بكلاستقبقط دموعها في صمت لم تكن على استعداد لاترتجف وتتسا

التي أضاء قلبها، فخافت  للدرجةا هذا الحضن دت حق  االصدمات، ولكنها أر
وتشك أو تفتح الباب،  الحجرةالنور الخارج من  قوةأن تمر ضحى وترى 

منها لأطفائه،  محاولةقلبها  علىتضع يديها  وهيالفور  علىفابعدت سالينو 
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أن  علىسالينو كانت تساعدها  حتىظلت تستنشق أنفاسها وتهدأ من قلقها 
 تنظم أنفاسها: وهيتراقبها  وهيهدأت فقالت سالينو  ىحت تطفئ نورها،

 هل أنتِ بخير؟ -
 :ساكنة بنبرةقالت 

 هنا  عالقةي ننعم لقد أصبحت بخير، لكنني أشعر أن -
 وقالت: بقوة ا وأمسكت يديهاسريع   "تايغيتا"منها ثم اقتربت 

 هنا؟ إلىكيف أتيتي  -
 تقول: وهيردت بحماس خافت 

عن  المعتادة القصص إلىعندما كنا نجلس تحت النجوم ونستمع  أتتذكري -
ليوم حارس السماء نجوم الأمنيات التي تستجيب للأمنيات لقد ساعدني ا

 رؤيتك أينما كنتي  وهي الاوطلبت أمنيتي 
 ضحكت بفرح وقالت:

 حقق لي توت أمنية أتمنىأن  بشدةتمنيت  -
 وقالت بحزن:  ةتغيرت ملامح سالينو فجأ

 لكن  -
 نزعاج:ااستاءت ملامح وجهها وهمهمت تايغيتا ب

 لكن ماذا؟ -
 تقول: وهيحنت رأسها بأسف 

؟ ولماذا لم يختفي نور ةتحل هذه المشكل حتىا عليك الاجتماع مع النجوم غد   -
 قلبك مثل باقي الشعب 
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 ،المتلاحقةتعال صوت أنفاسها  والرهبةمن الخوف أعصرت وجهها 
 تصمت ق لونه برتقالي ورشفته تايغيتا بتوجس،اا تريسالينو سريع   أخرجت
 :برعشةتقول  وهيأمامها  الجالسةنهضت واقتربت من سالينو  ة ثمللحظ

مر القرون الجميع يتكلم عن  علىلا.. لا.. أرجوكي لا أريد الذهاب... -
 هم أنهم لن يرحموني لا..لا.. لا أرجوكي أنهم لن يرحموني بقرارتهم مظل

 تهدأها وتقول لها بهدوء: وهينهضت لتقف أمامها وأمسكت يديها 
 لا تقلقي.. لاتقلقي أنه الحل الوحيد -

 على، وقبضت ةهدأت تايغيتا واستبدلت قلقها ورمقتها بنظرات تفيض سكين
 القلق: يديها بحنان وقال بصوت هادئ يحتله

 عنهم من أبي اطلس لكنني لما أراهم ولكن عندما سألت لقد سمعت دائما   -
 رأيتهم؟ هلا ما.. أبي قال أنني سوف أراهم يوم  
 ضحكت سالينو وقالت:

 رأيته في حياتي  شيءأنهم أسوء  -
 ا وقالت:فضحكت تايغيتا أيض  

 كيف يظهرون؟ اشرحي لي  -
 بروايةا عندما بدأت سالينو ندمجت كتير  جلست سالينو وتبعتها تايغيتا التي ا

 ما حدث لها فقالت:
منذ يوم  مستمرة اللعنةعامي السادس ومازالت  أتممتعندما لقد بدأ  -

ء الكوكب وتقدموا بطلب لحارس السماهذا  علىولادتي فظن والدي أني شؤم 
كالحلم  يبدوا البدايةنجمي ولكن الأمر في  علىينظرون  حتىيقدمه للنجوم 

بل  ة مولديئوالدي تهنإلى مثل كل الليالي،  لم يقدموا  مظلمة ليلةانت وك
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شعرت أني فقدت الوعي فوجدت  حتىق لونه أزرق اجعلني أشرب تري
نفسي بين يدي والدي أمام باب ضخم ودخلت، أنهم يظهرون كما يظهرون 

ذني يقول أنها .. كالحيوانات وجدت عقرب ضخم وهمس أبي في أالسماءفي 
فوجدت حوت يدخل  مريبةدخلت حيوانات  حتىبث العقرب وما لنجوم 
الحيوانات ولا اسمائها ولكن أبي فهمني أن  أشكال أعلملم أكن  القاعةإلى 

من  لق  تتجمع لتصبح شكل وبما أننا كوكب خ   المضيئةبعض من النجوم 
 علىصل يحسمائهم ربما االنجوم، فكل ما وهب لنا طفل كان يجب أن نسميه ب

عظيم ويصبح أحد الأطفال نجم في هذا الوقت، أستوقفت أبي وسألت  هقدر
ا كما هذه النجوم؟ قال لي أن الناس ورا أطفالهم ليصبحوا نجوم   يسعىلماذا 

طعون سماع تبأمر من الله تعالى أنهم أقوياء يس كاملة مجرةتلك النجوم تدير 
روب، جميع شعوب الكواكب أنهم يحلون مشاكل الكواكب ويقفون في الح

وبما أننا نحمل نور النجوم في قلوبنا إلى حد كبير،  فالجميع يريد أن يصبح ابنه 
 سيادةالفضاء وتكون لها  حرة فيوتترك الكوكب وتعيش  نجمةأو ابنته 
 علىالنقاش وأنا أجلس  وانتهىأنهم يضعون أحلامهم في أبنائهم،  وسلطة
رب نصف حصان به نصف محابجان يئةويجلس أمامي ثور ضخم اله طاولة

لقد  اولكن لم أتذكر ما حدث بعده خائفةا كنت حق  ة في البداي، يمسك بسهم
سؤال أبي لقد كنت  علىأجرؤ  ا من الأشكال وعندما استيقظت لمكانوا كثير  
، ءأنني أتذكر أشياء لا يجب أن أتذكرها ولكنني سألت حارس السما خائفة

فوجدت  ورقةتبحث عن وهي وقطعت انتباه تايغيتا  فجأةنهضت سالينو 
الأرض، وأخرجت من  علىأخذتها وعادت إلى  مكانها  القماشمن  بالية قطعة
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القماش بسن الحجر، وبدأت برسم  قطعةبنطالها سن حجر وبدأت بتقسيم 
 سالينو بتركيز: ة وقالتعيون تايغيتا التي حدقت بشد إلى، ونظرت ةنقاط كثير

 "جنيات النجوم" تسمىأشكال ب مرتبطةليست  ة نجومتلك النجوم الحر -
 طفلةلد طفل أو وإن و   لطيفة أنها التي تحقق أمنياتنا وتستمع إلينا دائما  هي 
فقط   ة هيابنهم أو ابنتهم سلط لسمائهم يفقد الوالدين الأمل في أن يكون اب

يمكن أن تتحقق بعض من الأماني أو تكون لطيفه مثلهم وهناك أيضا 
وكل  للمساعدةم تحمي كوكبنا ومجراتنا أنها فقط أنها نجو "الروحيةالنجوم "

كانت   إنيحمل ألوان زرقاء  دائري شيءنجم منهم لديه ما يشبه الكوكب 
وهنالك نجوم  "الروحيةالنجوم "وألوان صفراء إن كانت  "جنيات النجوم"

الأبراج أنها الأصعب والأظلم, بعض من النجوم اتخذت شكلها الرئيسي في 
تجمعت بعض من النجوم بجانب بعضها وأعطت نجوم السماء ف أساطير

اتخذوا بعض من الحيوانات  أنهما في سمائنا، برج العقرب فوجدنا عقرب حق  
فالأرض لديها الشعب  القوة علىبالأرض دليل  المتعلقةوالأشياء  البشرية
قراراتهم،  على يتعدىم لا أحد مجراتنا، وأسسوا نظامهم الخاص به في الأقوى
وإن فنت فستكون ثقب أسود، وما نحن إلا شعب ولد  تفنىنجوم لا  ملأنه

 البشرية للهيئةبنور في قلوبهم يشبه النور الذي يشع من النجوم ولكننا نميل 
بما يوجد لدينا النهر ريستطيع أحد تفسير هذا إلى الآن، ولم  نجميةبقدرات 

أن  من أخي سهيل تقول أسطورةالسرمدي الذي يحمل أطفالنا فسمعت 
من صنعتنا لنصبح لها شعب ودروع ولكي يضمنوا بقاء هي نجوم الأبراج 

 نجمهم 
 تقول: وهيفتعجبت تايغيتا 
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 ؟بداخلنا كيف يضمنوا بقاء نجمهم -
 وقالت:ة بحير اطالعته

بهم فهم يضمنون أن وطالما يحمل أطفالنا أسمائهم ونور نجمهم في قل -
 ونفهم يستطعء شي نجومهم تعيش مثل ما نحن نعيش وإن حدث لنا

 أخرىالاحتفاظ بقلوبنا في أجساد 
 تقول: بثقةكأنها لم تفهم فردت سالينو  رأسهاأمالت تايغيتا 

إن خفت ضوئي  "سالينو"أنا الآن أحمل نور نجوم برج الثور وهو النجم  -
ا وهو نطفاء فسوف أموت فور  وبدأ جسمي بالا هشوأصبح جسدي 
 "سالينو"اسمىووضعه في طفل جديد يولد بنفس  الهشةيستطيع أخذ قلبي 

أطول, نحن فقد مجرد دروع تحمي نجومهم من  مدةوهكذا ستعيش نجومهم 
 الفناء 

 رفعت حاجبيها وقالت:
 بتعليمي بعض التراهات أكثر  ط يخبرني أبي كل هذا لقد اهتم فقكيف لم -

 ثم تابعت: للحظة تصمت
 وما علاقتي بكل ما حدث؟ -

 تفكير:قالت بعد 
.. كل اللعنةالتي مازالت تحتفظ بنورها منذ يوم  الوحيدةلا أعلم ولكن أنتِ  -
 في نفس عامي فقط  كنتِ عن مولدك أنك  أعلمهما 

 قالت بيأس:
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ولكن  شيءأريد أن أفهم ماذا يحدث وأن ينتهي كل  شيءلم يعد يستوقفني  -
سود رغم بالأ يتلونونرى الأشخاص هنا وكأنهم مرئين مشوشين ألماذا 

 ظهور ألوانهم وأشكالهم، أسمعهم باللغة العربية؟
 كتفها وقالت: علىرتبت سالينو 

 شيءللقاء وسنفهم كل  الاستعدادفقط  لا أعلم، سينتهي لا تقلقي علي 
  كِ معء وسيكون حارس السما

 علىبخفوت  وهي تبكيالليل ين لم لساكستسلت ة وعادتودعتها بابتسام
ولكنها  شيءلم لكل ستست وهيرج عليها الصباح خ حتىالسرير، وما باتت 

الحافيتين بخطوات  بقدميهاالشمس، نهضت واتجهت  مرةرأت لأول 
، احقيقي أنه نور حق   يبدواترفع يديها إلى نور الشمس  أنه  النافذةإلى  متلاحقة
غرفتك إلى سريرك  إلى تتسللالشعور رائع أن ترى الشمس وأشعتها  يبدوا

 أشعةلدموعك، وذابت في  مواساةالذي تجلس عليه وأنت تبكي وكأنها 
ها، وكأنهما يلون عين ي تحتضنتداعب خصلات شعرها وه وهيالشمس 

، تنتفض دموعها ةأنغام الحيا علىمن الصمت  لحظةيتراقصان كثنائي في 
حول خرى قلبها يتيقأ وجسدها يتراقص تلو الأ واحدة وتتساقط بصمت

 لحظةوتلف روحها وتتناثر رمال شعرها في  خطوةأشواك الشمس، تخطو 
لكنها تكمل رقصتها، ربما  الملكةفي فيلم ملكي طعنت  كلاسكية برقصةأشبه 
ق يصفت، تناهد إلى مسمعها صوت ةيمحي ما حدث من خيان بكرامةالموت 
ربيعنات في الأ لامرأة رهينةوكأنها  تبدوابملابس البيت  ضحىلترى  فالتفتت

 بلطافةيديها  وحركات الحزن ملامح العشرينات، غطىمن عمرها، لقد 
 رقص تايغيتا فقالت بخجل: روعةتعبيرعن 
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  أبي إياها علمني رقصةأنها  -
 وقالت: ضحىومسحت دموعها في توتر، ثم اقتربت منها 

ذكراهم..  علىعندما يرحلون يتركون ألم عميق بداخلنا ولكن الوقت يربط  -
 أبيكِ سيظل الذكرى الأعظم  تنسيلن 

 نعم سيهون الوقت فراقهم ولكن ماذا سيهون فراق أنفسنا؟  -
 :مازحةوقالت  افهبتسمت ضحى بلطفا
 ا كيف يهون وجع أنفسنا فطور من يدي وستعلمين جيد   -

 :قائلة، وأكملت ضحى "تايغيتا"فضحكت 
 ملابس تلائمك  علىغسلي وجهك بالماء وسأحاول العثور اا وذهبي سريع  ا -

 تقول: وهياستدرات ضحى لتذهب ولكن أوقفها صوت تايغيتا 
 ا.. تبذلين مجهود من أجلي  شكر   -

 وقالت: "ضحى"ابتسمت 
 اللغةبت الأم التي تاهت وكما أنني أحب ي بلغتناينفي خلاف ذلك فلقد ذكرت -

ما  مدرسةلولا ما حدث لربما الآن كنت أعلمها لصف ما في  بشدة العربية
 ولكن الأقدار تفعل ما يريده الله.

لماذا تراهم هكذا  ةتائهوتركت الباب مفتوح ورائها، ظلت تايغيتا للحظات 
حولها،  شيءتتعجب من كل  وهى المغسلةتجاه اربما لأنهم غرباء؟، فتقدمت ب

تتذكر كيف كان منزلها البسيط  .!غريبةا وهذا الركن أنها حق   المنزل يبدواكيف 
هتز الوضع الخطر االأشياء لقد كان بسيط، انقطعت ذكرياتها وبدون كل هذه 

ق الذي يطفئه وليس بإمكانها ا!!! ليس معها التري ةعندما توهج قلبها فجأ
وتعالت دقات قلبها وبدأ النور يشع أكثر تبحث حولها في  الخروج هكذا.!
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 موضع علىفتحت صنبور الماء وبدأت بوضع الماء ء، يرث لها عن أي شي حالة
، "لقد حان الوقت"ا لا ينفع يتردد صوت بداخلها قلبها ووجهها، وهذا أيض  

، تسمع في رأسها نفس الجمله ةتتسارع أنفاسها ينقبض قلبها ويؤلمها بشد
ت ، نظرءسكت كل شي لحظة،  في "ذهبي إلى النهرالقد حان الوقت "تتكرر 
نفجار الا على، أوشك قلبها ةتتكأ على جدار أحد أركان المغسل وهي خائفة

 وقف خارجها، وتضيءوكأنها ابتلعت معلقة من الشمس، تحرق جوفها 
واتجهت بجمود أعصاب   مسرعة، فنهضت االوقت وتلاشى النور تدريجي  

 :متقطعةلضحى، وقالت بأنفاس 
 يجب أن أذهب إلى نهر النيل  -

الكرسي في   طرفتمسك بيديها، جلست على وهيسحبتها ضحى وهدأتها 
 ا وقالت بهدوء:ا عميق  البيت وأخذت نفس  

 أريد الذهاب إلى نهر النيل ضروري  -
 :برهبةفقالت ضحى 

 لماذا؟  -
 وقالت: سريعة حجةفي  "تايغيتا"فكرت 

 أشعر باختناق أريد هواء قليل وربما ارتاح عند الذهاب إلى النهر  أنني -
مثل ما قالت  طبيعية تبدواا لا ثار الحديث شك ضحى في تايغيتا، إنها حق  أ 

 على الوضع: مسيطرةسيلين، فنطقت ضحى 
 تكاد تنهيها سوف تنقلك في طريقها  الغرفةفارس في  ة معسيلين لديها جلس -

صدر صوت سيلين  اللحظةأزاحت تايغيتا شعرها عن وجهها المبلل، في تلك 
 :بلهفةت ضحى التي تجلس بجانبها، فقال ة وضحىتجاه تايغيتا المتعباتخرج ب
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 لقد انتهت سيلين -
عن الواقع يهتز جسدها الهزيل وتفرك  مغيبةاقتربت سيلين منهما، وتايغيتا 

 تقول في أذنيها: وهيمن سيلين  ضحىها بألم، لتقترب رشع
 ستنشاق هواء عند النهر بخير، تريد الذهاب لا تبدوالا  الفتاةسيلين هذه  -

 توترت سيلين وقالت:
 الأمور أتولىا سحسن   -
 حسن ا -

 تقول: وهياقتربت سيلين من تايغيتا 
 نور هل أنتِ بخير؟ -

ا من الصوت الذي بضيق تعتص ألم   تنفست، ولحلزونيوقفت فرك في شعرها ا
 :متهالك قالتيحطم رأسها، بصوت 

 للنهر  الذهابإلى بعض الهواء أريد  أحتاجأنا بخير  -
 سوف أنقلك  -

 ،ةالسيار نافذة علىتسند رأسها  وهيق بحرف واحد اتبعتها تايغيتا التى لم تنط
ترى  وهيتغرق في الشوارع والناس لما يغطي السواد معظمهم؟ يدورعقلها 

مقتطفات من أحداث لا تتصل بالواقع، كلما نظرت لأحد من المارة تشوش 
 لما كل هذا التعب؟ كل هذا التشوش؟ يبدواعقلها، لما 

 :لنفسهات مهزومة قالت د  ر
 يتوقف.. شيء.. لا يوجد المعاناة تلكلوجد حد لا ي -
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ما يكفي على رأسها  زن وقد تجنبت محادثتها، التقط الحنظرت إليها سيلين
، ةصامت وهي السيارةلتميل، حتى وصلت على جسر نهر النيل، أوقفت 

 زفرت سيلين ثم قالت:
 نهر النيل أمامك  -

 وقالت: فجأةاستيقظت تايغيتا 
  ا ليكِ شكر   -
 ا؟لاعليكِ .. ولكن ما الذي يهمك كثير   -
 هنا  أرتاحأنني  بالخنقةفقط شعور  شيءلا  -
 ربما -

 :قائلةفأردفت سيلين 
 ا يا نور أيمكن تركك هنا؟ حسن   -
 بالتأكيد عليكِ المضي في حياتك  -

 :قائلةابتسمت سيلين 
لكنني سأعود لأخذك سوف أنتظرك هنا  المشقىأنا آسفه، لدي موعد في   -

 في نفس المكان 
السور الفاصل ومن تحته النهر،  على كيزهاوتر السيارةفتحت تايغيتا باب 

تتجه  وهيتغلق الباب من خلفها،  وهيتبحث عن مخرج عما يجب أن تفعله 
، وقفت أمام السور ةشتوي ليلةبعد  بلطافةإلى النهر والشمس تسلط حرارتها 

بحنياته، تنظر إلى نفسها كيف يحتل السواد  المنحنيتزيح شعرها البرتقالي 
 ملابسها، يسلب القميص والبنطال الأسود روحها. 
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كيف تهششت نفسيتها، حتى  يعود الصوت ويتردد بأقوى صراع بين 
الصوت وبين نفسها، تنظر إلى الناس من حولها، لا ينظرون لها؟، كيف 

هل كل أولئك الأشخاص وتمضي؟ كيف يمكنها الهرب؟، نقبت بعينها تتجا
 فوجدت يد الخطوة هذهفي المكان وكأن القفز من هنا مستحيل، كادت تأخذ 

اها اتمسك بيديها، رفعت عين ملامح بها بيضاء تمددت  بلحيةلتراه،  سريع 
، العجز وعينان سودتان كأنهما الثقب الأسود، ينفض حوله عباءته الباهتة

 :قائلةفصاحت 
 حارس السماء -

 تقطع توترها وهو يقول لها: ابتسامةابتسم 
 مازالت تتذكرني  -

قلبها وفاض  غطىجدها الأكبر والهم  بمثابةتوترها وخوفها فهو  تلاشى
 حتضنته وتقطع صوت بكائها في أحضانه، فقالت بصوت منكوب:اف

 إلى دياري  العودةأريد  شيءلم أعد أفهم  -
 يديها وقال بصوت مرتجف: أمسكها من

 يجب أن نقفز إلى النهر -
 لا، كيف سينظرون إلينا الناس؟ -
 لا أحد يرانا الآن لا تقلقي  -

لن  أعينهمأموات حتى لو قفزوا أمام  وكأنهم يبدواالتفت للناس من حولها 
هكذا نحن نذوب في هموم حياتنا وينقر رأسنا المشاكل  يشعروا بهم،

 وننجو تارة تارةفنغرق  الحياةات، فتذهب روحنا من جسدنا وتجرفنا ءوالابتلا
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ا الله هناك أيض   برحمةمننا وأننا كما نتنفس  طيبة نظرةأن من حولنا يريد  وننسى
 الله. برحمةمن يحتاج منه أن نذكره 

هنا مجرد رنين ماء لا يظهر  افي لمح البصر، وكأنهما ليس اوقفزأمسك يديها 
 رواح أجساد أو حتى أ

*  *  * 
ينسدل  التل  سطحها،على سطح صخري جلست تايغيتا أعلى تل مستوي 

كالبنيان  المتراصةفستان زفاف، في وسط الكثير من التلال المتشابه  تنورةمثل 
شمس وقعت في بأكمله، وكأن ال رويالأزرق على الجسم الكمضيئة باللون 
منه في الفضاء الفضفاض،  ة المنطلقة، تنعكس الأشعلونهالبحر فتلونت ب

 خاليةيضمها السكون، الأجواء  هجورلتلال تصدت بلونها الأزرق الموكأن ا
المنظر وسرقها  على، تجمدت عيناها ةالوحيد هي ونستهاوكأن تلك التلال 

 في صمتها وهمس بتعب: حدق التل,، أعلىتمد قدميها  وهيالهدوء 
  شيءأظن أن الوقت قد حان لتعلمي كل  -
 كسار:انب إليهت التف

 أن هناك الكثير من الأسرار  يبدوا -
 فاسمحي لي أن أسالك ماذا تعرفي عن كوكبنا سيريس؟ شيءأنتي لا تعلمي  -

 :بحيرةأجابته 
كوكبنا وأن هناك  يسمح لي بالكثير سواء أنهلم أكن أعلم الكثير وأبي لم  -

اكواكب آخرى، هناك  ها لي أبي، وأننا التي لم يعلم "ةيسيللغة  السيرا" أيض 
في قلوبنا وأن هذا النور هو سبب حياتنا  اسمهانحمل نور النجوم التي نحمل 

 لا أكثر 
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 ثم قال: ةسرح للحظ
 هو سبب لعنتنا  -
 سبب لعنتنا؟ -

 تغرغرت عيناه بالدموع وهويقول:
 عليكي أن تخسري قلبك -
 كيف؟ ولماذا؟ ماذا؟ -

تباك فأشار بيديه إلى كوكب سيريس الذي ظهر وكأنه ارتغير ملامحه وشعر ب
 وقال: ة الليلسوداء في عصار نقطة

 الأمر يتعلق بيهم -
 :قائلا  فأردف 

ا للشياطين وجدت النجوم من عند الله أودعها في سماء الدنيا لتكن رجوم   -
 حتىولكن تلك النجوم  الله، رعاية تحت هكذا فنحن دائما   الحياةمنهج  ولأن
ن لكل نجم تشاهديه الآ عالية بحرارة مضيء دائري تكن مجرد مجسم أنا لم

على كوكب  الحياةوعندما وجدت  نجمة علىجسم مادي، كل منا يعيش 
ا قلبه وباتت النجوم بداخله تحديد   أنوارسيريس كل طفل ولد هنا حمل نور من 

 قلوبكم تحفظ نجومنا 
 بحزن: وهي تقولعته اطق

 طفاء هذا النورلابد أنني السبب في ان -
 جفنه، ابتسمت بضيق وقالت: ة فيا ومازالت الدموع عالقهز رأسه إيجابي  

 ؟ىمن مت -
 نذ مولدك م -
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 عشر يعاني كوكبي  ثمانيةمولدي؟ منذ  -
 إنه القدر  -

 المعاناةها مرتجفاتان، وليس أصعب من أن تكون أنت يسقطت الدموع من عين
في قلبك  ة ضربتهاد الحيادأن تكون أنت السبب في كل هذا الحزن لنفسك، تس

؟ لقد ظننته اختلاف لا أكثر الخوفوكأنك تريد الصراخ، لماذا كل هذا 
 :"تايغيتا"سألته ،لعنتك كل من حولك  كولكن

 أريد لقاء النجوم الأبراج  -
 بالطبع سيجتمعون معك ِ  -

 :غاضبةصاحت 
 الآن  -
 الحريةوكأنه يخفي طائر يريد ا الصمت كان قلبها يضاربه تالتزمذلك ورغم  

 :، قالابداخله
 ا حسن   -

جلستهما  علىتسارعت بين التلال واقتربت منهما وهما  ة ضبابيةعاصف
، الهواء يتبخر باللون ةتدور وتدور كالدوام الضبابية العاصفةوتسارعت 

 أخرجتالتي  العاصفة على معلقةظلت عيناها  وتتلوىالرمادي، ثغرتها تمؤ 
 رعب اترابيتان وصوت براكين يتردد بداخلها، فحملتها فتهلل جسدها  انيد

ثم نظرت إليه  عينيها حدقتاتبتلعها، اتسعت  وعاصفةا يلتهمها وكأن وحش  
  بصوت جهوري:حارس السماء وهو يرفع يديه مودعها قائلا  أن ك
 ناصري الحق يبنتي في آمان الله  -
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وجدانه ليست ابنته،  ة منمعها قطع حاملةفي لمح البصر  اصفةالعواختفت 
كبده أخفها كما  فلذةولكن رآها أمامه طوال تلك السنين حماها كما لو كانت 

ولقد كان حق رفيق له، ولكن الآن وقع بين حيرتان أن  أطلس أبيهاأخفها 
ويترك ة يقيخبي عليها الحق أويخبرها الحقيقه ويتركها لمصيرها فتتعركل وتنتهي 

مياه النهر تجري من جديد دون أن يخبر أحد بأنه وضعها تحت ضلعه طوال 
 خسارةمن  وحتىأحبائنا  خسارةالخوف من  علىتلك السنين، ولكننا فطرنا 

ا فنرمي بحقيقتنا في النار لكي لا تلتهمنا، أنفسنا فنظن أن الطريق ملتهب نار  
ستخفاف واستهزاء انظر إلينا بن الأفضل ياوك الأفضلونقنع أنفسنا بأن هذا 
 من تبريرات لعقلنا.

 كوكب الأم العذراء 
وعلى ضفاف الظلام الكاحل  الناعمةبشرتي  علىجفني  ة منسقطت دمع

أنا ونوح  إلىلتصل  تتهاوى الفاتنةمواج البحر الأسود أنورالقمر وءه وعبا
من  فجأةصوت الصمت انتفض نوح  وعلىخرى، أ مرةوتعود أدراجها 

المجعد بحلقاته السوداء وقصرقامته، نظر لي  بشعرهأمامي  ة وقفحضني، بثق
بعيناه الخضروتان  وبشرته البيضاء، رفعت نظري إليه ونزلت دمعتي فتوجه 

الطاهرتان بيداه فمسحها، وكأنه يكسر همي  بخيلة بدمعة الدامعةإلى عيوني 
 :وصاح قائلا  

  عندما أكبر سأحميكي دائما   -
 لطافته وقلت له: ة علىسخريب ضحكت

 أنتظرك  -
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 ؟ءشيعن ستفسار الاأيمكن  -
 تفضل ا -
 قصتك؟ أنهاخباري افلماذا لا تريدين  مجهولةأن كانت الحقائق ستظل  -

 : قائلةت نفسي د  رتغيرت ملامح وجهي ف
حياتك وحياته؟ كيف ستجعليه  قصةالصغير  الطفلكيف ستخبرين هذا  -

يواجه هذا الألم التي حملتيه أنتِ؟ أتظنيه سيفرح عندما تخبريه عن مغامرتك 
 ثم تصدمينه بالحقيقه؟ قصةشكل  على البائسة

 من نفسي يقول: الأخررد الجانب 
 لمواجهةمن عمره وسيكون معارض  الثامنةلقد بلغ  الحقيقةيجب أن يعيش  -

 ا ، يجب أن لا يحدث فيه ما حدث لكي أبد  ةبدون الحقيقأخرى  ة مرةتلك الحيا
 :طفولية بنبرة نتبه له فقلتلأ إليقطع شرودي وهو يشير بأصابعه 
 أتريد أن أقول لك درس حقيقي؟

 :قائلة بحماس، فتابعت إيجاب ا رأسه هز
ا من كونك أنت، اظهر حقيقتك مهما كانت، لا تهرب من لا تخف أبد   -

 وقف، لا تكتم طبيعتك..اظهر كما أنت مواجهة الأمر أو الم
 ثم همست: للحظةسكنت 

 ما رأيك ببعض المقرمشات؟ -
المنزل لأحضر له بعض  إلىنظر لي بفرح وحماس شديد، فسار معي  

ستمرار، االمقرمشات، فهو يحب تناول حجر الأوبسيديان معي ولكنني أمنعه ب
يجر كرسيه  فوجدتهومازال يجهل السبب ومازالت أحتفظ بأسبابي لنفسي، 

، كان يجب المعلب الذرةلكي أحضر له  إلي ونظر ليجلس بجانبي وأنا أحضر،
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، فوجدته يغمز لي بعينه وهو ةفي تلك المقبر حقيقية حياة علىأن يحصل نوح 
 يقول:

 تايغيتا يا تايغيتا؟  قصةألن تكملي  -
هو ف قصةللبهارات  وإضافةنباهته، فمهما حاولت الاختباء  علىفضحكت 

ليست  اولابد أنه يعلم أنه مرةمن أول  شيءكل  ة ومعرفةذكي يمكنه ملاحظ
عليه قوة ملاحظته فقال ويديه  أخشىقصص ما قبل النوم، كنت ومازالت 

 تسند خده بلطف:
 جتماع نجوم الأبراج األن تكملي؟ ماذا حدث في  -

 وأكملت  لحظةصمتت 

 اجتماع نجوم الأبراج
من جميع  مقيدة هاويةسها وكأنها تهوي من فوق ما يكتم أنفا شيءشعرت أن 

ذات أنوار  واسعة قاعة على المعلقةالجهات، وقلبها يرتجف على رغم عيناها 
تسري في جسدها ة والخوف يتسلل أجزاء جسمها وقشعرير الرعب ،ةخافت

وصداع مزمن يضرب عقلها وسقطت أعصاب  متضاربةبأكمله، أصوات 
خرى، لتراهم أ مرةشديد  ببطئعيناها وتفتحها  علىيديها في آسرهم لتقبض 

من الغاز  مصنوعة طاولةعلى  دائرةيدخلون كأنهم كوابيس  يجتمعون حولها في 
كرسيها  حتى في هدوء، متطايرة ثابتةولكنها  وتتلاشىتكاد تطير في السماء 

 رأسهالهواء، صدر طنين يكاد يفجر تجلس على سحابة في ا وكأنهاالوهم  يشبه
ه ءردائها الأسود القاتم تغطيها عباب ثابتةالصوت، دلفت بخطوات  ةشدمن 

بالغضب تسير  ة عيونهامكحل ذهبيةاللون، تغطي رأسها بقلنسوة  كحلية



تايغيتا

- 56 -

وجناحين مزينين، جلست أمامها بصوت يخترق الصمت قالت  بغرطسة
 بحقد:

 فليدخل الجميع  -
تزداد دقات قلبها تراهم  وهيانخفض وارتفع نفسها  نتظام كالسرب،ادلفوا ب

كأنه صنع  لامعريش جناح يغطيها  لديهاتحاول إعاده فتح عينيها كيف؟ أنها 
 من الزجاج، قالت في داخلها:

 يا الله ساعدني  -
مصنوعتان من الزجاج  انتها الأولى، يدراترمقها بنظ وهي بنفسهاتمسكت 

ولكنه عقرب حقيقي!! انسحب الدم من  في جسده تعوجات ،ة للكسرقابل
كيف؟ لم  البشريةوجهها لم ترى عقرب في حياتها لقد كانت أساطير عن الحياه 

محارب ممسك  هاليدخل أمام تتم صدمتها ليخرج عقلها من هول المنظر،
القنطور!!! ماذا  حصان أنه كائن الآخر هبسهمه كأنه محارب ولكن نصف

حول  الموجودةت أسد يشبه الرسومات ى رأحت هاكمل جملتتسيدخل أسوء لم 
!، لامعةعيونه  وتضيءسوداء تشبه لونه  ءهمدي أسد يرتدي عباالنهر السر

 رون وشجاع يزين بصوف ذهبي يجب ألالديه ق آخروالآن لنرحب بحيوان 
 البشريةتعجب لأن ما دخل بعدهم لم يكن بهذا السوء مجرد شخص يشبه ن

 ببعض من الذراع لا يختلفون حتى ينملتصقتوأختان ديه، ويحمل ميزان في ي
ا ولكنهم ينظران إلى شعر وجسمان آخرين لا يشبهان بعضهم كثير   خصلةفي 

ا ذات اهين متعاكسين مزخرفان بالأخضر، وما بعدهما كان عملاق  اتجبعض  ب
 الطبيعةوجسد ممزوج بألوان  والرهبةأسود ممزوج بالحقد  ة ولونرأس صلب

ا أنهم ولكنها كادت تتذكرهذه الأشكال جيد   حش،طفل في جسد و
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مرسومين حول نهر السرمدي وكأنها توقعت دخول شكل سرطان يديه 
ا، وها هو وما لفت نظرها كما رسم على  ضفة النهر تمام   القاتلةكالسيوف 

بصوت  البوابةمن الحب لا تشبه الباقين وانغلقت  نظرةناصح البياض لديه 
 تقول: وهي غاضبة بنظرة المرأة ركان  رمقتهاالأيهتز له 

 العذراء  نجمةنه أنا فيرجن لابد وأنك رأيتي صورتي وسمعتي عن إ -
 تقول: ة وهيتقولها ولكنها نطقت بالحقيق كذبةبحثت عن 

 بشكل واضح  أرى صورتكولكني لما  سمعت عنكنعم  -
 الآن لن تحتاجي إلى التفكير رأيتينيلقد  -
 ؟لعنةا هل أنا حق   -

 وقالت بتعسف:لف ضهرها إلى الخأقامت 
 سيئةليست جميع اللعنات  -
  لعنة ستبقى اللعنة -

 :قائلة أردفتإلى مكان قلبي وتحسست بأصبعها ثم  أشارت
 أنه النور الذي بداخلك  -

وكأنها تحمل سعف من النخيل فوق جفنها  "تايغيتا"عيون  علىخيم التوهان 
 تقول: وهي

 ؟ةالمأساهل أنا السبب في كل هذه  -
 رفعت حاجبيها بتعجب وقالت:

 نحن لا نفكر في الأسباب نحن نفكر في الحلول  -
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الأشخاص  أرى؟ لماذا أبيوما سبب مقتل  ؟أناهي الحلول؟ ولماذا وما  -
يحجبهم باللون الأسود؟  شيءمشوشين وكأن ألونهم تظهر ليا ولكن هناك 

 لماذا أسمعهم باللغة العربية؟
 ولكنها قالت:ظهر التوتر عليها  

قاذ شعبك ان تريدي كنتِ إن  أسئلتكلجميع  أجوبةصغيرتي نحن لا نملك  -
 اتباع الأوامر  وكوكبك عليكِ 

 الأمر؟ اوما هي الأوامر التي تنهي هذ -
 قالت لها: ثاقبة وبنظرة الطويلةضمت أطراف أصابعها 

 أن تخسري هذا القلب وهذا النور عليكِ  -
 كيف؟  -
تعايشي مع كوكب البشر وابحثي عن المميزين...ابحثي عن شخص بين  -
  أجلهيحتاج هذا النور وحاربي من  "المميزين"

كلماتها  أتذكرا ولكنني م جميع  هوجه علىعتراض نظرات الا تبدواكانت 
 :الآخيرة

 هذا النور لينجي كوكبك  خسارةابحثي عن  -
برد،  لنزلةبحر أو كوابيس رمال شاطئ  علىوكأنه كان  شيءتلاشي كل  حتى

 ا وطارت لحيث موطنهاوكأن الزمن توقف به
*  *  * 
ضت من كرسيها نه "تايغيتا" لعدوتهمكان الغضب يحتل وجههم بعد كلماتها 
 المحلق ووقفت أمامهم بكبرياء وقالت:

 ولكن هذا ما يجب أن يحدث  يمن قرار مستاءينلابد أنكم  -
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 استيراء وهو يقول: نظرةبرج السرطان  "كانسر"رمقها 
 ما قلتيه فيرجن علىا لا نتفق أبد   -

 تقول: وهيرفعت يديها لتعدل شعرها 
اأنا   - امثلكم، لا أعلم ماذا حدث؟، ولكن أن كانت منا  أيض  هذه الطريقة  حق 

 الوحيدة
 ا وقالت:وارتفع صوتها وقلبها يشتعل نار   للحظة تصمت

 ، ماذا حدث؟ أخرىكيف تحي تايغيتا مرة  -
 وهو يقول: "برج العقرب"نطق سكروبيو 

 فيرجن.. نحن نتناقش  اهدي -
 اللطف: متصنعةتقول وهي هدئت النار التي خرجت من موضع قلبها 

 وسيختفي كوكب نجمها للأبد  أبيضا عندما تخسر نورها ستكون قزم   -
 تقول: وهي غاضبة ونبرة  بنظرةرمقته 

 ورس؟انهاء هذا النجم ث هىك تألم يكن مسؤلي -
 وقال: نظر لها باشمئزاز

 يشاء القدر أن تعود  -
 لا تحزن  حتىلا يجب أن تفتح هذا الفصل  ؟القدر -

 :ستهزاء قائلا  ارد عليها ب
  الكراهيةالخير ولو قتلته  يبقى -

 جناحيها وصاحت: بسطتيديها و على تقبض
 حساباتك وتطهير كلامك  لإعادةأظن أنك تحتاج  -
 لم تستطيعي فهم ما يحدث بعد أنك يبدواا أنا أعي كلامي جيد   -
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 :وهي تقولا واستدارت رفعت إصبعها  ثم قبضته سريع   -
 وستهلك كما هلكت أوامرنا  تمام اهي تستن -

 مناديةالذهاب صاحت  علىكي ينصرفوا وعندما توافدوا لرفعت إصبعيها 
 عليه:

 :بسخريةثورس توقف والتفت لها وقال  -
 ماذا تريدين فيرجن؟ -
خرى ستهلك وسنتنهي نجومك أ مرةتايغيتا  لعودةإذا علمت أنك لجئت  -

 في لمح البصر 
 لم أساعد في عودتها لقد ساعدها القدر كي تعود  -

 تقول له: وهيابتسمت 
التي صنعت لنا وكل نجم في  أبنائنا لأنهانجومنا  علىا نخاف ثورس جميع   -

 علىنجم روحي، كل منا يعيش  يا نجم أمنيات أو ماديةهذا الفضاء لديه روح 
نجمه في سلام، أما نحن فقد اجتمعت نجومنا منذ زمن بعيد لكي نظهر بروح 

 تنسىوفي شكل واحد.. لا  واحدة
 :باليةقال بنظرات 

 أنسىلا  -
 :لهوقالت  واثقة بنظرةرمقته 

 انصرف  -
ا، بشره علاقةا في قلبها ولا يعني جناحيها الملكين أي  تغلي نار  هي دائما  

االأشد  هيأن نجومها  حتىوتتحول ألوانها كما يجري المكر في روحها   شر 
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قالت في  أفعىملاك وروح  بهيئة امرأةا للنور تجمعت نجومها لكي تظهر ونفث  
 غش:

 إلا بقرار واحد  تنهىولا  المرةهذه  انتهائهاضمن أيجب أن  -
تثبت قدميها من  وهيوطارت إلى كوكب سيريس  هالشيطانيحيها اجن بسطت
 خلفها.

 وقالت: نظرت بمكربالله ف وهو جالس على النهر يردد التسبيح
 لقد اشتقنا لك حارس السماء  -

دقات قلبه توهج  تسارعتمن الصمت  لحظةنظر إلى النهر ثم التفت لها بعد 
 التوتر فسألته بخباث: شدةمن  بشدةقلبه ووجهه 

 ؟إليهل اشتقت  -
 تعانقها خطوط ذهبية، رماديةبركان  قذيفةتخترقها من غيوم السماء  إعصار

لتدفق إلى وجهها قوة رأسها، تعاكسها قطرات أشد  علىتتساقط قطرات مطر 
مخدر جسمها، تزيح  البركانية القذيفة لتطفئ، تستهدف الغيوم عيونها يءالبر

وكأنه غصت  ارموش عيونها كما تزيح الرياح أغصان الشجر، تستعيد اتزانه
لتعود لترى أنها مازالت في  مشوشة صورةتحرك يديها في  وهيفي نوم عميق 

السور  علىيديها ويديها استندت  علىنفس المكان التي وقفت فيه، أتكأت 
لترى ركض الناس من حولها ليلتجأوا لمنازلهم من  واستيقظت المحاوط للنهر،

أن كل "جملة م؟ الآن تدرك أسهم المطر، جمعيهم يهربون لماذا لا تهرب معه
وأن  معدودةشعب لما تراه سوى مرات  انقاذيتطلب منها  "حدث لسبب شيء

تتجاهل مصيرها بعد فقد قلبها..هل ستعيش؟ هل يمكنها أن تعود لعزلتها؟ 
 تسأل نفسها:



تايغيتا

- 62 -

هل هؤلاء  مرةفارس لأول  رأتبعض الناس هكذا.. مثل ما  يبدوالما  -
؟ لماذا يبدون بهذا التشوش، منهم من ةساعدالمميزين الذين يحتاجون للم

 تستطيع رأيته مقتطافت عنه ومنهم لا تستطيع
 يركضون نب السور،ابج تتمشىوها يتزحف قدموهي تزداد حيرتها  هيوها 

يصدمها أحدهم ويكمل طريقه ولكنها لا  الحياةيصارعون ،يصارعون المطرو
ا وألوان النهر تهتم تكمل وكأنها عمياء لا ترى سوى صديقتها وأبيه

هبوا وحرم عليها دخول كوكبها، كاتهم وأسرارهم وغمزتهم ولكنهم ذوضح
يعانون بسببها، والآن تعلم لماذا أجبرت على  سنةعشر  ثمانيةلقد عشت بينهم 

بها ولايضاهي هذا المنزل بدون أصدقاء وهي التي كرهت أبيها ظنت أنه لا يح
ت قلبها يزداد خطواتها تزداد صراعها في الكون وتزداد دقاء أي شي الحقيقةألم 

الأشخاص ولكن هذا التشوش يوضح وكأنه  علىتزداد رؤية تشوش 
ولكنها توقفت عند أب يحتضن طفلته  يشبه حياتهم، أو شيءيظهرذكريات 

صور  تظلالأسود يحتله  التشوشمنه لترى  اقتربتويركضان يضحكان 
أيام بأنه لديه "ذكريات تتأرجح في الهواء أمام عينيها يظهر وكأن الطبيب يخبره 

 بحسرةأمامه تنهدت  واقفة وهيفي الهواء  معلقة الصورةبقيت  "معدودة
 فاقترب منها وقال بصوت حفيض

 بخير؟ أنتِ هل  -
 بذعر: أجابته

 نعم. -
 ة منهاابنته الصغير فاقتربتلم تمنع دموعها من التساقط وانبح صوتها في البكاء، 

 ومسحت على رأسها، سألها بفضول: 
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 ؟ا ابنتيما بك ي -
 غريبة، فأردف قائلا  فتبدوا غتها العربية لران عليها الصمت فلا تريد أن تجيب ب

 بلطف:
ذات  بنتأن الطبيب أخبرني منذ قليل أن أيامي معدودة وأن لدي  ينتعلم -

 مهما كان سنوات.. لا تقلقي سيمضي ألمك خمسة
 ت جملة:د  ر
 أيام معدوده..!!! -

 ضحك بسخاء وهو يقول:
 لا أحد يتدخل في الأقدار، إن أراد الله لي الموت فسيقول كن فيكون -

بصوت يسارع صوت قطرات  يصيحثم ضحك لها ورفع أصبعه للسماء وهو 
 المطر:

دٍ إلِاا بإِذِْنِ  - ين  بهِِ مِنْ أ ح  ارِّ مْ بضِ  ا ه  م   (اللهاِ)و 
التفت وهو يحمل ابنته إلى صدره بفرح تداعب الحلوى في يديها وهو يداعبها 

أدركت لما ترى هذا التشويش على الناس ولماذا  الآن وتاه بين الأشخاص،
ا؟ أم ترى ذكرياتهم ومصائبهم ولكن لماذا تراهم هكذا؟ هل سيموتون قريب  

صوت بوق  علىالتفت ؟ هالحيا هذهأنهم الأشخاص الذين يريدون نور في 
 :سيلين وهي تقول

 ..هيا -
 دخلت منزلها للتو ة كنملةتفتح الباب وتحتمي تحت ظل السيار وهيركضت 

 تبسمت في وجه سيلين فقالت سيلين بتشدد:
 ؟ الموعدهل تأخرت على -
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 تتأخريلا..لا لم  -
 جيد لقد قلقت  -

قاطعتها   شوشةم مرئيةسيلين بشغف مازالت  على مطولة نظرةنظرت تايغيتا 
 سيلين فقالت: 

 هل نذهب؟ -
 قطعت شرودها وابتسمت:

 لنذهب  -
نغمات  علىتسرح في الأشخاص  وهيطارت عيونها وقلبها نحو الشوارع  

تشتاق إلى  وهيالخوف من قطرات المطر، الجميع يركض ويشتاق إلى بيته 
الأحجار التي يعدها والدها على الحطب لتتناولها  رائحةكوكبها تشتاق إلى 

تلعب معها في غرفتها وهما يتبادلان  وهيقلبها إلى سالينو  ويحن بشوق،
لو وصل لحد البكاء وذابت ذكرياتها إلى ذلك اليوم العنيف  وحتىالأحاديث 

عندما علم والدها بصداقتهما لقد كان خائف ربما تخبر سالينو أحد عن تايغيتا 
 تلافها عن شعب الكوكب ولكنه اطمئن وسالينو تردد كلماتها له:واخ
لا تخف يا عمي أطلس إن الأصدقاء يقدمون أرواحهم في سبيل نجاة "

لن  وحتىنها غيرنا لأ أصدقائهم.. إنني أعلم اختلاف تايغيتا وهو لا يهمني
 أخبرن عن سر تايغيتا سأفضل الموت ول أخبرهلدي أحد  أصبحيهمني وإن 

من خوف علي  أبيانصرفت سالينو في هذا اليوم وتبدلت ملامح "سركم ب أحد
، فلم تضع الأربعة عشر عام ةصداقتنا إلى فخر بختيارى لتلك الصديق وعلى

يف هو النهر السرمدي اليوم، ك ى هذاهباء فقد كانت نصر ليا حت الصداقةمن 
 كنتعندما قبلي؟  الحياةبعد لعنتي؟ كيف كانت  حتىاللون  أزرق ازالالآن م
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حارس السماء  يجلس حزن لذهابي للنهر السرمدي في الخفاء وأجده فارغ،أ
، فما يؤلم قلوبنا عندما نكون ةالرسومات المرسوم أتابعيقلب صفحات وأنا 

وسبب حيرته ونحن  الدائمةنكون تعاسته  وأناالسبب في كسر قلب أحدهم 
ذكريات الوتر ال وتبقىنتسأل كيف يمكننا مساعدته ومساعدة أنفسنا، 

 الضعيف بين قلوبنا
*  *  * 

رحبت بيهم ليتناول الطعام، لكن اعترضت  زهية بضحكةاستقبلتهم ضحى 
ا أنها انهت اليوم مها بأنها ستتناول معها اليوم خصوص  أسيلين لأنها وعدت 

عملها، فستأذنت وتركت تايغيتا التي دخلت وجلست بجوار ضحى، ظلت 
وشكلها وينطبق الأمر على فارس،  المرئية سوادهاالتركيز فيها وفي  غارقة

ا وظلت تايغيتا تناولوا الطعام في هدوء وكما هو الحال لا يتكلم فارس كثير  
!! ظهرت وفجأةطعام البشري لل اهلفي الطعام الموجود امامها في تجتقلب 

التي ظهرت  لها من قبل لكنها  اللوحةنفس الصور على رأس ضحى أنها تشبه 
بوضوح على خلاف نبضات قلبها التي تعالت فوقفت  الرؤيةيع لم تستط
ا ولم تنتظر إجابتهم أو حتى تطلب الذهاب إلى غرفتها سريع   وهي متصلبة
تغلق الباب  وهيكمال طعامها، وركضت إلى غرفتها اتأمرها ب وهيضحى 

 بصوت مسموع، نطق فارس وهو يقول لضحى:
 إلى متى؟ -

 :بحيرةقالت ضحى 
ا يهكن سيلين أخبرتني أنها لم تنهي أبحاثها عنها، تقول أن ربما لدلا أعلم ل -

 مرض نفسي نادر
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القد وافقت فقط  ،ا ولكنه ليس منزل للمرضى النفسينحسن   - لفضل  تكرم 
 سيلين.

  أعتقد أن هذا نوع لرد جميل لا -
 لقد طلبت منا هذا لوقت محدد وبعدها ستجد حل -
 ربما -

ها لم تهتم، كانت تشك بوجود خطب ما والآن سمعت تايغيتا حديثهم ولكن
 تأكدت، لم تشعر أنها مشكلة كبيرة عليها فقط توخى الحذر.

ضحى وجمعت الأطباق واتجه فارس لغرفته كالمعتاد، وانشغلت في  اعتدلت
الجيران  أحدتنظيف الأطباق لكنها سمعت صوت ارتطام شديد ظنت أن 

نور، ترددت تذهب وتطمئن أم  غرفةما ولكن الصوت صدر من  شيء أسقط
 علىاستقرت  عقليةمريضة في نظرها ؟، وبعد تضاربات  النهايةتتركها فهي في 

في ظل تلك الأمطار، جلست  النافذةما أم فتحت  شيءتركها فربما اسقطت 
واسقطت سالينو من جوفها ،  فجأةتنظر للنافذه التي ارتطمت  وهيتايغيتا 

الصوت جعلتها تمسك بفم سالينو  رهبةلكن  الأمر تفلم تتعجب ربما اعتاد
أزاحت تايغيتا يديها  حتىدام الوضع للحظات  بشيءربما شعرت ضحى 

 فنطلق الكلام من سالينو كالخيل:
 ماذا فعلتي هناك؟ ماذا حدث  -
 اعلينا إيجادها مع الأسئلةلدي الكثير من  -

رج ليا من ما حدث ليا بالتفاصيل وأوشكت عينيها وملامحها تخ برويبدأت 
الرجل وعبأت عيونها  ة بخصوصكلماتها الأخير ى أنهتالاهتمام، حت دقة

الدموع إلى أن ابتلعتها، ران الصمت لحظات من السكوت يكسرها حفيف 
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وهي برقت السماء وبرق معها عقل سالينو  أنضعيف من قطرات السماء إلى 
 :بغرابةتحدقها 

 كيف ستعرفين المميزين؟ -
 فقالت: "اتايغيت"ثار غضب 

أجهل مصيري وأجهل  عالقةهذا الكوكب لعنته أنا  لعنةهذا ما يهم... أنا  -
كل  أخسرأنني لا أثق بالذين أجلس معهم في هذا المنزل..أنا  حتىهنا  الحياة
 شيء

ة التجرب عليكِ هذا النور سيقتلك  خسارةلما كل هذا القلق.. لا أظن أن  -
أن تفعلي لنفسك لا للآخرين وليس لهذا الكوكب فقط  عليكِ  والمجازفة

 لتجدي نفسك 
يعرض لي  اللوحةيشبه ء شي أنهذا التشوش؟ لماذا أراهم هكذا؟  عنماذا  -

لم يحدث هذا مع جميع الأشخاص أظن  شيءأرى كل  والجيدة السيئةذكرياتهم 
في بدايتها لذلك أرى ذكريات بعض الأشخاص بوضوح  القدرةأن تلك 

 خاص آخرين تظهر تلك الذكريات بتشوش وأش
 :حققةتقول بروح مم وهياعتدلت سالينو في جلستها 

 من استطعتي رؤيته بوضوح ومن لا؟ -
.. عندما صببت تركيزي رأيت تلك النقطةلا الموضوع لا يخص تلك  -

 لا أراها ة أوأراها مشوش يات بوضوح شديد وعندما أشردالذكر
 ا سوف أرتب الموضوع حسن   -
 ا حسن   -



تايغيتا

- 68 -

وقفت أمامها لتشرح لها ما استوعبه عقلها من هذا الكلام اتسعت عيناها 
 منتظمة: بنبرةوقالت 

شعب كوكب الأرض..  ة والجيدة ليالسيئ ة الذكرياتانتي تستطعين رؤي -
تلك الذكريات في قلبك مقابل أن تعطي أحد منهم نورك،  تأخذينوسوف 

  وينتهي الأمر اللعنةوهكذا ستنحل تلك 
 ذكريات الجميع.!أستطيع رؤية ا ولكن من هم المميزين؟ ولماذا لا حسن   -

 ثم قالت: للحظة "سالينو" تصمت
عي يا لكي تستطفي بدايتها لهذا يجب أن تتدربي جيد   القدرةربما لأن تلك  -

 ذكريات الجميع دون أن يظهر نور من قلبك رؤية
شعرها  مقدمةترفع يديها إلى  وهيبتوتر، فصعقت لها تايغيتا  جملةخر أقالت 
 تقول:وهي ، فعدلت سالينو كلامها إرتجافشعرها إلى الوراء بعود بوت
الذكريات  برؤية سوف تبدأي لا تخافي لن يستغرق منك الوقت طويلا   -

ا  تختاري حتىا ا رويد  رويد    ما تأخذي ذكرياته وسينتهي الألمأحد 
 قالت بشرودها:

 مؤلمةقلبي ينخلع عندما أرى تلك الذكريات أنها  نوألن ينتهي الألم.. أشعر  -
 ما يرام تستطعين فعلها وسينتهي وستعودين  على شيءسيصبح كل  -
 هل يمكن ضمان لي أنني سأعود ولن أموت؟ -

 تقول: وهياقتربت منها 
وصل الأمر لموتك فأنا على  نإولكنني أقسم  شيءضمان لكي  أستطيعلا  -

 نفسي ولن تتأذي أنتِ  أقتلوأن  المجرةدمر تلك أاستعداد أن 
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هنا لتنشر السلام بداخلها فلمعت عيناها وضمت أصابعها  ي دائما  فه 
 وقالت: إليها هوفتحت إصبعها الخنصر ومدت

 وعد؟ -
 اقتربت منها ومسكت إصبعها الخنصر بإصبعها وقالت:

 وعد -
فرعدت السماء  النافذة حافة علىابتسمت وأغمضت عيناه ثم تركتها، وقفت 

تحاول  وهياختفت فيها سالينو لترجع تايغيتا لأفكارها  لمحةوبرقت في 
 بدقةهذا النور؟ يجب أن تختاره  يأخذاستعاب من هو الشخص الذي سوف 

 بشدةقلبها فهو ينبض  علىوضعت يديها  ويجب أن يستحق هذه الفرصة،
فهي دها عليه تضع ي وهي، اادت نبضاته بقوة فأضاء قلبها فشهقت خوف  داز

كأن قلبها يريد أن يفضحها  المرةا لأهل المنزل ولكن الأمر ازداد هذه تهتم جد  
 الذكريات وكأن قلبها يتحول وبدأ يتلوى، رؤية ة علىأو يحذرها أن تلك القدر

أصوات ضجيج تنشر من حولها كأنها تستعيد ذكريات كل الأشخاص التي 
لة ودموع أحد ما طرد من بين سيلين وطفولتها أصوات ضحك طف رأتهم

أحدهم، وكأنها مشاعر  وفرحةعمله للتو وهناك من يبكي على أحواله 
جميعهم يركلون قلبها من الألم لم يهدأ  والسعادةالفرح والحزن  ة بينمضطرب
وتغوص في نوم   السريرمع اضطراب الرعد والبرق لـتلقي بنفسها علىا عقله
  .عميق

*  *  * 
 حتىالكريم  ة القرآنقهوتي ومن ثم قراء وأعدادا مبكر  دت الاستيقاظ ااعت

ستعد افع عنا الله هذا البلاء وبعدها رجاء المنزل ليرأيذكر اسم الله في كل 
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ترتيب بعض من مواعيدي هذا هو عداد بعض من وصفات الطعام ولإ
طعام منزلي ويأتي إلى هنا بعض من الناس ذو المراتب  أحضر نيأن هيعمل

 ا لدي من يعرفوني جيد   الأطعمةوا هذه المخبوزات و ليشتر الرفيعة
وبدأت بسرد لها  أنا سألت ضحى عن روتين يومها ة بعدسكتت تايغيتا للحظ

أزاحت تايغيتا  المختلفةالمطبخ الذي يعبق بروائح الطعام يقفان فيومها وهما 
 تقول: وهيسكوتها بعد كلام ضحى 

 ارس؟هل يعمل ف -
 يأسه: بنبرةقالت 

 العلاج  مرحلةيعمل مازال في لا  -
 أي علاج؟ -
 يعاني من مرض ما أنه.. أخبرتكلقد  -
 وماذا يعني هذا المرض؟ -

 وهي سريعة حركةبدأت بتقطيع الخضار في  السكينةأمسكت ضحى بلجام 
 تقول:

 تخص ماضيه  هلاوسيعاني من  -
 تقول: وهيفعبرت تايغيتا عن رأيها 

 وما أجبرك عليه؟ -
انطوائي فقط ولقد تربينا في نفس المنزل بعد وفاة والدته لم يكن لقد كان  -

عندما ان مقرب صديقانعلاقتها بوالدتي، كنا  ة سوىلوالدته علاقات اجتماعي
فارس لا تتعامل مع أحد سوى  والدةبجانبهم وكانت  القاهرةكنا نسكن في 
 والدتي فقط 
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 وماذا حدث بعدها؟ -
لم يكن مقيم مع والدته لا أحد كان يعرف  الم نكن نعرف والد فارس جيد   -

وعندما توفت  وفترة فترةيزورها كل  كانأسرار هذا المنزل وما كنا نعرفه أنه 
  القاهرةخرى في أ منطقةلتربيته، ومن بعدها انتقالنا إلى  أميوالدته أخذته 

 القاهرةفارس ما حدث له وكبرنا حتى انضممنا إلى أحد الجامعات في ى لينس
فارس الزواج بي من أبي وهذا لتفادي كلام الآخرين   ة عرضالجامعوبعد 

ورد للجميل، ووافق أبي حتى لم يكن زواج عن حب فقط الحب كان من طرفي 
 .أنا 
 لماذا لم تتركيه بعد علمك بمرضه؟ -
 زادتوبعدها  مفرطة انطوائيةلم يكن فارس بهذا السوء كان فقط يعاني من  -

الزواج لم يتزوجني بقدر أنه تزوج هذا  ولكن بعد الهلوسةعليه حالات 
 أصبح مرافقه وسبب رفضه من العديد من الوظائف   المرض،

ترن صوت من الذبذبات والزيت المتناثر  طنجرةأنزلت قدر من الطعام في  
 تقول: وهيكأنها توصف حالة ضحى..نظرت إليه تايغيتا 

 لماذا لم تتركيه؟ -
 هثقاحبي ولكنني أحببته بصدق وكأنه كل ما لدي و علىاتركه... لقد أجبر  -
 شفائه  علىالله  قدرةفي 
 ظري؟تستن متىإلى  -
 إلى أن يحين الله  -
 حالته؟ علىكم فاتت  -
 ا سنتين ونصف منذ زواجنا تقريب   -
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 على هذا الهم  صغيرةتبدين  -
لقد تزوجت  صغيرةعندما يعطينا الله ابتلاء لا تجزعي ولا تقولي مازالت  -

 التاسعةمن عمري عانيت معاه لعامي  ة وعشرونفارس وأنا في السادس
وعشرون ولم أجزع ليوم واحد من يوم زفافي لهذا اليوم من تصرفاته أوغيره 

 يقين أن الله يريدني أقوى وسيكافأني الله  علىأنني 
 قينك بالله يا بأعجب جد   -
ا واحد في لن نعيش يوم  ء سيصلح كل شي وأنهإن لم يكن لنا يقين بالله  -

 .. وماذا عنك؟الحياة مواجهة
 تقول: ة وهيابتسمت ساخر

سوى ء أي شي أستحقخلق لكي أعاني لكي اندهس، أنني لا  شيءكأن كل  -
كان ء لم يجعلني أبي أرى شي ة منعزلة.. كنت فتاالحياةالألم لم أعلم ماذا تعني 

 واحدة صديقةخوفه لم يكن لي سوى  شديد مبرر ولكنني عانيت منالخوفه 
  بالغة بصعوبةلقد حصلت عليها 

 ا قبل أن تتساقط دموعي:ت ضحى سريع  الق
 سيتغير الأسوء للأفضل  -
 وهي تقول:، فغيرت ضحى مجرى الحديث ات رأسي إجاب  أأوم

ا كنت أساعد أمي في إعداد طبخاتها واستمريت في أحببت الطبخ كثير   -
 معيشة الطبخ وأصبح مصدر لل

 تقول: وهيابتسمت تايغيتا 
 آخر تحبيه بجانب فارس  شيءأن هناك  ايبدو -
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فابتسمت ضحى التي قاطعها صوت باب فارس الذي انفتح على مصارعيه 
وخرج منه فارس، فالتفت رأس تايغيتا عليه حينما كانت تساعد ضحى في 

رأسها لم ترى  علىغسل الخضار وبمجرد رؤيتها له صب كأس من النيران 
فتركت تايغيتا تنظر لضحى  وهيفتراجعت للوراء  قويةعينها سوى شعاع 

وركضت إلى غرفتها وأحكمت الباب تلتقط أنفاسها لماذا ظهر كل ء كل شي
لكونها دخلت  مطمئنةخرى فكانت أ مرةوانعكس ضوء من قلبها  فجأةهذا 

صرفها .. سمعت صوت فارس وهو يتعجب من تضوئهاقبل خروج  الغرفة
 طمئن عليها بصوتها العذب تناديها:تولكن ضحى خافت وطرقت الباب ل

 خير؟نتِ بأنور  -
 رد عليها صوت تايغيتا المرتجف:

 أنا بخير  -
 إلى جسدها فتاهت في نوم عميق  بالإضافةلقت أنفاسها زان 

 تيقظها وقالت بخفوت: الحنينةلم تستتغرق وقت طويل لتجد يد ضحى 
  الغرفةوركضتي إلى  فجأةولن أسألك لماذا خفتي  ةنائملقد تركتك  -

لقت بنفسها في أيحمل وجهها خوف فتحت ذراعيها و للحظةشردت تايغيتا 
تركض من  برعشةحضنها تتسارع دمعتها تنخسف صراخات دموعها 

 رحلةحضن تايغيتا إلى حضن ضحى وكأنها أم وجدت حضن ابنتها بعد 
تشرب من  وهيلق في نفسها فسألته ثار القآضحى  أفزع ة ممافقدان طويل

 دموعها:
 ابكي إذا كان الوضع مؤلم لتلك الدرجة -

 أجابتها:
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أن يكرهك العالم بسب  سيءأكاد أموت أقسم لكي لقد يأست.. شعور  -
 القدر 

 لن تموتي نحن خلقنا لنيأس ونعود...لنبكي ونعود  -
 لن أعود  -
 لن نعود وأننا سنموت من تعبنا  أنناا نقولها في يأسنا نقول أيض   الجملةتلك  -
 الشعور؟ هذاوماذا يحدث عندما نعود؟ هل سنظل نتذكر  -

 ابتسمت وقالت لها:
نعم سنظل نتذكره لكنه لن يغلبنا كما كان يفعل.. سيترك جرح بسيط لن  -

 يختفي لكنه سيكون مصدر قوتنا 
 :قائلةاتجهت للباب وابتسمت 

 اغتسلي و بللي وجهك بالماء  -
بسيط ذات ألوان  رداءحرف السرير، من  علىتترك ملابس  وهيقالتها 

 فغمزت لها وقالت: فضفاضة
 تكون مناسبة وأتمنىألوان غير الأسود  -

 تمسح دموعها وتقول:                           وهي الفرحةملامح   وجههارسمت على
 ا .. لكنني أريد أن ألبس ملابسي هذه مجدد  ة للغايةإنها جميل -

 فأجبتها:
ا لحين اغتسال ء هذا موقت  اراحتك يمكنك ارتدأضغط على  لن  حسن ا -

اأنكِ خرجتي البارح ة كماملابسك التي عليكِ أنها غير نظيف وعودتي  ة سريع 
 الملابس لأيام  بنفسللنوم 
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وتربط  ا بالماءتمسح وجههة وهي ، واتجهت للمغسلاأومأت برأسها إيجابي   
معدتها دفعتها لتخرج ما في جوفها  ة فيأليم بغصةشعرها للوراء، فشعرت 

بتقطع يشبه السائل الأزرق شديد اللمعان فظنت أنها توجعت فلم تتحمل 
 الراحةنفسها شعرت بمجرى من  تستنشق وهيوأسكبت الماء عليه،  ليضيع 

 في حضنها، وتستضيفه الأولى للمرةتسري في نفسها وكان الهدوء يداهمها 
الطعام لكنها لم تتناول كالمعتاد فقط تدس  لطاولةوخرجت لفارس وضحى 

 غرفتهابعض الطعام في فمها لتحسين نفسها أمامهم وتنسحب بعدها إلى 
 خرى أ مرةوتخرجت بعض من صخور الأوبسيديان تتناولها وتخبئها 

*  *  * 

 كوكب الأم العذراء 
 فوجدته يسألني: ى توقفتائق، حتكان يراقبني بصمت وتركيز يتناول رق

 هل كانت ضحى تحبها؟ -
 اقتربت منه وهو يواجهني، فهزمتني مشاعري وقلت له:

د أحد يحتويها مثلها وكأنها تجأم.. لم  حتىأو  لها أن تكون أخت تمنىت نتاك - 
 الصغيرةابنتها 

 ترك طعامه واقترب مني و قال بصوت عذب:
 ؟ةطويل لفترةهل استمر هذا الروتين  -
 تباه وقلت:انطالعته ب -
 بدأوتستيقظ مع موعد استيقاظها ت ت دائما  ناك أكثرأو  أسبوعينمر  -

كانت  توصف لها  ى أنهاتبادلان الأحاديث عن حياتهما وحتيبمساعدتها وهما 
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تروى لها عن حبها لفارس الذي  هىها السيئين وكانت اشعبها وكأنهم أهل أب
 مرةن برسوماته أو يخرج لتناول الطعام والدخول ا في غرفته يلويظل محبوس  

 .مرة.ذات  الغرفةأنني أتذكر أنها حاولت اقتحام هذه  حتىرى أخ
 وماذا حدث؟ -
وجدت رسومات كثيرة وألوان وبعض الأبحاث عن المفقودين وكتابات  -

 لا يشتعل عراك بينه وبين ضحى  حتىا تخصه لكنها هربت سريع  
 كريات؟هل استمرت رؤيتها للذ -
نعم، كانت تحضر ضحى الطعام وعندما يأتي الأشخاص لأخذه كانت  -

، لا تتعلق الذكريات اتعطيهم الطعام ومع كل فرد كان يمكنها رؤية ذكرياتهم جميع  
وفي  مفرحةأو  سيئةشخصيتهم أنها مجرد ذكريات  حتىا بأسلوب حياتهم أو كثير  
 أصبح الأمر شبه معتاد  حتىاليوم كانت تتقيأ نفس السائل الأزرق  النهاية
 :متعجب اقال 

 هل رأت ذكريات فارس؟ -
.. الإجابةالرد أنني إن أخبرته الآن قد يتعجب من  أستطيعانقبض لساني لم 

ا ه كثير  ريات فارس ربما لأنني لم ألتقي بذكة رؤي أستطيعكيف لي أن أخبره لم 
على الآخرين وهكذا  القدرةوربما لأنني لم أصب تركيزي عليه كنت أمرن هذه 

 وأقول له:أحمسه وار وأنا الحفغيرت  البدايةكان الأمر لي في 
 ألا تريد أن تعرف كيف علمت ضحى بأمرها؟ -

وكأنها قذفت عليه  بصعوبةعليه التوتر برتباك ابتلع ريقه  وظهرفزع من كلمتي 
 عيناه وهو يقول لي: حدقةمن النيران فتسعت  كتلة

ا هيا -  ...!! أخبريني سريع 
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 كوكب الأرض 
تتحسس الوشاح الذي يغطي  النافذةترتشف من كوب أعشاب ساخن على 

على رغم بنطالها وقميصها الأسود لكن  الحياةكاملها، وشاح تلتصق به ألوان 
الطقس تعيش لحظات من  حالةالوشاح يزينها، تعصف أفكارها كما تعصف 

لحظات التي تشعر بها تتذكر كيف ترى ذكريات الآخرين تلك ال وهيالهدوء 
 علىبألم حتى تتقيأ، فتشعر بخنجر يركض في أرجاء جسمها وعندما تستيقظ 

 كريمةتسمعها تتلو آيات  وهي القهوةتقرأ قرآن فتعد  وهيصوت ضحى 
ضحى وهما يتبادلان الأحاديث كأنهما أم  وجهوالابتسامات التي تراها على 

نها تشبه حلم إ لسماء حياته  تطيروهي بنتها كانت ضحى تمشط شعر تايغيتا او
أن تكون لها أم تفهمها كما تفهمها ضحى وها قد تحقق  تتمنىكانت  اطفولته

حلمها، على نغمات الأمطار وعلى الرضا قد عزمت نفسها، قالت ضحى 
 بحنانها:

 يمكن أن أسألك سؤال؟ -
 فأجابتها:

 بالطبع يمكنك ذلك  -
 ؟للون اوالدك؟ أم حب   لوفاةهل ترتدي الأسود  -

 :متعجبةابتسمت وسرحت ثم قالت 
 الأمر متعلق بتقاليد، نحن لا نرتدي سوى الأسود  -
 لماذا؟ - 
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كانت تريد أن تقول لها أنها ترتدي الأسود لأن شعبها  الإجابةكانت تعلم 
 الكافية الشجاعةلعنتهم لكنها لم تكن لها  هييفعلون ذلك بسب لعنتهم وأنها 

 لقول ذلك فكتفت بقولها:
 تقاليدهم دون سؤال  علىم يفعلون ذلك وتربيت تهلقد ولدت وجد -
ا هربتي؟ ربما هم فظين القلوب لكن أنتِ اذا بتقاليد لمجد   متمسكة كنتِ إن  -

  النهايةنتهم في اببمثابة 
والدك ويريدون قتلك... سوف تهربي؟  لوفاةماذا لو اعتبروكي نذير شؤم  -

 عشر من عمرك  الثامنةفي  وأنتِ أم تنتظري موتك 
 ثم قالت: لوهلةصمتت ضحى 

 سأهرب  -
 تقول: وهيفابتسمت تايغيتا 

 لكنني أردت أن يقتلوني -
 كيف؟؟؟ -
التي كنت  الدرجةلتلك  ة الآخرينمن مواجه خائفةتل أبي كنت عندما ق   -

ء القوم سوى من وراء لاؤ.. لم أرى هأرتكبها ة لمفي جريم متهمةأظن أنني 
 أرادوا قتلي  النجاةلطلب  بينهم مباشرة مواجهةوعندما أصبحت في  الأسوار

 لطريقة؟لماذا عزلك والدك بهذه ا -
شبهم حتى أنني ظننت أنه ألم   لأننيا عليصدقيني لا أعلم، كنت أظنه خوف   -

 واضح شيءتركهم في وقت ما ولكن مع الوقت اصبح كل أيريد أن 
 واحد  شيء أعلما؟ لقد سلب حريتك ومع ذلك وضوح   أكثر أصبحكيف  -
 ا هو؟م -
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وقد سيطرت عليه أنانيته ولكنك قابلتي هذا  الأذىربما خاف عليكِ من  -
 بحب  الأذى

  مؤلم:ثم قالت تايغيتا بصوت 
 بحب  الأذىلا يمكن أن نقابل  -
 الدرجةلتلك  للغايةعندما نتأذى من أشخاص نحبهم يصبح الأمر عميق  -

 ويبقىالألم وبمجرد رؤيتهم يدوب كل هذا الألم  لتفادىط لقتلهم التي نخط
 ؟ةسؤال واحد لماذا أعطونا كل هذا الألم والكراهي

 أنتِ وفارس؟ عنكأتتكلمي  -
 ابتسمت وقالت:

 حاولي النوم  أشعر بالتعب الشديد سأذهب للنوم وكذلك أنتِ  - 
 خير  علىا، تصبحي حسن   -
  وسعادةخير  علىتصبحين  -

ا لتتأكد من عدم تسرب المطر إلى النوافذ ثم تغلق النوافذ جيد   وهيتركتها 
ة وجه تايغيتا الذي ظل معلق على الجزء الظاهر من النافذ على ابتسامتهاتركت 
في وشاحها وضحى تغلق الباب من خلفها  غفوتللنوم بعد أن  اعيناه وتثقل

قد  هادئةوى بضع دقائق ت في جوفها أن تنجو نور من أحزانها... لم تمر سنتم
  ة مرة أخرىن جبل جليدي قد انهار لتنفتح النافذأ ا،شعرت به

... نظرت إليها بحب فلقد الرؤيةا لتتضح رويد   اانتبهت لها ففتحت عيونه
لم تراها فكانت تظن وهي ا لرؤيتها فقد مر ما يقارب الأسبوعين اشتاقت كثير  

فركضت  متسعة ابتسامة هاوجهأنها انشغلت عنها، حركت قدميها ويعلو 
ودست رأسها بين أحضانها وكأنها تسد اشتياقها  حولهاولفت يديها  هاتجاهاب
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أبعدتها سالينو لخطوات للوراء،  حتىللحظات  اظلت محتضناهنها، بحضن م
 قبل أن تنطق تايغيتا: للحظة،فوقفتا صامتتان 

 ؟ةالفتر هذهأين كنتي كل  -
أحدهم للتو، ابتسمت  وفاةقت خبر تلكان وجه سالينو يشع بؤس كأنها 

 تشبه رد جميل، طال صمتها للحظات فأثر قلق تايغيتا التي قالت: ابتسامة
 سالينو هل أنتِ بخير؟ -

 تخفي حزنها:وهي قطعت شرودها وقالت 
 فقد بعض الضغوط  شيءلا  -
 ؟ءأشعر أنك تخفي شي -
 أكثر لا متوترةأنا فقط  شيء عليكِ لا..لا أخفي  -

 وهيذلك  قراءةسالينو، فستطاعت تايغيتا  وجهلامح الكذب على ظهرت م
 تقول لها:

لن تستطيعي تحمل كل هذا  وأنتِ يمكن إخباري بما حدث.. لن أحزن  -
 وحدك 

 تقول: وهيابتلعت ريقها 
 ا يبحثون عنك و يريدون قتلي يريدون قتلك.. الجميع هناك ثائر غاضب   -

شقت معصمها،  بليغة إصابةسائل أزرق من معصمها،  فسارثم رفعت يديها 
من جرحها العميق،  خائفة وهيا فأمسكت يديها كان قلب تايغيتا يدق سريع  

 سألت تايغيتا في قلق:
 ماذا حدث؟ وكيف حدث هذا  -

 قالت بصوت متعب:
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عائلتي لم يغفروا  حتىللكوكب  خائنةالجميع يعلم أنني هربتك يظنوا أني  -
 لي 

 القديمةكانت تغطي بعض الأشياء  بالية هقماش وهي تشقبدأت تايغيتا بالبكاء 
يشبه  جرح سالينو، ولكن أوقفتها سالينو وأخرجت ما علىوتمسح  الغرفةفي 

ا الجرح ليختفي قبل أن تربطه تايغيتا جيد   علىه الحجر الملون وبدأت تمسح ب
 ، وقالت:ةبالقماش

 ي فقط بالآن بسبفكل ما يحدث  للغايةأنا آسفه  -
قاذ  الكوكب... انهل توقفتي عن هذا الهراء وأخبرتني ماذا ستفعلين بشأن  -

 وما يخص الذكريات؟ الشيءهذا 
 ا جيد   القدرةأظن أنني بدأت بالتحكم في هذه  -

 :سعيدة وهيقالت 
 الكثير من الذكريات  رؤية أستطيعأنني  -
 ؟ةهذه المهم لينهيهل اتفقتي على شخص ما  -
 في حياتها  نورينعم، أظن أن ضحى تحتاج  -

 ثم قالت: لحظة صمتت
  مفقودة حلقةمازالت هناك   -

 :متعجبةفقالت 
 ؟هيوما  -
 ذكريات فارس  رؤيةلا أستطيع  -
 لماذا؟ -
 لا أعلم ربما هناك حاجز قوي على ذكرياته  -
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 أتظني أنهم من المميزين؟ -
لاء ؤعطاء نوري لأحد من هاعلي أن كان يجب  حقيقية كارثةلا لا ستصبح  -

 كرياتهمذأستطيع رؤية الذين لا 
وقت مع ضحى  أقربأخاف أن تكون تلك الحقيقه ومع ذلك حاولي في  -

 ربما ينتهي الأمر 
 ا سأفعل ذلك حسن   -

، ظل يخفق ةنهضت واحتضنتها وودعتها قبل أن تقذف بنفسها مع صاعق
 ا فقالت لنفسها:تهزر خوف   قشعريرةرت في جسدها اا وسقلبها خفق  

 ما يرام، ثقي بالله  على شيءسيصبح كل  -
وتدفع ثمن أخطاء ليست  منبوذةالآن  فهيلم تتحمل أن ترى ما يحدث حولها 

كان  المرة وهذها إلى أن فلت زمام قلبها وأضاء أخطائها، كان داخلها مضطرب  
 تحمل وثقل النور بداخلها وكأنها مدينةيضئ ا وكأنه يكفي لقوي  
، شعرت بغضب يتمالك المتسرعةتستطيع إخراجها بأنفاسها  ة كبيرة لاقطع

فوجدت نفسها تمسك بكوب الماء المجاور  الهادئةعكس روحها  علىبداخلها 
 حتىالزجاج، أغمضت عيونها  به على الأرض، تتناثر قطع وتلقىلسريريها 

راغ الغضب لإفالماء  تهدأ ربما يهدأ قلبها وكان الخطأ أنها لم تدرك أن كوب من
قلبها ليفتح باب  إضاءةخر، تتعلى الأصوات وتتعلى معها آكافي بثوران بركان 

إلا ضحى التي لم تتحمل  شيء.!! ليتوقف الوقت وتصمت كل فجأة الغرفة
 ساقطةما تراه قذفت الأفكارعليها ودارت عيناه لتهوي 

*  *  * 
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 كوكب الأم العذراء 
 وقال: ،رهبةعيونه  وامتلئتصدمته  شدةاسقط الطعام من فم نوح من 

 ا..؟هل حدث هذا حق   -
افرحني أبعد ما صدر من نوح  لقد  حقيقية ة ضحكةضحكت بلطاف  حق 

 فقلت:
 أرادت  إذا القصةيمكنني انهاء  -
 لا.. لا آسف لقد انصدمت فقط -
 انصدمت  ى أناحت -
 هل لي بسؤال؟ -

 ، فنطق وهو ينظر إلي:ااب  يجفأومأت رأسي إ
 . ولكن كيف كان شعورها؟.فعلها ردةضحى  أظهرتلقد  -

 فقلت ببرود:
. هل تصدقني .من الخوف والفزع عاصفةوكأنها ء أظن أنها شعرت بشيلا -

  السعادةمن  بشيءإن قلت لك أنها شعرت 
 ابتسم لي بتعجب وهو يقول:

 كيف؟ -
أحدهم رأها  ة وأنشعرت أن أحد ما سوف يسمعها ويساعدها من البشري -

 على حقيقتها
 :ة نادمةفقال لي بنبر

 لقد مرت تلك البطلة بالكثير  -
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 فقلت:
  المكافأةفنحن لا نستحق  الحياةإن لم نجازف لنجد أنفسنا بين صراعات  -

 اقتربت منه وقلت:
 وأنت مكافأتي  -

 ا وهو يقول:سريع   فرحةإلى ملامح  الحزينةغير ملامح وجهه 
 ا مست حق  ألن تكملي؟ لقد تح -

 فقلت باسمة:
 سعيدةفالنهايات لا تكن  ة أحدهمحيا معرفة تتعجل في لا -

 :بلهفةفنطق لي 
 كملي ا.. حسن ا -

 كوكب الأرض 
جلست تايغيتا بجوارها لحين أن تستعيد وعيها وتفكر فيما حدث وما رأته 

ا ا... بدأت تفتح عينها تدريجي  شارد   ى عقلهاا وبقضحى وماذا رأت تحديد  
عينيها وتنفست  ففتحتأصابها فزع شديد لرؤيتي بجوارها  وفجأة

 الصعداء..
وتوجس وكأنها تستعد لهروبها مني تنظر إلى الأشياء من  رهبةفي  إلينظرت 

ا فقالت حولها وكأنها تتاكد أنها ليست خيال وأن ما حدث حقيقي رأته حق  
 جأشها: رباطةتستعيد  وهي"تايغيتا"
 وأقسم لكي أنني سأقول الصدق  شيءتطيع توضيح كل أسأنا آسفه..  -

 تقول: وهي ثقة بقلةنظرت إليها 
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 ؟ةهل أنتِ بشري -
يديها كي  راحةركبتيها بجوارها وأمسكت  علىأسرعت نحوها وجثت 

 في ألم:"تايغيتا"تلمسها وتتأكد من وجودها فقالت 
  بشريةأنا لست  -

تقول  وهيساخن  ا كمن وضع يديه في ماءفسحبت ضحى يدها سريع  
 :بعصبية

 إذا ماذا أنتِ وماذا تريدين؟ -
  أعرفهمن أنا.. ولكنني سأخبرك بكل ما  أعرف. ولا أريد شيء.أنا لا  -

 ترتشف دموعها:وهي تابعت 
 خرى في مجرتنا.. هل آمنتي بهذا من قبل؟أهناك كواكب  -
 بالطبع  -
 تذكريهم؟تهل  -

 ، وقالت:ةنظرت متفاجأ
 نبتون.. أورانس.. زحل.. ..المشترى المريخ.. الأرض.. ..الزهرةعطارد..  -

 و..بلوت
 ؟ ة الأرضيةالشمسي المجموعةهل بلوتو من  -
 لا إنه كوكب قزم  -

 تمام:اهأضافت ب
هو أكبر  "سيريس"بين المشترى وزحل يوجد كوكب آخر قزم يدعي  -

يع الكواكب ا المظلم.. انظري إلى جمالكويكبات وأكبر كوكب قزم وهو كوكب  
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مختلف ولكننا لسنا  هيئة..!!! لكل كوكب شعب ولكل منهم فارغةأتظنيها 
 . نحن شعوب آخر .فضائين
 قائلة:فسألتني 

 مي لشعب كوكب سيريس تهل أنتِ تن -
 ا وكأنها متهم يريد توضيح برائته،فقالت:هزت رأسها إيجاب  

 نعم نحن شعب كوكب سيريس.. لقد بدأ كوكبنا بالنجوم  -
 النجوم؟ -
النجوم ليست كما ترونها إنها بيوت للنجم مثل ما تجلسي في منزل في نجم  -

 كويكب يدعي نجم  علىسهيل ينتمي للنجم سهيل الذي يعيش 
 تسألها: وهيتاهت منها للحظات 

 تقصدين أن النجم يعيش عليه صاحب النجم أ -
 فأجابتها:

ستماع النجوم إن وظيفتها الانعم هذا ما أعنيه... تنقسم النجوم.. جنيات  -
من شعوب  الصادقةإلى الأمنيات ولا تستطيع تحقيق الأمنيات إلا للقلوب 

 الكواكب ولا أظن أن هذا يشمل كوكبك 
 ثم قالت: للحظةتايغيتا  ت، صمتاوماذا أيض   قائلةفأردفت ضحى 

الكواكب من  لحماية مؤهلة.. أنها نجوم الروحيةا النجوم هناك أيض   -
 يقال  والأقوىالأسوء  أنهاا نجوم الأبراج، ات وحل المشاكل وأخير  الصراع

 طعتما وتحت تأثيرعهد ما..است بطريقةوأن  متفرقةأن تلك النجوم كانت 
تلك النجوم أن تتجمع في شكل ما حقيقي واستخدموا بعض من الأشكال 
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ياء كوكب سيريس من إحقوتها وعندما نجحت استطاعوا  علىدليل  البشرية
 هر السرمدي الن

 :قائلةفتعجبت 
 كيف؟ -

 فقالت:
كوكب سيريس.. يقال أنهم أقاموا العهد  علىعندما نجح العهد أو ما شبه  -

 أول طفل لكوكبنا سريانهناك استيقظ النهر وحمل على وه نجمةمقابل  قلب 
 ستغراب:افقالت ضحى ب

 وماذا حدث بعدها؟ -
 :قائلةفأردفت 

لقد أجبرنا على هذا أن نحمل نور النجوم من قلوبنا وأن نأتي من رحم النهر  -
السرمدي وأن يختار أهلنا بالنجوم.. فكلما اجتمع نجمان تحت نجم واحد  

 ا إجبار   أهلهيصبحوا 
 قالت ضحى:

 ؟ةوما الفائد
 فقالت تايغيتا:

نورنا لطفل آخر وهذا  يورثإننا نحمل نور نجومهم وعندما نموت  -
يضمن لهم البقاء الدائم عن طريقنا وعن طريق قلوبنا، فالقلوب تتوارث س

 بنورها 
 :غاضبةفصاحت 

 لكن هذه ظلم وسلب لحريتكم  -
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 :ة هادئةفقلت بنبر
ا لا أعلم ولكن كوكبنا أتلعن بسب للكوكب وأنا حق   مجيئيهذا قبل  -

 نيةلثماعتدت البقاء في منزلي أولقد  وجودي وفقد الجميع نور قلوبهم،
 ورؤيةالتسلل إلى النهر السرمدي في اليوم والمقدس  سواعشرعام وما أفعله 

مع بعض الحكايات التي ترويها لي صديقتي سالينو وعندما انكشف  شيءكل 
عنهم ولهذا يجب الابتعاد  مختلفة أنيفقط ظننت  لعنةأعلم أنني  أكنأمرى لم 
 أبي قبل قتله أخبرني به وهذا ما 

 :باردة بنبرةفقالت ضحى 
 وقتل والدك أمركحاولتي الهروب عندما انكشف  -
 :قائلةفأردفت  -
أرادوا قتلي ولهذا ألقيت بنفسي  أمامهملقد كانوا يلاحقوني بعد أن ظهرت  -

خرى وينفذ حكم الإعدام عن ا للكواكب الأفي النهر، والنهر هو معبرنا أيض  
  .طريق

 قوب السوداء قاءه في النهر لينتهي به الأمر في أحد الثإل
ما يحجبها  شيءفي تايغيتا وكأنها تريد أن تعلم الكثير ولكن  محدقة اظلت عيناه

وبدت علامات   خائفةوكأنها تائه تريد أن تسألها وتتعمق أكثر ولكنها 
 التعجب... فاقتربت منها تايغيتا وقالت بلطف:

 أنا هنا لمساعدتك أقسم لكي  -
 :بدهشةفقالت ضحى 

 كيف؟ -
 وقالت: للمحة تايغيتا  صمتت
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 الفوضى... وستكون الفوضىالتي تسببت بتلك  اللعنةتلك  كسريمكنني  -
 بداخلي أنا 
 :قائلةفأردفت 

 الفرحةالشعور بنفس  وأستطيع ة والجيدةذكرياتكم السيئ رؤيةستطيع أ -
 ا بهشعرنا  والحزن التي

 تقول: ها وهينبهار من وجهالا تلاشى
 كيف ستساعديني؟ -

 فأجابتها:
تتذكريها لن تؤلمك  ة وعندماوالحسن السيئةستطيع امتصاص ذكريات أ -

 ا مجدد  
 ماذا؟؟ -
  اللعنةفعل هذا وهكذا سأخسر نور قلبي وتنتهي  أستطيعأقسم أنني  -
 وماذا عنك؟ -
ا أنني لن أعيش في لا أعلم ماذا ستكون حياتي بعدها.. ولكن ما أعلمه جيد   -

  ة أخرىكوكبي مر
 الحقيقي؟ اسمكما  -
 نجم الثور  لتايغيتا..أحد نجوم السماء..وأنتمي لتشكي -

 :مازحةيديها وقالت بحنان   راحةأرادت أن تخفف عنها فأخذت يديها بين 
 ا تستطعين رؤيته؟هل برج الثور هو ثور حق   -

 فضحكت وقالت:
 ا حق   مرعبةللأسف أنهم ذات أشكال  -
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 :بابتسامة قائلةفأردفت 
 ؟ةالعربي اللغةعن  وماذا -

 وقالت:  فابتسمت
أنه أهداني  وحتىتندرج للكواكب  هاد علمني أبي العديد من اللغات جميعقل -

 اللغة ة عنخرى ولكن لغتنا بعيدأولغات كواكب  العربية للغة مميزةكتب 
الهذا أخترتها أنا وصديقتي سالينو لتكون رموز بيننا ولكن أنا  العربية  حق 

 أسمعكم تتكلمون باللغة العربية حتى لو تكلمتم العامية 
 لماذا؟ -
 مميز أو ميزة ما  شيءلا أعلم ربما  -

 سكتت ونظرت إليها وكانت اللحظات تنفذ إلى أن قالت ضحى:
 لدي سؤال، هل قلوبكم تحمل نور نجوم الأبراج فقط؟ -

 فأجبتها:
 ا بأسمائهم أيض   ونسمى السماءلا، أننا نحمل جميع نجوم  -

 فقالت:
إذا كان الأمر يساعد نجوم الأبراج فقط فلماذا تساعدوا نجوم السماء  -

 بأكملها؟
خرين أنه لكي فقط عندما تصنعي خير لنفسك لا تستطيعي أن تخبري الآ -

ولهذا نجوم الأبراج فرضت علينا جميع النجوم كي  وبشدة ترضونلأنهم سيع
 فيكفي سلطتهم  للغايةده فهم يستفدون وأما للإستفا لا تحدث ضوضاء،
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تشرد في ملامح تايغيتا التي شكت  وهىالتقت أنفاسها وعدلت من جلستها 
جاءت لتنير حياتها  مضيئة كشعلةفي أصلها من  أول يوم، ولكنها كانت تبدو 

 فسكت ثم قالت:
 أنتي ستساعديني وأنا سأساعدك  -

 فأجابتها تايغيتا:
 ذكرياتك  أن أسحب كل جاهزةوأنا  -

 قلبها، أمسكت ضحى يديها وقالت: علىوقبل أن تضع يديها 
  مساعدتي فلا تأخذي ذكرياتي إذا أردتي فعلا   -

 قالت ضحى: حتىفتعجبت تايغيتا 
  "فارس"ستأخذين ذكريات  -

فكيف استطاعت ضحى أن تفكر في فارس  ا في بدايته،الأمر غريب   يبدواكان 
تحفظه في قلبها  هيالطعام ولكن  طاولة علىالذي لا يلقي عليها السلام إلا 

اولا تمل  فيقابل الجفاء كل هذا المقدار من الحب  شفائه، ة فيمن المحاول أبد 
ضحى  إجابةظل عقلها معلق عند  ا من اللين والود،ا جار  نهر   القسوةوتقابل 

 من الصمت: هنيهةفقالت بعد 
 هذا الألم  ينسىسأساعده وسأحاول أن أمتلك ذكرياته كي  ا،حسن   -

 :بسعادة ضحىفقالت 
 ا من قلبي ا..شكر  ا..شكر  شكر   -

 وقالت: الفرحةتايغيتا  أصتنعت
لكنني مازالت أجهل الطريقه؟  أظن أنني يجب أن أصب طاقتي ونوري  -

 رى ذكرياته ا لأعليه جيد  
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 فقالت ضحى:
 ا فعل ذلك إن شاء الله ذا لنحاول غد  إ -

 أغمضت..! ثم فجأةتايغيتا أمامها  وقفتوقبل أن تنهض وتتجه للباب 
ا من قلبها وتلونت خصلات ا قوي  وقشعر جسدها إلى أن انبثق نور   اعيناه

في ألوان عيونها لتظهر  للمعةشعرها للون إشعاع الشمس وتبدلت 
ة ظلت صامت سيشهد ذلك في ذاكرتها، ا التييناهعبوضوح..!! رأتها ضحى ب

وكأنها تريد أن تتمعن في ضوء قلبها الظاهر.... ثم توقفت تايغيتا  للحظات
 تقول: وهيوهمست  اتورجعت لطبيعتها وحضنت ضحى بلا مقدم

 الحقيقيةطبيعتي  ريكِ أأردت أن  -
بمزيج من  صامتةفستمر حضنها إلى أن انطلقت ضحى إلى غرفتها وهي 

 قبل أن تغمض وتنام  ادةوالسعالخوف 
*  *  * 

 كوكب الأم العذراء 
 :مرتفعة بنبرةوهو يقول  طبقةوجهه وحمل  ة وعبسنهض نوح أمامي فجأ

 أن تنقذي فارس أرادت -
 :باسمةفأجابته 

وكانت تستطيع أن تحمل  واحدة حياةوفارس هي كانت تظن ضحى أنها  -
 ذكرياتها بألمها ولكن ينتهي ألم فارس 

 ؟ةتظني أنها أحبته بمبالغألا  -
 :باسمةفقلت له 
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عرضوا عليك اختياران، الأول أن تعيش معي في هذا الكوكب  ذا لوما -
ة خرى آمنأ بحياة تحظىلو تعرضت للخطر، والثاني أن  وحتىطوال حياتك 

 مع أشخاص آخرين ماذا ستختار؟ ولكن
 ا:لم يمهل نفسه للتفكير وقال سريع  

 باتمع كل الصعو ة معكحيا -
 فأضافت له:،ا ما للتوجابته وكأنني أملك كنز  إا لقد اسعدتني كثير  

نفسنا، كان لضحى أ علىأننا نحب أن نعيش مع نحبهم ونختارهم ونأثرهم  -
ختارت من أحبته وتعهدت اا ولكنها فارس وتمضي قدم   تنسىأن  فرصة
 بحفظه 
 وهو يقول: إليفنظر 

 ا حدث؟وكيف تم الأمر ماذ هل استطاعت أن تأخذ ذكريات فارس؟ -
 تابع:

 ...هل استطاعت تايغيتا فعل ذلك؟ -
 لم تستطيع  -

 ثم قلت: ،ةببلاه إلينظر 
 ا سأكمل لك ماحدث في اليوم التالي حسن   -

 كوكب الأرض 
الصباح بهمسات  تعلن لها حضور وهيلمسات ضحى  علىقظت تايغيتا ياست
 أم، نبرةستيقظت تايغيتا على صوت ضحى العذب الذي تحتله ا، فةلطيف

 ،خصلات شعرها حول  وتلتف  وجهها  تداعب  والشمس  تايغيتا  نهضت 
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 ستعادت وعيها فوجدت ضحى تقول لها:ا
 صباح الخير -

 فأجابتها:
 صباح الخير  -
وبشأن  البارحةتريد أن تتكلم معها فيما حدث  أنهاملامح ضحى  علىرتد أ

فأرادت تايغيتا أن  ولا تستطيع تجاهل الأمر، متوترةقهم ولكنها كانت اتفا
 تنهي هذا التوتر فقالت:

 هذا الأمر اليوم...أعلم ماذا أفعل  أنهيلا تقلقي سأحاول أن  -
 ؟احق   -
بحث في عقلي تابعت ال وا.. لم أغفو ليلا  نعم يجب أن أسلط ضوء قلبي جيد   -
 الأمور لا تخافي ترتبو

 المغسلةا وذهبت..نهضت تايغيتا واتجهت إلى وأومأت رأسها إيجاب  تنهدت 
ا خير  أوسينتهي دورها و كبيرة مهمةستؤدي  فهيلدقائق  صامتة واقفةوظلت 

الطعام الذي وضع عليها البيض  لطاولة ت ذلك، قبل أن تتجهولكنها ظن
 وهي برد الشتاء، جلست لتدفئةالمقلي وجميع أنواع الجبن مع كوبين من الشاي 

 علىالأولى وكانت قطرات من العرق تتزحلق  للمرةتنظر لفارس بتمعن 
منه، كلما رأت ة خفيف بحركةجبينه  تلامس يديه شعره ليغادر شعره للخلف 

عكس شعر سالينو  علىشعره تذكرت شعر سالينو ولكن شعره شديد السواد 
تزيح طبق ما  وهيالأبيض، كسرت ضحى زجاج  مقارنتها وأفكارها 

 ااههاتجعيناها ب قزحية، سحبت نفس عميق وحركت ةلتعطيها إشار اتجاههاب
 ة بسيطة منتسرق لمح وهي ااههاتجوسحبت نفس آخر وحركت رقبتها ب
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وجه فارس الذي انكب على  علىضحى الذي سحب منه الدم وركزت  وجه
، ةووضعت يديها على قلبها فأضاء بشد مرةخر طعامه، سحبت نفس لأ

نفس في نفس الوقت وكأن  وسحبا إلى الضوء المشع فارس سريع   فالتف
ثم صرخ وسقط  بقوةعيناه  ة وأغمضروحه تكاد تخرج، اهتز جسده بقو

على الأرض وضحى  الملقىجسد فارس  على..!!، ظلت عيون تايغيتا فجأة
.، مرت الصدمة.تسارع لمساعدته قبل أن تسقط تايغيتا بجانبه من هول 

في وضع فارس على سريره قبل أن تغلق  تساعد ضحى وهي ثقيلةلحظات 
 ضحى باب غرفته وتسألها بحزم:

 حدث هذا..؟؟؟؟ لما ؟ماذا حدث؟ وماذا رأيتي -
 ضطراب:اقالت ب

 أرى شيءلم  -
 :بدهشةفقالت 

 ذكرياته؟ي لماذا لم تر كيف؟؟  -
 تعيد شعرها للوراء: وهي خائفةقالت 

 شيء رؤيةتطيع نفسي ولم أس علىيقبض  قوى بشيءلا أعلم..شعرت  -
 هل رأيتي ذكريات فارس من قبل؟ -
 لا.. كانوا يتكلمون عن المميزين وأظن أنه منهم -

 قالت بصوت تهدئ تايغيتا:
 واهدئي  ذهبي لغرفتكاا..حسن   -

 فنظرت لها وقالت:
 سالينولن أيأس...سأستدعي  -
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 نوبةفعلي ما تردين وعندما يستيقظ فارس سأخبره أنها مجرد ا..احسن   -
 يأسه محاولةتحركت إلى غرفتها وأغلقت غرفتها وبدأت بربط الأحداث في 

 وتقول لنفسها:
 رؤية أستطيعربما فارس من المميزين ولهذا لا أستطيع عبور ذكرياته؟ لماذا 

بت ا؟ هل هناك المزيد منه؟.. ذةفريد حالةوهو لا؟ هل هو  ببساطةذكريات ال
انتبهت وتحركت من أفكارها إلى أن تمت الساعه الثامنه ف  ة وهيإلى النافذ سريع 

المتأصله في جميع البيوت وكأنها تراث، ورفعت رأسها  الخشبية النافذةتفتح 
 للسماء وقالت بصوت يمزقه البكاء:

 أريد سالينو -
 محتضنةتكاد تشقق غيومها  بصاعقةقبل أن تلتف رعدت السماء وبرقت 

 علىتحمل فشلها  وهيغيتا الأمطار وهبطت سالينو من خلفها، احتضنتها تاي
، فقالت تايغيتا بصوت ةمعبئ بأخبار جديد اعتقيها، هدأتها سالينو كان وجهه

 مهدوم:
 لقد فشلت، حاولت إنقاذ فارس وفشلت  -

بعيونها  مرةترى سالينو لأول  وهي..! تصلبت ضحى ة فجأةفتح باب الغرف
كالقصرالثابت ببنطالها الأسود وقميصها  ةواقف ،ة سوداءبنقط المنقطة الضبابية
تراجعت  في شعرها، المتبقية البيضاءيديها في الخصلات  وهي تفركالأسود 
 فقالت تايغيتا: سالينو،

 لا تخافي  شيءضحى تعلم كل  -
الأسرار  تفشيلا تحب أن  فهيالعتاب في ملامح سالينو لتايغيتا  نظرةلاحت 

 فقالت بغضب:
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 ن الوضع أصعب مما نظ -
 فنطقت ضحى بخوف:

 ماذا؟ -
وسحبت نفس طويل فرعدت  بشدةصمتت سالينو وأغمضت عيونها 

أضاء ضوئها في وجه ضحى وتايغيتا وسالينو فحجبوا  المرة هذهالسماء، 
سالينو ولكن  هيئةدأ الضوء وتظهر هيئته، في نفس الضوء بأيديهم قبل أن يه

الت بصوت ن ظالمتان، قووجه رجولي ذوعينا صلبة بوقفةشعره حاد السواد 
 :ناهاخافت بعد أن دققت عي

 سهيل؟ -
 تقول: وهيالتفت لها ضحى 

 من سهيل؟ -
 أنه شقيق سالينو  -

 وواقفه مكانها لا تتحرك وصاحت بذهول: مندهشةظلت سالينو 
 كيف جئت؟؟ -

 فأجابها بصوت حازم:
 حمايتك ومعرفة ماذا يجري  عليلقد اتبعتك، كان  -
 بنفسي  شيءلا ليس عليك هذا، كنت سأحل كل  -
 يرحموا تايغيتا قبل أن يقتلوه  نستقام حرب ول -
 لن أسمح بهذا  -
 ومن أنتِ كي لا تسمحي؟  -
 بالثقةأتظن أنك جدير  -
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 :قائلةصاحت تايغيتا 
 توقفا.. -

 ثم قالت بلغتهم السيريسيه: لهنيهةصمتا 
 لماذا جئت يا سهيل؟ -
 مساعدتك  على -
 ألست ملعون مثلهم ا من هذا الكوكب؟لماذا؟ ألست فرد   -

 :غاضب اصاح 
 نعم أنا كذلك..لكنني لن أخسر أختي  -

طالعتهما )) ضحى((  وكانت تشعر بأن الأمور تتعقد وبدأ يتكلما لغتهما 
 كلامها لسهيل فترجمته سالينو وقالت: ا، فخافت وقالت موجهةالغريب

 تقول لك كيف ستساعدنا؟ -
  اللعنةلإقاف تلك  شيءربما لدي  شيءأن أسمع كل يجب  -

 فصاحت تايغيتا بغضب:
أرى  ة إننيكل هذا لدي قدر ة لإيقاف، لدي قدرةأتظن أننا نجهل الطريق -

 ذكريات الجميع إلا بعضهم  رؤيةذكريات شعب هذا الكوكب يمكنني 
 صدم وجهه وقال:

 ذكرياتهم؟ رؤيةتستطعين  هل -
 أستطيعنعم  -

 :وقالرجفت يديه 
 ؟ةمن لديه هذه القدر تعلمينهل  -

 :قائلةتعجبت 
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 من؟ -
 :قائلا  فصاح 

 النهر السرمدي..!!!! -
 صاحت تايغيتا وسالينو بصوت موحد:

 ماذا؟؟؟ -
 ثم قال: هنيهةصمت 

لقد قرأت أحد الكتب التي يمنع قرأتها وكانت تتحدث عن النهر السرمدي  -
حتفاظ لم يستطيع الا واحدة نجمةت ولكن وتقول أنه يحفظ جميع الذكريا

 بذكرياتها 
 :حادة بنبرةقالت تايغيتا 

 ؟ةمن هذه النجم -
 قال بيأس:

 ةالصحيف مزقتأن  ة وجدتعندما وصلت للجزء الخاص بهذه النجم -
  الصحيفة بدايةخط عريض في  ة كتبتموجود واحدة جملةوبقيت 

 الجمله؟ ماهي -
 :بعصبيةتقول  وهيقطعت ضحى حديثهم 

 أريد مترجم حالا   يفهمني لغتكم؟أن هل يمكن لأحد  -
 لسهيل: قائلةتجاهلت ضحى وتابعت 

 ؟ةالجملهي ما  -
 قال: -
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غلبت ذكرياته  أليمةإن الذين يعانون من ذكريات "لقد كتبت وكانت تقول  -
ذكريات الألم يعاني منها حاملها  ،ذكرياتهم رؤيةلا يستطع أحد  الجيدة
 "فحسب
 ا كلامه:فقال موضح   ،ةجملتها كالصاعقنزلت 

 أقوى  ةذكريات فارس لأن ذكرياته المؤلم رؤيةلن تستطيع  -
 فقالت:

 النجوم الأبراج  أخبرتنييجب أن أحرر أحد المميزين هكذا  -
 قال:

 وماذا سيحدث بعد ذلك؟ -
 اللعنةعتقد أنني سأخسر نوري وتتحرر أ -

 :قائلةصاحت ضحى 
 أحد ما يفهمني  -

محتارين قبل أن  دائرةرويت لضحى ما أخبرني به سهيل وظللنا واقفين في 
 :منتصرة بنبرةيقول سهيل 

 !!!فكرةوجدتها..وجدت  -
على عكس ضحى  متبادلةقطعت شرودي ونظرت إليه أنا وسالينو بنظرات 

 وظلت تنتظر ترجمتي، فقال سهيل: السيريسيةالتي لم تفهم لغتنا 
 رياته ذك مشكلةيمكن أن تحلي  -

 فقالت:
 كيف؟ -

 فقال بحماس:
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النهر السرمدي إذا تستطيعي أن تحلي مشكلته، مما  قدرةذا كان لديك نفس إ -
 يعاني؟
 فقالت:
 فقدان أخته ويغرق في هلاوس  يعاني من -
 :قائلا  فتابع 

 الآن  هيمكان أخته وأين  معرفةيمكن  -
 :قائلةفاستهزئت سالينو 

 وسط كوكب كامل لم أكن أعلم أنك يجب أن تبحث عن ذكريات بنت في -
 بهذا الذكاء 

 سالينو وخربشتها قاطعته تايغيتا وصاحت: علىقبل ان يستعد للرد 
 حديثكسهيل أوضح  -

:فتابع   قائلا 
لد طفل  من يوكتاب الذي قرأته، تقول أن عندما ال ة فيمريب قصةكان هناك  -

قدومه، يقال أن  لحظةكريات الطفل منذ ذالنهر السرمدي كان يرى النهر جميع 
قتل  حتىه لم يمر وقت في اليوم المقدس وعندما عاد ب هأحد الملوك ولد طفل

 ما حدث قبل معرفةهذا الملك وعجز الجميع عن 
قبل أن يتجه أحد المنجمين لمكان القصر اتجه للنهر السرمدي وترجاه أن يرى  

ورأى ذلك ولكنه ظل يعاني  ما حدث بين جدران القصر وبالفعل حدث هذا
 بهلاوس أدت لموته لفترة

 فقالت له:
 ذا ماذا يجب أن أفعل؟إ -
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 فقال:
وأين ترك أخته وحاولي تذكر ما حمل هذا المكان من  الحادثةاذهبي  لمكان  -

 ذكريات 
 ميؤس منها وقالت: حالةسندت ضحى وجهها بيديها في 

  منبوذةلماذا أشعر أنني  -
 :غامضة بنبرةنظرت لسالينو وقالت لها 

 يحدث  ى مااشرحي لضح -
بدأت   عن سهيل لتشرح لها ما  أمسكت سالينو ضحى وأخذتها بعيد قليلا  

لسهيل بالتفاصيل ما حدث معي وكيف يمكنها مساعدتي إلى أن قطعتنا  أشرح
 ضحى وقالت بتوتر:

 هل هذا سيؤثر عليكِ؟ -
نسبه نجاتك وعودتك "قول لها ينظرت إلى سهيل وتذكرت كلماته وهو 

 تقول لضحى بسلام: وهيفصمت  "للغايةضعيف 
اقلق ألقد أخبرتيني أن لا  -   أبد 

وعقلها يعتصر بين أحضانها، كأم تحضن ابنتها  صدرهافضمتها ضحى إلى 
 مستسلمه، وهى الثمينةهكذا شعرت ضحى لترحب بعض من دموعها 

هي تايغيتا نفسها وانسحبت والتفت إلى سالينو التي انسحبت  تمالكت
سالينو ويتنهي وجوده  تسحبهقبل أن  معلقةخرى بينما ظلت عيون سهيل الأ

 :قالضحى أمامي و وقفتبضوء برق، 
 البرق؟ رعدةكيف يذهبون في  -

 ابتسمت وشعرت أنها تريد تشتيت الموضوع كي لا تخاف، فقالت لها:
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عندما تحقق نجوم الأمنيات لنا  ثير لكوكبنا منها الرعد والبرق،لدينا معابر ك -
برق كنت أعلم  صاعقةرى أو صغيرةعندما كنت  ،ة برقيأخذونا في صاعق

 أحدهم قد تحققت وأنه ذهب لكوكب آخر بأمان  أمنيةأن 
 :بغرابةقالت 

 أليست معبر؟ وماذا عن الأنهار؟ -
، ىفي نهر هذا يعني أنه سيفنليست معبر آمن عندما يلقون بأحدهم  لا، -

 ين يا أما الوصول لكوكب آخر كآسير أو ثقب أسود تيتنهي الأمر بطرق
 ثم قاطعتها قبل أن تسأل وقالت:

 لا أحد يذهب لكوكب الأرض  -
 فأنطلقنا اتجاه الباب، متكررةدق الباب دقات  ،ئفركت فروت رأسها ببط

 قالت: متوترة بنبرةفتحته ووجدت سيلين بوجهها 
 أين فارس؟ -

تفتح الباب بهدوء،  وهيفارس فانطلقت سيلين لها  لغرفةأشارت ضحى 
وجدته منهلك في نوم عميق كأنه لم ينام منذ سنوات، أغلقت الباب وسحبت 

ما حدث، تجاوزت ضحى جميع  ة عنا عني وبدأت بطرح الأسئلضحى بعيد  
 روايةين وبالفعل صدقت سيل ة قويةهلوس نوبة مجردلتظهر أنها  الأسئلة

قبل أن تنصرف وتحدد الغد كموعد لتطمئن  الأدويةنصحتها ببعض  حى،ض
فاتحة  بنية أريكة علىفي بهو البيت  وضحىفارس وانصرفت، جلسنا أنا  على

طفاء روح البيت يرتفع اناللون تتولى نص البهو قبل أن يفصلها تلفاز منطفئ ك
تنتهي  للغاية مزخرفة تبدواسوداء كتبت باللون الذهبي  لوحةعن التلفاز 

على مصرعيها  الغامقة البنيةتنفضح الستائر  نور وهو اسمها المزيف، بكلمة
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بساط  علىوضحى  هيتجلس  ،ةالليل بقطرات المطر المتناغم ظلمةلتنير 
يتخبأن تحت وشاح عريض يحتوهما يجلس بجانبهم  مدفأةأرجواني أمامه 

 ل قسوة فرعون الساخن، فالشتاء هنا قاسي مث الشايكوبين من 
 تقول: وهيضحكت ضحى دون سابق إنذار  اللحظةفي تلك 

أبحاث عنك  تجريلذلك أرادت أن  ة نفسي اكانت تظن سيلين أنك مريض -
 :قائلةفتابعت 

  فضائيةلم أظن أن تكوني  -
 قالت:

نختلف  أننا إلاا لكن ، نحن شعوب وقبائل، نحن مثلكم تمام  ةلست فضائي -
 في الشكل 

 خرى أمن الممتع وجود عوالم  -
 ثم قالت بشرود: صمتت

 لأبي..!! إشتقتلقد  -
 نظرت لها بدموع وقالت:

 حتى أنا  -
 لماذا؟ -
 وأخيوتوفى والدي وبقيت أمي  طويلة فترةعندما تزوجت من فارس لم تمر  -
 "تميم"
 ألديك أخ؟ -
 خرىأ دولةفي  جامعة لمنحةا لقد انضم نعم لدي، لكنه لا يعرفني جيد   -
 ؟ذلكوماذا حدث بعد  -
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 تابعت بدموع:
لذلك أرادت علاج  "السرطان"أصيبت أمي بمرض خطير يدعي  -

 للعلاج فترةبعد  أخيخارجي، لقد أخذها 
 فقالت لها بفضول:

 كم عمر أخك؟ -
 الثلاثين يكبر سيلين بشهور  بدايةأنه في  -
 هل تتواصلين معه؟ -
 الفترةستمرار لكننا لسنا على وفاق هذه انعم نتواصل ب -

 :فقالت لها بفضول عميق
 لماذا؟ -
 من فارس  بعدنييريد أن يأخذني أمريكا وي -
 كيف؟ -
ا للمشاعر والعواطف فهو جاف من النوع العملي لا يهتم كثير   أخيأن  -

 المشاعر وحاد الطباع ويظن أنه يريد تخلصي من فارس ومرضه
بدموع،  لامعةوعيونها  ضحى يديها لتضم تايغيتا، فلفت كتفها، علىمالت 

 نظرت تايغيتا لعينيها وقالت بحنان:
 كي أثبت لتميم أن فارس سيصبح بخير  المهمةسأتم هذه  -

 :بجديةفقالت ضحى 
 ا لبيت فارس القديم  سوف أنقلك غد   -
 ؟ةبعيد منطقةهل يقع في  -

 فأجابتها:
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 لماذا؟، لكن ةللغاي ة بعيدةلا ليست منطق -
 فأجابتها:

 ا  من الذكريات وهذا يؤلمني حق   ى الكثيرأرأنني قد  -
 لا تقلقي ولا تخافي أنا معك -
 ؟ اهل وثقتي بي حق   -

 صمتت لوهة وقالت:
 أنا أثق بأي طرف أمل يساعد فارس  -

 :ة رجاءقالت بنبر
 هل يمكن أن تتركيني هناك وحدي في هذا المنزل؟ -

 :حادة بنبرةبانت على ضحى ملامح الرفض وقالت 
نهيار لقد أفرغ جميع سكانها منذ أن تركنه وهو البيت قابل للا ..أتركلا يمكن أن  -

 لكي  شيءذلك سوف تعانين  لو حدث  علىهالك ولا يسكنه أحد وخلاف 
 :بلطافةتقول  وهيأمسكت يديها 

سوف  شيء، أقسم لكي إن حدث تشتتلن أستطيع التركيز وسوف ا -
 ا فور   المساعدةأطلب 

*  *  * 

 كوكب الأم العذراء 
رأيت في عيونه نظرات الملل  من طعامه، انتهىجلس في حضني بعد أن 

 مسافةتكن  سوي ا ولم تمشينا تحسن،فطلبت منه أن نجلس بالخارج ربما يشعر ب
، بينما يزخرف البحر بينهما لا تكاد تقاس فاليابسةبين البيت والبحر  طويلة
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إلى البحر حتى نطق  قدامناالليل،مددنا أ ضيافةوعلى  الهادئةالأسود بأمواجه 
:نوح   قائلا 

 هل ذهبت إلى هناك؟ -
 :ابتسامةقلت ب

 وضحى  هيلقد ذهبت  -
ا على ملامحه ما، فقلت لها رد   شيءأن نوح خائف من  مرةشعرت لأول 

 :العابسة
 ما بك؟ -

 وف عليا وهو يقول:تغيرت تعبير وجه لخ
  عليها المرور بكل هذا كيف شعرت؟ وماذا رأت؟..لم يكن سهلا   -

 زمام خوفه وأنا أقول: أغيرأن  أحببت
من ذكريات الآخرين  ة الكثير.. لقد استطاعت رؤيللغايةلقد استمتعت  -

 ة لأحدهما..عندما ترى ذكرى حلولقد كان الكثير وكانت في قلبها حق  
لا تعرف نهايته فقط  حقيقةتشاهد فيلم ما يحمل مشاعر  ة وكأنكخرى صعبأو

 تتابع الأحداث كي تتعلم من الآخرين 
 ابتسم من كلامي ثم قال:

 من تلك الذكريات التي رأتها؟ شيءهل تتذكر  -
 ابتسمت من فضوله وأجابته:

ا لا تتذكر بوجوهم  لكنها تتذكر وجه مبتسم في الواقع لا تتذكر أو تحديد   -
  الحياةفي دومات  أبنائهالأم تركها  حزينةخرى أوذكرى  الخطبة يثةة حدلفتا

 :قائلا  فصاح 
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 ماذا حدث عندما وصلت؟ وكيف كان المنزل  -
 أجبتها:

خير في شارع طويل لأالبناء هو البناء ا نهيار كانا وقابل للالقد كان مهجور   -
ا ليس عالي   ا ذات لون أبيض مفتت آثار السقوطوحيد   يبدوامن المباني وكان 

، لقد كان ملك لوالد ةكانت تشبه غيره من المباني مع اختلاف الهيئ للغاية
 ضحى 

 ا؟حق   -
.. .نعم لقد اكتشفت هذا عندما وصلت، لكنهم لم يختاروا بائع لشرائه بعد -

 ا لسنوات وهجره السكان وأصبح ملك للهدمظل مغلق  
 ماذا حدث بعد ذلك؟ -
لقد صعدوا سلم يكاد يسقط ولكننهم وصلوا للمنزل بسلام، ومن حسن   -

 الحظ أنهم يسكنوا الطابق الثاني 
 وماذا عن المنزل؟ -
 ...ومحطم مهجوركانت  -

 ل كلامي وهو يقول بخبث:مقاطعني قبل أن أك
 من تايغيتا  أسمعهاأريد أن  -

 ضحكت من لطافته وأنا أغمزه وأقول:
 ا أصبحت مشاكس   -
 ا ليسمعني أن يصمت سريع   ة قبللت ضحكته البريئتعا

*  *  * 
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 كوكب الأرض 
ى ثاث مغطثاث وباقي الأكثير من الأ علىلا تحتوي  ومدمرةللسقوط  قابلة

 كبيرة بوخذةكما مات أصحاب البيت، شعرت  ميتةبغطاء أبيض متسخ وكأنها 
يونها وقلبها في قلبها وكأنها تعرف هذا المكان كما تعرف كوكبها، ظلت تلف أع

أنها لم تتحمل ضرباته قبل أن  ة حتىيسابق على أقوى ضرباته، يلكمها وبشد
خافت أن تلاحظ  تدلل قلبها وتخفف من ألمه، وهيتضع يديها عليه ربما يهدأ 

بينما انشعلت ضحى بوصف المكان لها فلم تنظر  ضحى فتصر على البقاء معها،
على ما  شيءكل  يبدواكي ة بتساماألمها بلها، وعندما التفت لتراها زيفت تايغيتا 

نت تقول اا وككانت تراه بيديها كثير   الآلةما يشبه  شيءأخرجت ضحى  يرام،
ا عندما دأت تخبرني كيف يمكنني الاتصال بهب ،"الهاتف النقال"لها يطلق عليه 

استمعت لجميع  تعليماتها بوضوح  تصال،وأنه يجب الا لشيءأحتاج 
 لامات القلق تلتف على وجهها كما يلتف حجابهاوكانت ع هيوانصرفت 
ووضعت نسخ من مفاتيح الباب وأخبرتني كيف يمكن فتحه،  الأسود،

مفتاح الباب الذي  حتىجديد عليها الهاتف  شيءا كيف كان كل تتذكر جيد  
تسلمهم الطعام،  وهيالزبائن  تأتيكانت تستخدم مثله في بيت ضحى عندما 

 قالت بضيق: بهذا المنزل، القوىرها غريب إلا شعو شيءكان كل 
ربنا وأعلم أنكِ سبب أرسل من ربي العالمين..وإني  بقدرة أثقنور..أنا  -

 ودائعهي لا تضيع ذك الله التفشلت  فلا تيأسي أو تحزني لأن الله معنا، أستودع
بدأت  القفلةالباب من خلفها ومع صوت  تأغلق ابتسمت من كلامها،

تشتعل في  الأسئلةمألوف؟ وهمت الكثير من  ايبدوتتفحص البيت، لما كان 
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حركت شعرها بحلقاتها  جأشها وتنفست الصعداء، رباطةرأسها، أستعادت 
ا للوراء، لم تكن تعلم ما يجب فعله جيد   بسلاسةوراء أذنيها وهو يتزحلق 

ولكنها تتذكر كلمات سهيل لها أن تمسح يديها جدران البيت وتحاول أن تيقظ 
قلبها، صار  علىعيناها وأخذت نفس عميق ووضعت يديها  تالنور،أغمض

للوراء ونظم كل الأثاث بهواء خفي  شيءالوقت يمضي بثقل شديد، تحرك كل 
أضاء البيت ورتبت الأغراض وكأن أحد ما رتبها،  مرئي،وضباب غير 

تصاعد الخوف كيف تحول البيت المهجور من دقائق إلى بيت مرتب ومنظم، 
تراقب المكان إلى أن مر أمامها طفل يركض، تابعته  ةحذرتحركت بخطوات 
بابها.. اقتربت منه... لم يكن يراها..!!!،  المقفلة الغرفةإلى أن وقف أمام 

ا...! بدأت على لها وظل واقف   يأبىحاولت تحريك يديها أمام عيونه ولكنه لم 
أنه !!! مهلا  شعر كثيف وعينان بندقيتان..  ذي وجهه ملامح الحزن الشديد،

.. انفتح الباب وفجأة صادمة بنبرة!!!!، قالتها فارس...أنه للغايةيشبه فارس 
في منتصف العشرينات ذات شعر شجري منسدل بدلال،  امرأةوخرجت منه 
عنق  ربطةتجر ورائها فستان للنوم لونه وردي فاتح ذات  عيونها بندقتان،

ها لتكبر بطنها بهذا بداخل شيءبشكل لائق، تمد أمامها بطنها لابد أنها تحمل 
 الشكل..نطقت لنفسها:

 البشر..إنهم  يحملون الأطفال بداخلهم  يبدواإنها حامل...نعم..هكذا  -
 حدقت في الطفل الذي أمامها..سألته بصوت أجش:

 ماذا تريد؟ -
 :بريئة بابتسامةاتجاه بطنها اه قال وهو يمد يد

 أريد أن أجلس مع أختى  -
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 :بعصبيةقالت 
 اذهب -

 وتركت الطفل يتساقط دموعه، ركض إلى أن وصل إلى ركن في الغرفةدخلت 
 المرأة..! صرخت وفجأةالبيت وظل يبكي بصوت مسموع ويتقطع من بكاء 

 تقول: وهيبصوت عالي 
 فارس..!! توقف عن البكاء واغرب للشارع لا أريد أن أسمع صوتك  -

افتح فارس الباب وخرج...، ركضت إلى الغرف  وحدقت فيها، ة سريع 
 بصوت خافت: ترددخرى، تلو الأ واحدةتتساقط دموعها 

 سامحني يا ابني  -
بطنها  علىلماذا تعامل ابنها بهذا السوء؟، مسحت  أمامها، معلقة الأسئلةظلت 
 تقول: وهي

 خائفةأنني  -
نهضت من كرسيها واتجهت لمرأتها أمسكت بمشطها وحركته من جذور 

تربط شعرها،  وهيسحبت ما يشبه الرابط  ،ةخير لأوراقه الأشعرها وصولا  
فتحت الدرج وأخرجت شريط من الحبوب...تساقطت دموعها بألم مع يديها 

 ومازالت ثقيلةحبات وأكثر في كوب ماء، مرت دقائق  ثلاثةالتي اقتلعت 
 ريقهاخصلات من شعرها تحلق وتصتدم مع دموع وجهها الثابت ابتلعت 

 تبكي. وهيالسرير  وتنهدت ثم ألقت بنفسها على
أرض  علىا وتسند يديها ي  ، تفتح عيونها تدريجوهي غاشيةلم تشعر بنفسها  

..!! الغرفةوجدت نفسها في   الحائطخرى تسند علىالأ ة ويديهاالغرف
ا التاسعةوتجدها  للساعةالهاتف من بنطالها الأسود لتنظر  أخرجت ..!! مساء 
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ر الوقت..! لكن الشعور من مرو والدهشةإعصار من الألم مع الخوف 
قلبها، كانت عيونها  علىما يجلس  شيءتشعر أن  وهيالمسيطر هو الوجع 

ونفسها لا  للتهويةثقب  علىتدور...انطلقت لتفتح الباب وكأنها تبحث 
 سلالم علىن إلى الماء في وسط الصحراء، ظلت تركض أظم كحاجةيسعفها 
وتركض للأعلى ربما تجد مخرج للهواء، لم تشعر بالوقت وشعرت بنفسها  المبنى

أسندت الباب  مصراعيه، علىوبالوهن...ما إن وصلت إلى باب ما كبير يفتح 
أرض،  علىوهو يخرج من جوفها ليتناثر  أزرقا لتتقيأ دم   فجأةبيديها وتوقفت 
 علىأحد قدميه تستعيد ثباتها، لتجده أمامها يرفع ببطئ وهي ترفع عيناها 

حافه "خرى يستعد لرفعها، تذكرت والأ البنايةحرف السور المحاوط أعلى 
في كوكب سيريس هكذا كان يصعد خائنين سيريس ويلقونهم الجنود "النفي

 اللحظةفي تلك  عودةخير في النهر السرمدي ذهاب بلا ليصلوا إلى مثواهم الأ
النفي..الموت..يريد أن يقتل ربط عقلها الأحداث، أنه يستعد مثلهم إنه يريد 

ويقول  الحافة  طرفتنهار  قبل أن يلتفت على وهي..ركضت إليه نفسه
ا  :صارخ 

 ياكي أن تقتربي اياكي..ا -
 تحاول تهدأت موقفها  ورفعت صوتها وقالت له: وهيللوراء  خطوةرجعت 

 لا..لا تفعل ..أرجوك  -
وشعر أسود ناعم  اللون عسليةبدأت ملامحه تظهر لها أن شاب ذات عيون 

ويديه ترجفان  للغايةوجهه شاحب  بدأوجه أبيض طفولي مع طول متوسط، 
 :قتراب ويصرخ قائلا  من الا هاوهو يحذر

 ياكِ الا.. -
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 :قائلةفصرخت له 
 أرجوك.. لا تؤذي نفسك..أرجوك  -

 :بهستريةضحك  ة معمكسور بنبرةقال 
 ؤذي نفسي..!!ألا  -

 :هادئة بنبرةأخرى   مرةصرخت 
 مؤلم..لا .. شيءلا تفعل  -

 ظل يضحك لثواني بنفس طريقته المجنونة، قبل أن يقول:
 ..أتحطم من فرط الحزنشيءأنا وحدي.. أكره نفسي وأكره العالم.. أكره كل  -

: قلبه ويصرخ علىوهو يصادم أصبعه  بقوةأشار إلى قلبه   قائلا 
 ما يؤلمني هنا  شيء -

 :متلاحقة ة وأنفاس بدموع متحسرتابع قائلا  
يدور حولي.. لاأريد شفقة  شيءلقد هلكت من التفكير..أنا تعبت من كل  -

امن أحد، يكفي يكفي لقد مللت وتعبت  .. يظل التفكير يلاحقني وأعاني حق 
معي..أنا فاشل ولكنني لا أستحق كل هذا القدر  شيء..لم يعد شيءمن كل 

 من التعب
أنها ابتلعت ملامحه،  لدرجةيه عليه ملامح القهر، لقد ظهرت علا كان يبدو

كانت تفكر في نفس  فترةا قبل أيض   فهيتوترت ولم تضع في موقف مشابه 
 طرف عيناها: علىالأمر، انعقد لسانها فمدت يديها له وقالت ودموعها 

خرى من أجل أ مرةعليك أن تحارب ..ليست كل الحروب تنتهي بموتك، -
من أجل الروح  ...عندما تسقطنفسك، من أجل تلك الدماء التي ستنزفها 

 التي ستفقدها 
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يديها ونزل  علىوضع يديه  شعرت أنه يستجيب للكلام،قربت يديها أكثر و 
وجهه علامات الخوف،  على ة ويغيممبهم للغاي يبدوا، وقف أمامها، ئببط

، مرت لحظات وهو ينظر لأسود القات الشبيه بروحهكان يرتدي بنطال 
 ع:إليها..فقالت لتلطف الوض

 ضأنك تحب الأسود مثلي، نحن نرتدي مثل بع -
وخفض رأسها للأرض، حتى يعلو صوته من البكاء وكأنه   ركبتيهجث على

 هيلا تشعر بدموعه، لقد انهار أمامها...جثت  حتىيدخل البكاء بداخله 
 :هامسة بنبرةركبتيها وقالت له  علىخرى الأ
 سيصبح بخير  شيءكل  -

 فأجابه وهو يرفع رأسه:
 بخير شيءلا  -
نطلق بكاءهما في الفراغ، من ناحية ارى في البكاء مثله، وخالأ هينطلقت ا

 إلىدموعها ومن ناحية آخرى بكاءه، ثم سحب نفس عميق ثم نهض، نظر 
 :نادمة بكسرةا وقال بيديها..فسحبها سريع   المعلقةيديه 

 أنا آسف.. -
 بعد ما هدئت من نفسها: بابتسامةقالت له 

 لا تتأسف  -
 فقال لها:

 كنت أتمنى أن تكون الظروف أفضل  -
 صمت لثواني ثم قال:

 تتحدثين اللغة العربية؟ -
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 إيجاب اأومأت رأسي 
 فقال بتعجب:

 من هنا؟ ألستي -
 العربيةلا، ولا أفهم سوى اللغة  -

فظن أنها لم تفهم كلامه لأنه تحدث باللغة العامية، لا يعلم أن عقلها يترجم 
بساط يفرش بالقرب من  علىلغة تفهمها، فابتعد بخطوات ليجلس كلامه ل

 وتنهد وهو يقول بألم: ءسور السطح، نظر إلى السما
  فاشلةأخرى  ة انتحارمحاول -

 تقول:وهي  كافية مسافةنفس البساط وبينهما  علىانطلقت لتجلس 
 نفسك؟ إلقاءلماذا حاولت  -
 مؤذي  شيءلأن كل  -
 أهذا سبب؟ -
 ع، السبب هو أنا في الواق -
 إن أردت أن لا تتحدث يمكن فعل هذا  -

 قال بصوت مرتجف:
 ما سبب بكاءك؟ -

 نظرت للأسفل دون ردة فعل، زفر نفس وقال:
عندما قرر أبي أن ينهي كابوس عشر سنوات مع أمي  العاشرةكان عمري  -

خرى، لم أرحم أ امرأةومع صراعات البقاء..انتهت وتركني أبي ليبحث عن 
ا فخطفني لأعيش مع أبي وزوجته أربع سنوات قبل تلك الصراعات أيض  من 

من  السيئة المعاملةأبي وجودي وتستمر  وينسىأن ترزق زوجته بطفل جديد 
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عملها كان يشغلها عني في  زوجته، استلمتني أمي في الرابعه عشر من عمري،
كل الوقت، كنت أخاف من صراخ أبي وأمي الدائم وكذلك خفت من 

ظلت أمي تبني في حياتها لتثبت لأبي ، كان الجميع يتلاشني صداقات، تكوين
اللقاء بيني وبين أمي يضعف بمرور الوقت مع صراعات  ة وظله قويأأنها امر

كان  أمي، علىعند الصراخ  يتسلى ة وكأنهبيتنا للإهان علىأبي الذي كان يتردد 
 الذي فع عن أمي من بطش أبيعشر عندما تدخلت لأدا الخامسةعمري 
الأرض لتنجرح جبهتي  علىه الأمر أن يضربها، أمسكني أبي وألقاني وصل ب

حضانتي رغم  قضيةمن السلام النفسي عندما كسبت أمي  سنةرت م ،
أمي ، قررت تحميني  يحصل عليا أبي و حتىبعد هذه الصراعات  سلطات أبي،

أت بد  أمي أن تنتقل لبيت جديد، كان لدي اعتراض ولكنها لم تسمعه،
بسب نظرات الطلاب لي وضعتني أمي في أعلى  حادةاتعرض لنوبات اكتئاب 
لي أم لا ؟، لم أكن  جيدة هيا ولكنها لم تسأل يوم هل المدارس لتعلمني جيد  

اسم  عليأراها سوى علي الغداء، لم أستطيع أن أخبرها أن الطلاب يطلقون 
ق الكلام، كنت في نط  مشكلتيأنني سمعت أحدهم يتنمر على حتىالمنبوذ، 
 فاشلة ومحاولةت نوبات اكتئابي دعشر ازدا السابعةفي النطق، في  مشكلةأواجه 
 علىنتحار، لقد حاولت جرح شرايين ثم خرجت لأجلس مع أمي في الا
 ت، انتهت وذهبةالمكالمات ولا تنتبه ليدي النازف تتلقى وهي المائدةنفس 

الخدم التي تحضر لنا الطعام وتجلس في بيتنا لاحظت  سيدة حتىلغرفتها..، 
وعدتني أنها لن تقول لأمي  وأمي لم تلاحظ، لقد اسعفتني، المجروحةيدي 
 مفاجأة سعادةنوبات  تزورنيولكن يجب أن أزور طبيب نفسي،  صارت  شيء

 أشعر أنني أحلق، كنتأنني  لدرجة ة بالغة، كنت أشعر بسعادةوغير مفهوم
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وأرتدي ألوان، لم تكمل  الصاخبةستمع للأغاني أعات أذني وكنت أضع سما
تتحول لجحيم في الأسبوع المقبل كانت تتحول للحظات  أن ة قبلهذه السعاد

 لطبيب نفسية حضرت زيار  تعب مبالغ ولا أستطيع النهوض من سريري،
أحد من عائلتي ولكنني أخبرته أني يتيم فأخبرني أنني أعاني  زيارةطلب مني 

، عودت للمنزل لأجد أمي تنتظرني، شعرت "القطباضطراب ثنائي "من 
أخبرها وقبل أن أقول أنني أعاني قالت أنها تريد أن تتزوج وأن  أستطيعأنني 

الأعمال  سيدةوخبأت ألمي من أمي  مرضي، خبأت تنتظرحد ما يتقدم ل
وجدت أمل وكان هو كل  آسر وكان هو كل أصدقائي، على، تعرفت العظيمة

لم أكن أهتم لأمي ولا لزوجها، كان آسر  ،ء أصبحت أشاركه كل شي ،ءشي
لحياتي..كان يهتم بمواعيد أدويتي  النجاةا..كان يشبه طوق يعرفني جيد  
 سيدةأنه كان يواسيني عندما أخبرته أن زوج أمي أحضر  ىحت وبصحتي،
وظل  شيء، لقد شاركته كل ةالخدم القديم سيدةزل وطرد نتهتم بالم جديدة
 كليةلنا في  سنةمعنا كانت أول  الجامعةفي نوبات اكتئابي، دخلنا إلى  حتىيا معا

أشهر  بداية ة فياكتئاب حاد نوبةعام ، أصبتني  ة عشروكنا ذات تسع الهندسة
علمي بأن أمي حامل، شعرت أن جاء أحد ما  بسببكانت  أعتقد الجامعة

غضب واكتئاب عندما زارني  أمسكت بي نوبةيأخذ مكاني الذي لا وجود له، 
آسر في هذا اليوم وأشعلت غضبي به، تركني وعندما استجمعت قواي 

الأرض في وسط الطريق يتجمع ناس من حوله،  ملقى علىلاحقته وجدته 
لا "خير في حضني وآخرها كانت ركضت وضممته لحضني ولفظ أنفاسه الأ

قتله عن طريق  ، مات صديقي والوحيد والقاتل كان زوج أمي لقد"تنساني
ليس له تعويض ،  الخطأ  أمام بيتي، لقد دفع تعويض ولكن تعويض  صديقي
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تقول أني  وهيوأخرها كانت تخير أمي بيني وبينه، لم أتعجب عندما أخترته 
أصبحت بالغ وعندما أصبح بخير سأسامحه، مرت شهور وعادت أمي اليوم 

الرجل وأنه  ة هذاخيانبابنتها التي لم تكمل شهرها الأول بعد أن اكتشفت 
 خيانةمن  مكسورةوعادت أمي مي، زوج أجن ، سانونيةيعمل في أشياء غير ق
 فتركت بيته  أة أخرىمرثقتها ومن خيانته لا

 تساقطت دموعه وهو يقول:
غير نفسي..لم  أذياليوم  أنا انتهيت من وحدتي ومن مرضي ومن عذابي  لم  -

من  شفقةوم تمزق قلبي بما يكفي لا أريد يحبني أحد ولم يعطيني أحد اهتمام..الي
 اء حياتيانهقبل قليل كنت مقتنع ب حتىأحد لا أريد ضعف.. 

 البشريةكل  علىالسوداء التي تراه  الغشاشةوبي قصته، ورغم  هة بظلت محدق
.. فجأةذكرياته مثل فارس، رن الهاتف  رؤيةا إلا أنها لم تستطيع وعليه هو أيض  

ا لابد أن ضحى تنتظرني بالأسفل.. مساء   العاشرةأنها ..!! يا إلهي ضحىإنها 
 :وركضت نحو الباب، وصاح قائلا   هاتفيأمسكت 

 اتشرفت بمعرفتك يا... -
 :عالية بنبرةتقول  وهي مداعبةبوجه مبتسم وخصلاتها  لهاالتفت 

 تايغيتا -
 :فرد قائلا  

 وأنا أدهم  -
 خرى:أ مرة بعد أن استوعب اسمها فصاح قائلا   لحظةصمت 

 تايغيتا؟ تعني ماذا -
 عليه:وردت  بعفويةضحكت 
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 ابحث عنه حتى لقاءنا القادم -
 ضحكته وهو متعجب من اسمها، هيفي ذهنها  شيءأخر  وبقىثم ركضت 

 :قائلة بغرابةتسألها  وهيوجدت ضحى تنتظرها 
 ؟ةلماذا فتحت البواب -
 ولكنها قالت: مرتبهت وكأنها بد
 لقد فتحت لأستنشق بعض الهواء  -
 ور هجا هنا والمكان هنا شبه ماحذرى ربما يدخل أحد   -

 حتىعن أعين الناس  يختفيوالمعزول وكيف  ى المهجورركزت على هذا المبن
 وهيها يزإن حاول أحدهم إلقاء نفسه لن يشعر به أحد، قطعت ضحى ترك

 تقول:
 السكان ولا يمر الكثير من هنا  ة منا وخاليأغلب المباني هنا ستهدم قريب   -

 تباه انفقالت ب
 أن حاول أحد الانتحار لن يشعر به أحد  -

 ضحى من كلامها فقالت: تعجبت
 هذا الكلام؟ مناسبةما  لماذا؟ -

 فأجابتها:
من ذكريات  شيءلكي ما حدث ولكن ليس الآن، لقد رأيت  أرويسوف  -

 فارس 
 وقالت: بالفرحةتلونت ملامحها 

 ا؟حق   -
 أريد أن استفسر عن بعض الأشياء  -
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 :قائلةقاطعتها ضحى 
 لقد خرج اليوم فارس من غرفته  -
 ؟ءكر شيذ  هل ت   -
 شيءلا لم يتذكر  -

إلى أن وصلا البيت وقبل أن يصعدا  مشيهما وهم يتبادلان الأحاديث، أكملوا
فارس  والدةطلبت تايغيتا من ضحى أن تبحث عن اسم الدواء التي رأت 

وقلم وطلبت منها أن تكتب اسم  ة صغيرةتتعاطها، أخرجت ضحى مذكر
تقان، اه برتتمالك نفسها لتكر وهيالدواء، كتبت اسم الدواء بتركيز شديد 

عن اسم  ة لتبحثانتظرتها بالخارج عندما زارت أحد الصيداليات القريب
وكأنها صعقت بالداخل، ركضت إليها  مصدومة وهيالدواء،خرجت 

 ي تقول:وه ةمسرع
 ماذا؟ فيما يستخدم؟ -
 :مذعورةبتعبيرات وجه  مهولةقالت  -
 إنه مضاد للإكتئاب  -

 كوكب الأم العذراء 
، ولم يكن سهل مرور بكل هذا ةوتساقطت كنت خائف عيونيلم تحترمني دموع 

 :فجأني قائلا   عندما رأى دموعي، بقسوةوجدت نوح يحضني  الألم،
 ؟ةيمكنك أن لا تكملي القص -

 سحبت دموعي وابتلعت شرودي وقلت له:
 سنكمل  -
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 هل يمكن أن أسأل سؤال؟
 فقال: ابتسمت من لطافته وأنه لا يستطيع أن يخبئ أسئلته،

 هو يشبه فارس؟ ة لهذاأكان أدهم يملك ذكريات سيئ -
 :بثقةفردت عليه 

 نعم  -
اء وكأني مازالت أحارب هذا اللق شردت في كلماتي عن أدهم كانت الأصعب،
رفعت رأسي  ،ما أصابني علىا بداخلي، فكلما تذكرته ضاقت بي روحي ألم  
 للسماء كما اعتد أن أفعل وقلت في نفسي:

 أزح هذا الألم عن قلبي..! -
*  *  * 

بالحب أو  الحياة معنىويرحل، قد يعلمك  الحياة معنىيأتي ليعلمك  أحدهم
، مدت يديها لي في هذا ةللغاي ونقية بريئةكانت  ،هبالكر الحياة معنىقد يعلمك 

في  تضحك دون سبب، ،ةعندما تنظر بعفوي لون شعرها وهو يحلق، اليوم،
نبض منخفض  عها،قلبي مثل ما فعلت م أفتحلم  من الألوان، غابةعيونها 

وياليتني  الهاوية حافة على، وقفت ةوتعرق في اليدين إن رؤيتها تسبب لي رهب
 هاويةأسوء من  هاوية، لقد وقعت في  من أن أمسك بيديهاسقطت بدلا  

الموت، لقد ظننتها وهم وكنت أنا الوهم الحقيقي، مجرد بائس وكئيب كيف 
لقلبي وأذهب لنفس المكان  أستمعبساتين حياتها، ياليتني لم ل الفرحةسيجلب 

اسم تايغيتا،  معنىفي اليوم التالي، أتذكر كيف قضيت الليل بأكمله أبحث عن 
ما، لقد ظللت انظر للنجوم وأنا خائف، خائف أن  لنجمة كان يعود الاسم 

مازالت  يزك،كنت أنا ن لقد احتمي بنجمك فيظهر لي نيزك يقتلني، أنا آسف
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الحب ليس كافي ولو كان  أتذكرك ومازالتي تؤلمني ومازالت أتذكر درسك لي،
، الحب ليس كافي كي يسند أي بناء، ياليتني لم أظهر لكي لقد ةمن أول نظر
، رغم آسفي لن تعودي بتيهولم أعطيك سوى الخوف الذي حار سلبت إيمانك

، لست ة عابرةسفك ولا بصداقأولكنني نادم على فراقك ولست جدير ب
، لقد ة أحبكزرعتي بداخلي ما هو أعمق من كلم أنتِ ولكن  بشيءجدير 

 شتقت لكي ا
من قطرات المطر  مسحت علي وجهيضممت ورقتي ودسستها في جيبي ثم 

حارب برد أمواج البحر بقميص من الصوف أسود قاتم يعلوها أ ة وأناالمتطفل
صديقي الذي صدمني  خلفي..ليظهر من القاسيةصارع الرياح أ معطف ،

 وهو يقول: فجأة
 ماذا تفعل يا أدهم بمفردك؟ -

فأظن أنكِ  أحد من خلفي.. هذا يذكرني بيكِ  يفاجئنيأن  أحبانفعلت فأنا لا 
 :ائلا  قأتيتي فانفعلت 

 ني أحد ئأحمد لا أحب أن يفاج -
للبحر ليوم واحد  رحلةأمزح معك لم أقصد إخافتك، ثم أننا حضرنا  -

 نت تركتنا وجلست هنا أمام البحر تشكي له مشاعركأا..وجميع  
 :وقلتضحكت من كلام أحمد 

 في فصل الشتاء  واحدللبحر ليوم  رحلةليس هناك أحد يملك عقل يحضر  -
 ضاحك:فرد بصوت 

خطوبتك  متىا...لا تهتم بنا ولكن أخبرني نعتذر يا أدهم فنحن مختلين عقلي   -
 أنت وسلمى؟ 
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 قلت بملل:
 تناقش في هذا الموضوعأولا أريد أن  أحمدلا أعلم يا  -

 ا علي وهو يقول:فصاح غاضب  
 لماذا تتهرب من هذا الموضوع.! ما بك يا أدهم؟ -
 كفى يا أحمد كفى  -

 :قائلا  فتابع 
 مظلومة سلمىا أنك منشغل بعملك ومتوتر ولكن جيد   أعلمأدهم أنا  -

 عام..  ا لقد بلغت سبع وعشرونبحبك وأنت لم تعد صغير  
 :غاضب ا أخرجت الجواب الذي دسسته في جيبي، فصاح أحمد

 الكتابةعنها وكنت توقفت عن  ة جواباتلماذا يا أدهم؟ ألم تتوقف عن كتاب -
 ر؟لها؟ لماذا  تعود للصف

 لقد خرجت عن شعوري وقلت له:
 لأنني لم أحب قبلها ولم أحب بعدها يا أحمد  -
المرض  دوامةأنت تظلم  نفسك.. أنا وأنت نعلم كم عنيت لتبتعد عن  -

 الهلاوس لماذا تريد الهلاوس أن تعود..! رؤيةوكنت توقفت عن 
  ا تصدق أنها هلاوسأيض   أنت هل تظن أنها من وحي خيالي... هلاوس؟ -

 :هادئة بنبرةقال لي 
 ة منصعب فترةا إنها وهم، يا أدهم أنت خلقت وجودها في أنت تعلم جيد   -

عمرك وكنت تمر بالكثير من الهلاوس ولم يراها أحد منا غيرك حتى لا نعرف 
ذبك ولكن أين   وأين رحلت؟ وماذا عن سلمى؟ هىاسمها...لا أك 
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 لغرفة به وركضت وصولا   اسمي الذي ظل ينادي نهضت من مكاني متجاهلا  
سرير بعد أن حضرت  علىالفندق الذي ذهبنا إليه، خلعت معطفي وجلست 

ه كوب ساخن من الشاي وأمسكت بدفتر مذكراتي الخاص، لقد خصصت
تستطيع  ة حتىالعربي باللغةه،لقد كتبته لأكتب لها كل موقف صعب  مررت ب

ا ما أن تعود يوم   عن كل موقف رأيت فيه خيالك، كنت على أمل تقرأته كتب
 ى بعدا ما، ومازال الأمل حتأمل أن تعود يوم   علىوتقرأ هذا الكتاب، كنت 

لي  دائما   سنوات، مازالت اكتب لكِ عن نظرات الجميع التي كانت تقول نيةثما
 ، كانت أمي فأجابتها،فقلت:ة، رن هاتفي فجأةأنكِ لستِ حقيقي

 ما أخبارك يا أدهم؟ -
 ما أخبار بيانكا؟الحمد لله يا أمي،  -
 نامت  حتىلقد نامت منذ قليل... ظلت تلعب مع تمارا  -
 جيد.. لقد كنت خائف أنها لن تنام لأنني لست موجود  -
 في موضوع ما؟ معكلا تقلق، لكنني أريد أن أتكلم   -
 خير يا أمي -

 :صارمة بنبرةقالت 
ها سيجعلك ابيانكا وافقت وقلت لنفسي إن كان تبني تتبنىعندما قررت أن  -

لماذا لا تريد  بسلمى، لكنني سأكون سعيد عندما ترتبط ةسعيد فأنا موافق
تعلم أنك كنت  وهىك ولدي إنها تحبك... سلمى وافقت ب سعادتي..يا

 مريض ثنائي قطب ومتبني بيانكا ووافقت..استقيظ يا أدهم قبل أن تضيع..!!
 انفعلت أعصابي وقلت لها:
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فكر بالزواج...وكل ما أفكر به هي ابنتي بيانكا، أمي أنتِ تعلمين أني لا أ -
 ابنتي..أما لسلمى فتركيني أفكر   هىليست متبناه  هى

 :قائلةصاحت 
اتركك تفكر..! وماذا عن أهل البنت لقد حددت معاد معهم لزيارتهم!  -

أخرى وتعود  مرةا؟..لا يا أدهم لن أتركك تنتكس أدهم هل تفكر فيها مجدد  
 لهلاوسك
 وطاقتي فقلت: نفذ غضبي

 أمي أرجوك توقفي..اتركي لي وقت لأحدد موقفي   -
 ا يا أدهم حسن   -

 :أغلققلت لها قبل أن 
 بالقطار  العاشرةا..وأنا سأعود في صباح   الثامنةين بيرنكا في رِ لا تنسي تم   -
 ا يا أدهم، لا تقلق ستذهب مع تمارا  حسن   - 

وضعي لها طعام جيد إنها  زانةالخا في به الخاصة السباحةستجدين ملابس  -
 تشعر بالجوع بعد التمرين 

 إن بيانكا محظوظ بحبك ليها  -
 أمي بيانكا هي ابنتي.. -

 تنهدت ثم قلت لها:
 سلام يا أمي  -
أمامي فوجدت نفسي  المرسومةصورتك  أتأمللت لت الهاتف وظلقغأ

كيف تبدين  أعلمعشر ولا  الثامنةذات  الفتاةراكِ أأحدثك عن حبي لبيانكا، 
 بعد كل تلك السنوات فوجدت نفسي أقول لكِ:
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نشغل عن  رؤيتك أ أنسنوات......لقد حاولت  ثمانِ لقد تركتيني قبل  -
 في حتىحتى لا أراكِ..لكنني أصبحت أراكِ  شيءوحاوطت نفسي بكل 

حبك ولكنني أريد رؤيتك، انفطرت في البكاء  أستحقلا  أننيأعلم  كوابيسي،
 :ولأقالصامت وأنا 

 ومازلت أحبك  أنتظركمازلت  -
أخرى  مرةأمي، رأيتك  مكالمةدونت كلماتي لكِ في دفتري الخاص بيكِ حتى 

 تضحكين لي 
*  *  * 

 جلست مع ضحى في غرفتي بعد أن شرحت لها كل الأحداث بما فيهم أدهم،
 قدميها الاعتبار وحركتظل التفكير يلاحقنا ونضع جميع الاحتمالات بعين 

  هفنطقت قائل   بتوتر، ومتكررة عةسري حركة
 فارس سوى أمي  والدةعن ء لا أحد يعلم شي -

 قلت لها بعد أن فكرت:
 الدتك؟هل كان له أصدقاء غير و -

 :فأجابتني
 لا  -
 ت لها:لفق
 من كلام والدتك  شيءلا تتذكرين أي  -

 نفعال:ا ثم قالت بسرحت ضحى قليلا  
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بين أمي وأبي، لأن والدة فارس  نعم..! تذكرت..في يوم جرى نقاش عنيف -
ا، فقد شككوا في صحة كانت منعزلة عن السكان ولم نرى زوجها كثير  

 زواجها 
 ألم يكن هناك ورق يثبت زواجهم؟ -
 كان هناك  -
 ما كان اسم والده؟ - 

 عامر  -
 وأين هو الآن؟ -
 فارس  والدة توفتلا أعلم أظن أنه توفى مثل ما  -
 :بحيرةت لها لفق
 فارس؟ والدةاذا توفت ولم -
 لقد توفت خالتي مريم بعد أن وضعت طفلتها  -

 اندهشت وقالت لها:
 كيف؟ -
ا ولم تلحق بالإسعاف لهذا ولدتها أمي، أنها ظلت تصرخ كثير   أتذكرهما  -

دقائق وجدنا فارس يصرخ في وسط الطريق، لقد طلبت  ة وبعدظيقظلت مست
رصيف الشارع، أتذكر ملامح  ة علىمع الرضيع يجلسمنه خالتي مريم أن 
 ومتعرقةفي صفار باهت  غارقةلتجد خالتي مريم  الغرفةأمي عندما فتحت 

كانت تعلم أن هذا سيحدث..لقد تركت  أنها"خر كلماتها أوكانت  بشدة
 "فارس في رعايتك
 فأجبتها بذهول:
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 ؟ة.هل كان هناك سبب للوفاللغاية. مهمةشياء أتتذكرين  أنتِ  -
 لم تتحمله  ولادةبب ولكن أظنه ضعف الس أتذكرلا  -

 ت لها:لسرحت في تفكيرها ثم قا
 هل يمكن الاتصال بوالدتك؟ -

 تغيرت تعبيراتها وقالت:
 لا تحب أحد أن يحدثها عن خالتي مريم... -

 تابعت:
 لكنني سأحاول من أجلك  -

فأجابها وسأل عن حالها وأحوالها حتى  بأخيها تميم، اتصلتأمسكت هاتفها 
 ولكن ملامحها الحديث ليس طويلا   أبد ضحى أن تتحدث مع والدتها،طلبت 

 توحي بالخير أوالشر لم 
 تقول لها: وهي المكالمةأنهت 

 جيدةوأخبار  سيئةيوجد أخبار  -
 :تقال
  أخبرينيفقط  -
ا وأستطيع التحدث مع أمي كما أنها الجيد أن أمي وأخي سيأتون قريب   -

  طبيعية بطريقةأخبرتني أن خالتي مريم ماتت 
 بعد أسبوع  المبنىالسلطات قررت هدم  لأنأنهم سيأتون  السيئةأما الأخبار  -

 :قائلةصرخت 
 ماذا؟ -
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عكس ضحى التي ظلت تفكر  علىا وظل عقلها يضاربها فركت شعرها غضب  
 بأفكارها: قائلةفي صمت، مرت دقائق نبحث عن حلول إلى نطقت تايغيتا 

 الأسبوع  ايةنهسأجلس في المبنى حتى  -
 اندهشت وقالت:

 لا لا يمكن فعل لك  -
 بلطافةوقالت لها  امن كلامه مرتبكة وهيوأمامها ضحى  اهاركبت علىجثت 
 بيدها: أمسكتبعد أن 

وأعرف أين  الحقيقةمن أجلك ومن أجل فارس يجب أن أعرف  سأفعل  -
 الآن  هي

 !!مهجورة المنطقةكيف؟  -
 فأجابتها:

أسبوع ولا يجب أن يعرفوا بوجودي  لمدةوالدتك هنا  سيجلس معك أخيك -
 سأعود  شيءوأنا سأجلس في البيت من الغد وحتى أتوصل لكل 

 فقالت تايغيتا لها: ا،ت رأسها إيجاب  أاتخطفت ملامحها ولكنها أوم
 سأحاول التواصل مع سالينو وسهيل  -

 فأجابتها:
 قاربك وذهبتي معها وإن سألت سيلين عليكِ سأخبرها أن جاء أحد أحسن   -

 تضحك: وهيفقالت لها 
ولست  فضائيةإذا علمت إني  عصبية صدمةلابد أن سيلين ستدخل في  -

 نفسي ا مريضة
 تشق طريقها في وسط خوفها  كسكينةضحكت ضحى 



تايغيتا

- 130 -

 كوكب الأم العذراء 
 وسألني: قباليفستان وقف نوح الالرياح ضربت في وجهنا فتطاير  ة منموج

 لضحى؟ تشتاقِ هل  -
 رددت بصوت محدد بالدموع:

لتحضنه في هذه ء أحد أحتضنك في وقت لم تجد شي تنسىلا يمكنك أن  -
  الحياة

 :فتابع قائلا  
 وفارس؟ -
ا لا يمكن نسيانه -  ، أنه الهامش الذي تحول للنص بأكمله أبد 

 فتابع:
 سيلين؟ -
 من ماضيها فظلت تبني في خائفةكانت  ،ةللغاي ملابسهاكانت تحب ألوان  -

ورغم طموحها فكانت تهتم بفارس كي  للغاية طموحةمستقبلها بعزم كانت 
 تعيش صديقتها 

 فتابع:
 أدهم؟ -

نعقد لساني وقلبي فخفت أن تهزمني المشاعر ألا يمكن أن أتحدث، تام صمت 
 تغيرالحوار له: بصيغةفتماسكت وقلت 

 تدعت سالينو وسهيل اسلقد  -
 ؟احق   -
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لقد ثار الشعب وأصبحوا يلقون بأنفسهم في النهر  مزرية، كانت حالتهما نعم -
تعود تايغيتا، حتى أن النجوم الأبراج أوقفت هذه  حتىالسرمدي كقربان 

 ولكن الشعب أشترط شرط  الحالة
 وما كان؟ -
 طلبوا منهم النفي لسالينو  -
 وماذا فعلت؟ ماذا؟ -
 تايغتا أكبرفأصبح الضغط على  كان تحقيق الشرط بعد أسبوع، للأسف، -

 قال بألم:
 ؟ىذهبت للمبن -
 نعم ذهبت وسأحكي لك كل يوم عاشته في هذا الأسبوع العصيب  -

 كوكب الأرض 
لم يعد الموقع غريب عليها فهي تأكدت من تفاصيل المنزل بإتقان، حاولت أن 

بعض  وجودسن الحظ لحتنظف المكان بشكل سطحي ليسمح بالعيش، 
بكلمات تعزز ثقتها  مخلوط دعتها ضحى بخوفالتي تحب تناولها، و الصخور

 بنفسها، حاولت أن تبدأ فالوقت يهزمها، أغمضت عيونها وقالت في نفسها:
 الأولى  الحظةمنذ  البدايةأرجوك..أريد أن أعرف من  -

 بضحكة المرآةلتفتح عيونها على نفس  تمسكت بجسدها، كهربائية صاعقة
ليطرق بابها، ظلت تتبعها  المرآةام ، وفستان زهري اللون تدل شعرها أمةعفوي
 لاثنية،ث امرأةترى الأحداث كفلم مصور، فتحت بابها لترحب بها،  وهي
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خير من ووقار بحجاب حريري يلتف ليغطي الجزء الأ مضيءذات وجه 
 تنادي عليها: وهي، استقبلتها يءصدرها طفل صغير بر علىشعرها، تحمل 

  بثينةمدام  تفضلي -
 تقول بترحيب: وهياحتضنها حضن قصير 

 ا بك يا مدام مريم مرحب   -
 :الجميلةضحتكها بتقول  وهيداعبت الطفل الصغير 

 ما اسمه؟ -
 :الابتسامةأجابته بنفس 

 تميم  -
تتجه  وهيمريم  وقفت.!، ة ضحىهم عائل وبثينةأدركت لحظتها أن تميم 
بعد ما أخبرتها أن زوجها محمد يملك  بثينة سيدةلتحضر الشاي فسألتها 

 في مسار الحديث: ،ىالمبن
 ؟ةواحد مرة سوىماذا يعمل زوجك لم نراه  -

 :بابتسامة مصطنعةت التوترت مريم وق
 إنه تاجر يعمل خارج البلاد  -

 :بثينة سيدةفقالت 
 إن شاء الله  ا لكمهنيئ   -

 فأجابتها:
 أنا حامل بطفلي الأول إنه شهري الأول  -

النصائح، ما لبثت  وتبادلهاا لسماع الخبر ونهضت لتقبلها بثينه جد   سيدةفرحت 
ولكن  للغاية ة وخائفةمريم مسحوب السيدةا، لقد كانت ملامح كثير   ة بثينهسيد
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نشراح أك منشرحة ة وهيتركتها السيد بيعي،فسرتها إن هذا ط ة بثينةالسيد
مكانها  ثابتة وهي ةلحظ، مع صوت غلق الباب.. مرت ةالشمس في الظهير

 علىويديها لم تترك مقود الباب، تغرغرت عيونها بالدموع ثم وضعت يديها 
تكتمها بداخلها  بحرقةا وكأنها تنسلخ من جلدها، تبكي بطنها، تعتصر ألم  

ا..سندت نفسها وألمها إلى أن ألقت تمام   مشققةكأنها توقد النار بداخلها، 
من عمرها، شهقات  الخامسةفي  كطفلةء شرعت في البكا الأريكةبنفسها على 

ترفع روحها، شعرت تايغيتا وكأنها تريد أن تحضنها وكأنها تريد أن  متتالية
اقتربت منها..طرق الباب فانتفضت مريم ومسحت  لتهدئ، بشدةتضمها 

دموعها ووقفت لتفتح الباب..حاولت تايغيتا أن ترى من.! لكن صداع ما 
هو وجه مريم  أتهما ريونها وكانت آخر وغمت ع هارأس علىالقبض  ألقى

 تقول: وهي الصدمةالشاحب بالبكاء مع قطرات من 
 هل أتيت؟ -

ا كجسم أسود ولكن جملته ا أن تراه ولكنه لم يكن ظاهر أبد  حاولت جاهد  
 كانت بصوت غليظ: المضطربة الوحيدة

 اتفاقنا  تنسىلم  -
مخلوط بألم شديد في  غثيان ،ةفي شعور أول مر واقعةقظت لتجد نفسها ياست
!، . في نفس الوقت.!!! لماذا تستيقظ دائما  التاسعةإنها  للساعةنظرت  ،هاقلب

، أزاحت الباب اركضت لتصل إلى سطح المنزل المشدود بباب لم يقفل كلي  
لف رأسه لكي يراه وفزع من  بيدها، لتجده أمامها بنفس هيئته ووسامته،

 زرعت في وجهه: بابتسامةجلسته  وقال 
 تايغيتا  -
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 :الهادئةتحاول أن تخبي ضحكتها وقالت بصوت ضحكتها  وهيضحكت 
 لقد تعلمت نطق اسمي يا سيد أدهم  -

ضحك هو الآخر كطفل وجد حلوته، لم يكمل ضحكتهما إلى أن تقيأت تايغيتا 
 ، أسرع إليه وهو يقول:ةفجأ

 هل أنتِ بخير؟ لنجلس هنا -
 مسافةفسها إلى أن جلست، ترك ا وسندت نفسها بنرأسها إيجاب  بأومأت 

فوق كتبه وقدمها لها،  الموضوعةالماء  بزجاجةوجلس هو الآخر وأمسك 
 فقال بقلق: رفضت شرب الماء،

 بخير؟!هل أنتِ  -
 فأجابته:

 نعم بخير  -
 ستحياء:افقال ب

 ؟ةلم تأتي البارح -
 وقالت:هه ورفعت رأسها اتج للحظةصمتت 

 كان لدي بعض الأعمال وكان يجب القيام بها  -
رفعت  ظل عليهما الصمت للحظات وهما يطلقان عنانهم وتركيزهم للسماء،

 :لهوقالت  فجأةتايغيتا أصبعها 
 ..إنها من نجوم الثريا النجمةانظر إلى هذه  -

 اهتمام شديد بالنجوم فقال لها: مهتمةوبدأ له وكأنها  للحظةصمت 
 الفلك؟هل تدرسين علم  -

 فأجابته:
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 لا..لا أدرس ولكنني أستطيع معرفتها  -
افقال   :مازح 

 سمك ينتمي لأحد النجومابالطبع ف -
 أنك أجريت بحث يبدوا -

 فضحك وقال:
 ا مهتم بالفضاءأن أيض   -

 :فجأةفقالت له  تحارب الرياح، وهيأزاحت شعرها بعنف 
 لماذا نحمل كل هذا المقدار من الأوجاع؟ -

 فأجابها:
 ربما لأننا نستحق أن نصارع وأن نكون جنود  -
 ربما  -

 لفت نظرها إليه لتجد بعض من الكتب بجانبه فسألته بفضول:
 عن ماذا تتكلم؟ -

 خر وقال:الآنظر إلى كتبه هو 
  الخامسةلقد كنت في أحد محاضراتي وأنهيتها في  -
 وقالت: 

 ؟ةهنا من الخامس أنت -
ا وكأنه خائف فمسك بأحد كتبه به وبشدةشعر بالإحراج وكأنه زاد اهتمامه 

 وقال لها بتغير مجرى الحديث:
 يتكلم هذا الكتاب عن مرضى اضطراب ثنائي القطب  -
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على  جملةأمسكت الكتاب وعندما فتحت أول صفحاته وجدته مدون 
كل شيء " ا لتجده كاتبا ولكن دققت كثير  الهامش..لم تستطيع قرأتها جيد  

 الجملةوكأن  فجأة، انتشل منها الكتاب "يقف عن النبض ..لا أحد يسمعك
 فقالت له لتلطيف الوضع: ،ةتخصه وبشد

  لقد أعجبتني حقا   -
 انتشر الحرج في أركان وجهه وقال لها:

  ما أعانيه من مرضيا ما بسب أظن أنني سأموت يوم   -
 فأجابته:

 الحياةقيد  علىا أنني سأموت ولكني الآن كنت أظن أنا أيض   -
 لماذا تأتي إلى هنا؟ -

 صمتت وقالت:
 لتأمل السماء  -

 ا وهما يغازلان السماء بنظراتهما إلى أن قال:رد الصمت عليهما مجدد  
 هل لديك كوكب مفضل مثلي؟ -

 ضحكت من مسار الحديث فقالت:
 نعم، أحب كوكب سيريس  -

 يوجد كوكب بهذا الاسم وقال: أنتعجب من 
 كوكب سيريس؟ لا يوجد كوكب بهذا الاسم.. -

 فقالت:
 يوجد  -

 له وقالت: ظرهالتفت بن
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 المفضل؟ كوكبكما اسم  - 
 بلوتو  -

 تقول: وهيسحبت الكتاب الذي بيديه 
 بيضاء فقط  صفحةخر ألا تخف سأحتاج إلى  -

بجانبه  الملقىلمه بيضاء.. أمسكت ق بصفحة نتهيافرت الكتاب إلى أن 
وبدأت برسم الكواكب بإتقان شديد.. رسمت جميع الكواكب وبعض أماكن 

 ا:الرسم  فقال مازح   دقةالنجوم والكويكبات مما جعل أدهم يندهش من 
 وكأنكِ سافرتي إلى الفضاء  -

وهي تشير  قائلةظللتها بالأسود الشديد ورددت  دائرةترسم  وهيابتسمت 
 إلى الشمس: الرسمة بدايةمن 

 المشترى.. المريخ.. الأرض.. ..الزهرةكوكب  هذا عطارد.. هنا الشمس.. -
 ا كوكب بلوتوويقع هنا كوكب نبتون وأخير   وهذا أورانس.. زحل..
 اللون بين المريخ وعطارد وقالت: غامقة دائرةظللت 

 هنا يقع كوكب سيريس  -
بس  الشمسيةولكنني لا أظن أنه كوكب في مجموعتنا  للغايةهذا رائع  -

 التصنيف
 فقالت بحزن:

 لا أحد يؤمن بهذا التصنيف سواكم..هناك الكثير من الكواكب  -
 :ة غريبةأضاف بنبر

 سواكم؟ -
 أصلحت كلماتها وقالت:
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 أظن أن جميع الكواكب تظل كواكب لا يجب أن تشبه كوكب الأرض  -
 ابتسم وقال:

 ضد كوكبنا عنصرية أنكِ  يبدوا -
 ا وقالت:أيض   هيابتسمت 

 ربما  -
 وجد الصمت طريقه بينهما فقال أدهم لكسر الملل:

 هل تلعبي معي؟ -
 انصدمت وقالت:

 ماذا نلعب  -
 سؤال مقابل سؤال  -
 ا حسن   -

 :قال بحماس
  لأني أكبر منك أولا   سأبدأ -

 ضحكت وأشارت إليه ليبدأ، فقال:
 والدتك؟هل تهتم بيكِ  -

 :حزينة بنبرةفأجابته 
مع أبي فقط في بيت أعلى الجبل وقتل أبي تربيت  ،أرى والدتي لقد ماتت لم -
وأفضل البقاء هنا في  صعبة فترةت للبقاء مع أحد أقاربي، أعيش ئوج فترةمن 

 سؤالك ...والآن ى المهجورهذا المبن
 فسألته: ،"تفضلي"حترام كأنه يقول لها ار لها بيديه باأش
 ؟ةبوجود بواب المبنىكيف تدخل هذا  -
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 فأجابها:
..كنا نأتي إلى هنا ونجلس على القديمة المبانياقتحام  كيفيةلقد علمني آسر  -

 والبوابةكان الشارع مهجور من السكان  ا ونضحك،هذا البساط ونتكلم كثير  
  وقفلهاستطاعنا فتحها اف هارمةهنا  كانت 

وكانت تغطي  وذابلة ة ضخمة، كانت شجرهالتي أمام الشجرةرفع أصبعه إلى 
 :بابتسامةمعظم الشارع وقال 

 واحتفالاتنا  المفضلةشهدت أحاديثنا وأغانينا  الشجرةتلك  -
 قاطعت تعمقه وقالت:

 ما هي أكبر مخاوفك؟ -
 :مكسورة بنبرةه إليها وسلط نظره على عيونها وقال ترفع رقب

صر مرضي نتكل مخاوفي.. لكنني مازالت أتنفس أخاف أن ي تحققتلقد  -
 ..أعلم إنه سينتصر لكنني مازالت أخاف عليويتنفس 

ومسح  ة الأخرىكتفه ولكنه لف رأسه للجه علىحاولت رفع يديها لترتب 
 دموعه وقال:

 ؟ةا ولا تعرفين العاميجيد   ة العربيةتتكلمين اللغ -
 :ة حادةاستهزائي بنظرةقالت تايغيتا 

 لقد تعلمت الكثير من اللغات -
 ابتسم بفخر وقال:

 هذا مشيق ا يبدو -
 خرى لثواني قبل أن تقول له:الأ هيضحكت 

 ؟ةهل يؤذيك مرضك بشد -
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من  ودائرةمن الحزن  دائرة.. يأسرني في توهم وجود آسر دائما  أيجعلني  -
 كالدميةالفرح..يتحكم بي 

 وقال: نيهطرف عي ة هاربة منمسح دمع
 ستماع إلى الأغاني..هل تسمعي معي؟ب الاأح -

اندهشت فهي لا تعرف سوى نغمات اليوم المقدس للنهر السرمدي، أخرج 
 قدم لها إحداهما وقال لها: هاتفه وسماعات الأذن،

أظن عندما يشارك الناس بعضهم بأشياء يحبونها يكون الأمر مهم  -
  المفضلة أغنيتهشاركني  مرة..هكذا أخبرني آسر في أول للغاية

وضع السماعات، ساعدها بعد ما فتح  معرفةفتح هاتفه بينما حاولت هي 
 الأخرى: الجهةوضعه، فقال وهو يضع  معرفةهاتفه وظلت هي تحاول 

 هكذا توضع -
 وقال: المضيئةخرى، فر في هاتفه وضعها ووضعتها هي الأ كيفيةفهمت 

 لدى  المفضلةكانت هذه  -
، ةهادئ وكان شعورغريب يداهمها، تسمع نغمات  غير مألوف الأغنيةبدأ مسار 

مستمتع من  الآخرا واندمجت مع الإيقاع وكان هو ا رويد  بدأت تحبها رويد  
نهمرت قطرات من المطر، كانت رياح الشتاء تزورهم اضحكتها إلى أن 
 بسيطة كانت تتطفل عليهما، لم تدم القطرات طويلا   الضعيفةوقطرات المطر 

.لقد داهمه شعور خائف.ليهما مرور الكرام، نهض من جلسته وكان ومرت ع
خرى، تغلب عليه الخوف أ مرةيشبه شعوره لآسر فخاف، خاف أن يترك 

  ."تيجب أن أذهب لقد تأخر": اركهاوتوله مرضه، فقال وهو ينسحب ت
 القديمة الخسارةبعد  جديدة خسارةاف من خا نربما جميع   نسحابه،اشعرت ب
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 ةالشجر ،ةا، تتوسط الشمس السماء كالعيون المستيقظقف وحيد  أ أعلى السطح
 وتتغنىيرتطم الصمت بأركان الشارع   الشمس التي تحاوطها، بأشعة حية

لاحت لأنظر إلى المكان وكأني أراه  وكأننا في القاع، ةالعصافير، المباني مهجور
الأولى، لماذا جئت إلى هنا؟، صوت ضحكتها.! لقد ران صوت  للمرة

للحد الذي يقتل،  جميلةالتفت لأراها،  ضحكتها في جميع أركان المكان،
 ،الجميلة، يحوم شعرها خلف ستائر عيونها ةكارث بابتسامةنظرات تنتهي 

نظراتها كالسم تقتل ببطئ، يتراقص  بتسامتها فتزيح شعرها بدلال،اليداعب 
ا... كأن روحي تتطاير من روحها، اقتربت مني رويد   كخفةالملون  نهافستا

الشمس  ابتلرماد في لمح البصر، غ شيءوقفت أمامها وتحول كل  اقترابها،
ا نيرحب الصمت بين ا،المكان ألم   ساد ، اتقتلت العصافير،ةوانكسرت الشجر

كن كان الأولى ول للمرةشعرت وكأني أراه  لنار،وتتساقط معه قطرات من ا
 ، فوجدت نفسي أقول لها:ةساخر ابتسامةالوضع أشبه بجهنم، ابتسمت 

 تايغيتا..هل أتيتِ؟ -
 صوتي: نبرة ارتفعت، فة، لاتتحرك ولا تتأثر هادئةصمتت وكأنها دمي

 أنا وحيد بدونك..عودي أرجوكِ.. أرجوكِ  -
كأني  ، شعرت بألم شديد في جميع أركان جسدي،ةتملك الحزن من قلبي بشد

 :، صرخت قائلا  ةالسيطر الصوتيةأتمزق، أنهارأمامها بدموعي وتفقد أحبالي 
 أرجوكِ..سامحيني..لا تتركيني..لا تنظري هكذا..أرجوكِ أنا أتشقق -

ا كمدمن ، شعرت وكأن جسمي يتشقق حق  ةجملتي الأخير علىفزعت 
العرق  أمسحمخدرات توقف عن تناول جرعته للتو، اعتدلت في جلستي وأنا 

مفتاح الضوء وأنا ألتقط أنفاسي  علىالشبيه بقدر مغلي من الماء، ألقيت نظر 
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في غرفتي، مكتبي  شيءالنظر إلى كل  أستعيدوأنا  الغرفةضوء ، أضاء ةبصعوب
ملابسي وباب حمامي، كذلك سريري الغارق بماء  خزانةعليه،  المنثورةوكتبي 

، شدتني يدي الأرض علىخوفي، سحبت نفس عميق ووضعت قدمي 
لأمسك الكتاب الذي ألقيته منذ سنوات في أحد أركان خزانتي، كان الكتاب 

كانت أوراق  "القطبمرض ثنائي "مصفر وباهت ويحتله عنوان ضخم 
كما كنت أنا، فررت إلى أن وصلت إلى آخر صفحاته، نفس  باليةالكتاب 
 لرسمةا علىالتي كانت ترسمها، الكواكب والنجوم، مسحت بيدي  الرسمة

سرير ال على، تركت الكتاب  االتي رسمته اللحظةوكأنني أستشعر تلك 
وجهي بعض الماء ربما يمحي أثر هالاتي السوداء، تركت الماء  لأرطبوذهبت 

يرتطم بوجهي وبشعري، حركت يدي لأمحي الماء وأصفف شعري للوراء، 
 بصفحتها ممسكةمن قطرات الماء إلى أن وجدتها أمامي..!  مغلقةظلت عيوني 

طرف سريري، إنها هي..! تايغيتا.!، تركت  علىتجلس  رسمتها،ب الخاصة
بالكتاب،  ممسكةوسحبت نفسي أمامها، نهضت وظلت   كرسيمنشفتي على

نطالها الأسود بإنها هي بقميصها الأسود و ،ةضحكت بطريق استهزائي
الألوان في عيونها، اقتربت  وعاصفةا وخصلات شعرها التي لا تنحبس أبد  

أنها هي وعيوني تحملق بها بفهم منها ورفعت يدي لطريق ملامحها لأتأكد 
 :قائلةمذهول، ابتعدت عن يدي وقربت من أذني وهمست 

 ا..ستعيش بذنبي..أنا أكرهكلن أعود ستموت وحيد   -
 ثمانيسان مهلك من كلماتها، وكأني تحطمت للتو ليس من إنلم أجد نفسي سوى 

سنوات، وجدت غضبي وحب وخوف وكأنه إعصار من المشاعر صارخ في 
 صوتي: نبرة
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؟ لماذا لا يشبهك أحد..أريد عودتك وأكره معي دائما   تظليلماذا أراكِ؟ لماذا  -
عودتك.؟ لا يفارقني ظلك ولا تنتهي ضحكتك من  أتمنىلماذا  نفسي معكِ،

 أذني، لماذا لا تنتهي فقط
يدي  راحةاقتربت منها وأظافير تنغرز في  الأخيرة،تي لما أشعر بنفسي عند جمل

 :مميتة غاضبة بنبرة
 لقد قتلت نفسي من بعدك وظننت أني أستطيع العيش بدونك  -

باهت وكنت أنا فقط صارخ في  شيءلم يحضر ذهني كثور ساخط، كان كل 
كنت أصرخ لأن قلبي كان يؤلمني ولم أجد تعبير يؤلم أكثر من أني كنت  وجهها،

اوط نفسي بكثير من الأوهام في سبيل نسيانها وعندما انتهت الأوهام مح
حولي في  شيءجعلتني أكسر كل  قوية كسرةوجدت نفسي في مواجهتها، إنها 

ا، ألتقطت أنفاسي في أحضان أمي وهي قابل للكسر مثلي تمام   شيءكل  لغرفة،ا
أنا في  بيعتها،ط علىالأولى التي أرى الأشياء  المرةتضم رأسي لصدرها، كانت 

ن انهياري، فتحت يدي عايتاب الغرفةحضن أمي وبيانكا وتمارا يقفان أمام باب 
وكأنها دماء يدي تنزف  الأرض أنتمي لحضن أمي، على ملقىا وأنا ي  يجتدر

 تشبه خوفي. تشبهني..
هل يمكن لدموعي أن تنقذ ما  حياتي..وحيد أنزف أتالم والآن أبكي، تشبه

يحدث، تمسكي بي أرجوكِ..تمسكي بي كما تمسك بي حزني، صوت أمي وهي 
الخدم لتحمل تمارا وبيانكا لغرفهم وهي تطمنهم أنني  سيدة علىتنادي 

كما كانت تنظر هي، رأيتها  إليعلى بيانكا وهي تنظر  أخيرة نظرةسأكون بخير، 
لم أضمها مثل ما فعلت كانت يدي وتركض لتضمني،  السيدةتفلت من يد 

تعيش بدمائي فلا ذنب  أنبالدم وكأني قتلت أحدهم للتو ولا أريدها  ملطخة
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بعد أن حملتها السيده لغرفتها، سندتني  خوفي تلاشت بسببلبرائتها أن تنتهك 
وهي تركض وبيديها  الطاولةأحد كراسي  علىأمي لأنزل درج المنزل وأجلس 

 جرحي وكيف أخبرها أن الجرح بداخلي أقويالأسعافات، تضم  حقيبة
.! ألقت وفجأةلت تضمد جرحي وفي عيونها غضب وجزع من حالتي ظ…

 :قائلةبالقطن وصاحت 
 يا أدهم؟ كيف تفعل هذا بنفسك  متىإلى  -

 فقلت لها بهدوء تام:
 بنفسي هي من فعلت  شيءلم أفعل  -
ادت هلاوسك ع هي..هي.. لقد دمرتك يا صغيري وأنت تريد هذا..لقد -

 يا أدهم 
 !.ا يا أميلم تكن هلاوس يوم   - 

 :بقولثار غضبها ونهضت لتعاتبني 
ولقد اختفت  طويلة فترةكانت يا أدهم..تعالجت من الاضطراب من  -

 هلاوسك فلماذا؟ تلوم نفسك الآن 
 كتمت غضبي وقلت:

 سواها كل هذا السنوات  أرىألوم نفسي..ألوم نفسي لأنني لم  نعم، -
 استقيظ يا أدهم هي مجرد وهم -

 :ولامبالاة حادة بنبرةقلت 
ستمعت اا وهي أتعلمين يا أمي هذا هو الفرق بينكم، أنتِ لم تسمعيني يوم   -

  لي دائما  
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 عبءدموع أمي، كانت أشبه ببالون انفجر للتو، وكأن كلماتي كانت  تساقطت
فشلت،  ثقيل عليها..حاولت أن اقترب منها لتتوقف عن البكاء ولأنني

فقررت الانسحاب، نهضت من كرسي ولكنها قطعت بكاءها لتسألني بكل 
 هدوء مميت:

 لماذا عادت يا أدهم؟ -
 سوى ما أشعر به الآن فقلت: إجابةاخترق السؤال قلبي ولم أجد 

 ا ربما لأنني أشعر أنها ستعود قريب   -
 ت رأسها بيأس وقالت:أأوم

 أخرى؟ مرةطبيب  لاستشارةلماذا لا تعود  -
 لأن ما أشعر به الآن لا ينفع معه طبيب..  -

درج المنزل، كنت مهلك وكأنني سأقع هنا،  على خطوة خطوةتركتها وتخطيت 
، ةمورق لعائلةالمنزل  يبدوا الردهة، وقفت في ة الأخيرةدرجلجررت قدمي ل

زل لرجل في التسعينات من نوكأنك في ملخافتة،الأثاث الذهبي والألوان ا
 الردهةالظلام، وقف في  لدرجة، لقد خفت الضوء ةيهتم بكل تفصيلعمره 

تبتسم،  أراها، يكفي أن ي، ظهرت هةفلمحت ظل يتحرك في آخر الرده
إليها  أنظرتائه  بنظرة ،للصراخ القدرةفليست لدي  الصوتيةتقطعت أحبالي 

ت ثابت مكان لالملابس السوداء، ظل نفسعام، ة عشرذات الثامن الفتاةنفس 
اتجهت لي، درت ضهري لها وكانت هي في ضهري، صوتها يتردد في  أن إلى

 أذني:
 تعيش في سلام  يترككلا يقتلك ولا الذي أن ذلك السم  -

 :ة فقالترمقتها بنظر
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  مخفيةلماذا كذبت عليها؟ أتظن أن هناك الكثير من الأسرار مازالت  -
فقط يلقن ضرباته لم يعد قلبي يؤلمني أصبح  دميةأصبحت لا طاقه لي، كأني 

 :ة مكسورةبداخلي، فقلت بنبر
 ا أفتقدك كثير   -

 لي:ابتسمت وقالت 
 ا لم أفتقدك أبد   -

بيانكا، أخذت جزء  غرفةوصلت إلى  حتىابتسمت من كلمتها، تابعتني كظلي 
لتفتح الضوء  عليمن فراشها لأنام بجانبها، وجدتها تعدلت من نومها ومالت 

 لها:المجاور، فقلت 
 تنامي بعد؟ألم  -

وفتحتها لأجد أن تلك  مقطوعةبيضاء  ورقةتها دأخرجت من تحت وسا
 :بدهشةوسألتها  هي نفسها التي كانت في صفحات كتابي، صدمت الورقة

 ؟ةكيف أخذتي الرسم -
  آسفةلقد تسربت لأذهب لغرفتك وسرقتها، أنا  -

 ابتسمت من برائتها وقلت:
 لا تتأسفي  -

بقلمي  مرسومةتها لتظهر صور تايغيتا وأدر ةالورقنظرت للورق، أمسكت 
 :فضولية بنبرةالرصاص.. فقالت 

 ما قصتها؟ -
شردت في ملامحها وتذكرت الوقت الذي مر علي وأنا أرسم صورتها في 

 :نكساراعكس اتجاه رسمتها للكواكب..فقلت لها ب
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قرر شاب حزين أن  مرةذات  كانت تعيش في أعماق البحار، حوريةعن  -
من أعماق البحار، أعطته  تقطتهفي البحر ليتخلص من حزنه، فألفسه يلقي بن

في  االتي خاف أن يواجه بهذا الحب، فتركه للدرجة بشدةحياتها فأحبها 
الأعماق وعاد للبر وتركها بعد أن خسرت حياتها من أجله فظل يعاني من 

 حبها طوال حياته
بيانكا إلى حضني ت م، فرت دموعي، ضمء، قتلني كل شيكلماتي قتلتني

 فقالت لي:
 ؟ةهل ماتت تلك الحوري -
 لا أعلم  -
 لماذا لا يعود لها هذا الشاب؟ -
  مكانهالأنه لا يعرف  -

 حريرية برتقاليةمن شعرها المصفر بخصلات  بلمسةرفعت عيونها البندقيتان 
 وابتسمت:

 لا تخاف ستعود  -
نامت بعمق، ظل نظري معلق في  حتىفضممت بيانكا إلى  الكلمةرجفتني 

حائط السقف يرسم كل مقابلتنا وكأن حياتي ترفض أن تمري فيها مرور 
واتجهت  في طريق لغرفتي فأوفقتني أمي  الكرام، وضعت بيانكا مكانها،

 :بنبرة مكسورةوقالت 
 ولم أفعله أنا يا أدهم؟ الفتاة هذه فعلتهما الذي  -
 قلت بصوت هادم: 
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كدت  ، كان مرضي يأكل في جسدي،ةلم تكوني موجود آسر توفىعندما  -
 جرعةفي طريق المخدرات بكامل إرادتي، في اليوم الذي أخذت فيه أول  أذهب

نقذتني أمن المخدرات شعرت بالقرف من نفسي، ذهبت لأقتل نفسي ولكنها 
نقذت روحي من الهلاك، في اليوم الذي يليه لم أذهب لتناول أو

 المخدرات..ذهبت لها 
 أمي وقالت: نبرةأشتعل غضب في 

 تذكر أنها أوهام يا أدهم.. أوهام  -
 أتعلمين يا أمي..هي أجمل وهم زار أحلامي وكوابيسي  -

 أرويبيكِ، وبدأت  الخاصةتركت أمي واتجهت لغرفتي، أخرجت مذكراتي 
 لكي ما حدث لي إلى أنني أشعر بالنعاس الآن فسأضع مذاكراتنا وأنام..

*  *  * 
أخبر نوح  وأناللداخل  وذهبتاختلج قلبي، نهضت  شيءوكأن  جأةفنهضت 

أنني أريد وشاح لأنني شعرت بنسمات هواء، وقفت خلف الباب، لم أستطيع 
هروبي  ة ورغما ومؤلم للغايلي حق   التحرك من مكاني، كل ما حدث كان موجع

 ا، تكلمت مع نفسيالأمر أصبح ضروري   هةمنه كل هذه السنوات إلى أن مواج
التي يجب أن يعرفها  القصةفي  أهميةبصدق ربما لم يكن للجزء الخاص بأدهم 

، ءلقد فاض بي كل شي ،نفسي، لماذا تكلمت عنه أتمالكنوح، ولكنني لم 
، ةبتساماتنفست ومسحت دموعي وفتحت الباب لأجد نوح ينظر لي ب

 تعجبت من ابتسامته وسألته:
 لماذا تبتسم بصدق هكذا؟ -

 فأجابني:
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 كِ كنتِ ترتدين وشاح بالفعل، كما أنك لم تغيري وشاحكلأن -
، فابتسمت واقتربت لأجلس ةلتلك الدرج مكشوفةشعرت أن مشاعري 

بالمنزل، جلست بجابنه وصمت فقال  الملتصقةالبر الصغير  قطعة على بجانبه
 لي:
 أنكِ كنتِ تحبين تايغيتا؟ يبدوا -

أنني لم أحبها، فضحكت ا أم سرحت في سؤاله بصدق هل كنت أحبها حق  
 وقلت:

 لي  مقربة صديقةبالطبع لقد كانت  -
 جعلتك ترفضينها؟ ثغرةأهناك  -
 نعم  -

 صمت فقال:
  الثغرةأظن أنه هو هذا  -

 فتعجبت وقلت:
 ومن هو؟ -
 أدهم  -

االكلام عليه  أتمنىانسحب وجهي ولم أكن   هلو كان ما حدث اتجاه حتى أبد 
 زينها بالنسيان، أردت تغير الحوار فقلت له: ة مهماالنهايات مؤلم تبدواحقيقي، 

 ؟تايغيتا قصةهل نكمل  -
 :فقال لي

 لنكمل  -
*  *  * 
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أن تنام إلى أن  معتادةسالينو لها، كانت  بزيارةكان اليوم الثاني لها، تفاجأت 
ظت فكانت تعود يقبدون تحذير أول مواعيد، ومهما رأت أو است فجأةيقظ تتس

الملاحظات ربما تفيدها، رغم  هذه  تدون ، كانت دائما  ةالتاسع الساعةلوعيها 
 دافئةبساط  على، جلست هي وسالينو ةرعدي ممطرة ليلةوجود سالينو في 

أدهم كان  حتىكانت ضحى تظن أننا نبرد مثل البشر،  يغطي ثلث الأرض،
دون وشاح أو معطف، تبادلنا  الطويلةمتعجب من قميصي ذات الأكمام 

ا، الجميع يريد موتي وموت ديث وكان الوضع ليس على ما يرام أبد  أطراف الح
 ،سالينو، كانت للكثير من التعنيف والضرب ولكن سهيل كان يحميها دائما  

 أرويإلا أنه وقف بجانبها كالجبل، كنت  مشؤمةرغم أن سهيل كان يظن أنها 
 السيدةعندما رأت ظل  فجأةلها ما أراه كما كنت أخبر ضحى، انقطع الحديث 

مريم يتحرك أمامها، ترك نداء سالينو وتحركت ورائها، كانت تلد.. تتعرق 
ا الحائط، استلقت تكاد تشقق به قوية صرخةوتلهف أنفاسها، وأطلقت  بشدة
وهي تحاول أن تهدأها، مرت  ة بثينةسريرها وظلت تصرخ، دخلت السيد على

 للمستشفىتذهب مريم أن  السيدةوترفض  المبنىوتجمع نساء  عصيبةلحظات 
 "سأموت أقسم لكِ أنني سأموت" كانت تردد بشكل دائما  

أنه عبارات خوف، تجمعوا وعزموا على أن تلد بشكل  بثينة السيدةكانت تظن 
طبيعي، ولدت بعد صراخ متواصل، أطلقوا فرحاتهم وضحكاتهم وهم 

 :يقولوا
 إنه ولد  -

 تبدوا، كانت مشاعرها لا ةواحد نظرةقدموا له طفلها ولكنه لم تنظر إليه سوا 
تجلس في بهو البيت،  ثينة،ا، ذهبت كل منهن إلى بيتها وبقيت السيده ببخير أبد  



فاطمة سليم

- 151 -

 

.! رجل فجأةت ئجوف حتىوبجانبها طفلها  نائمةمريم أمامي  السيدةكانت 
تهدأه، ترك الطفل  ة مريم، ظلت السيدة، أمسك بالطفل بقسوةطويل الهيئ

 بجانبها وقالت له:
 ركني أربيه تأ أرجوك -

كانت  للغاية غليظةولكن  كلماته  رؤية دوامةلم أستطيع رؤيته ودخلت في 
 آخرها:

 هذا ليس طفلي  -
 على ت، وعادت للواقع..كانت سالينو تنتظرها لتستيقظ، رتبةانتهت الرؤي

كتفها، فطلبت من سالينو الانصراف، وركضت إلى السطح، تقيأت كالمعتاد 
البساط تدور أفكارها، لماذا  علىأدهم بعد، جلست ولكن لحسن الحظ لم يأتي 

؟، فركت شعرها فوجدت أدهم يجلس ةكان أبو فارس يكره لهذا الدرج
 بجانبها وبدون مقدمات قال:

عندما أغمض عيوني سينتهي هذا الألم، سينتهي هذا الكابوس وسينتهي  -
.كيف .تركنيأريد أن أحتضنه، كيف  بشدةا.. لقد أشتقت لك هذا اليوم أيض  

 هان كل هذا وتركني؟
 ، فقالت لتهون عليه:ةشعرت أنه في عسر

 لا تحزن ستكون بخير  -
 :دامعةفأجابها بعيون 

كان  ، أريد أن أراه ونمزح ونركض،ةلقد تركني وحيد بين طرقات الحيا -
  أتركهالوحيد الذي يجعلني أشعر أنني لست وحيد، لا أستطيع أن 

 إلى أدهم كانت تشعر أنها تنظر إلى فارس، فقالت له: تنظرنت اعندما ك
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 موتها  حافة على صديقةا لدي ربما أشعر بك، فأنا أيض   -
 لماذ؟ -
 وهم يبحثون عني ويريدون قتلها  أعدائيلقد أخبرتك عن  -
 هل ستعودين؟ -
  حتى أذهب لإنقاذها أولا   انتهييجب أن  -
 ا لمكان ما؟أيمكنك أن تأتي معي غد   -
 إلى أين؟ -
 هناك أحد سيفرح رؤيتك  -
 من؟ -
 ا ستعلمين غد   -

 يحاول تخبيئتها، كان الصمت يسود بينهما  وكان دائما  كانت نظراته تفضحه دائما  
 بين كل حين، حلق في أفكارها سؤال فسألته وقالت: 

 ؟ةماذا كنت ستكون لو لم تختار الهندس -
 الذهاب إلى الفضاء  -

 له: ة فقالتالتلقائيضحكت من كلماته 
 لماذا؟ -
 ا عن أعين الناس سأعيش في الفضاء بعيد   -
 فهمت ما تمر به  أننيأظن  -
 ما هو؟ -
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وتجاهل  مؤلمة لصديقكعليك أن تؤمن بنفسك وبوجودك، خسارتك  -
من  مجموعةسألك سؤال.. لو كان لديك أالناس لوجودك يؤلم أكثر.. 

 آسر، هل سيكون فقدانه مؤلم كما هو مؤلم؟ مالأصدقاء من ضمنه
 الآخرين تفيد  مواسةربما  -

وكان الخوف  مقبولةسيمر كل هذه الألم..كنت أظن مثلك أنني غير  -
.. لم أتعامل مع حد سوى والدي وصديقتي م روالدي صا يلتهمني.. كان

 صديقتي  خسارةوشك  وعلىوالآن خسرت والدي 
 تك لن تخسري صديق أنكِ أؤمن ب -
 وتائه  جبانةلا أعلم أشعر أنني مجرد  -

 وقال: لبرهةصمت 
 وتتفاهمي معهم  أعدائكلماذا لاتذهبي وتواجهي  -

 فقالت:
 فعل.. أعلم ما يريدون مني  ردةفي بعض الأحيان لا ينفع التفاهم عليك إبداء  -
 ماذا يريدون؟ -
 ما يتعلق بالتقاليد  شيءإنه  -

خفتها داخل أتحاوط عنقها ولكنها قد  ة كانتمدت يديها لتخرج قلاد
 ملفتهةترسم شكل دائري، كانت  مضيئةوكانت  هاتقميصها بإتقان، أخرج

 في عتمه الظلام، قال بذهول:ء للنظر بشكل يضي
 مضيءكنجم  تبدوا ة للغايةإنها جميل -

 ابتسمت وأمسكتها وقالت:
 هذا النجم  ىمن أمي.. لا أعلم عنها سو ى ليهذا ما بق -
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 كوكب  يبدوا أظن أنه نجم لا -
  مضيئةالنجوم كما تراه إنها شبيه بالكواكب ذات ألوان  تبدوالا  -

 ضحك وقال:
 النجوم  علىأشعر أنكِ ستقولين أن هناك أشياء تعيش  -

 بجانبه وقالت: الملقى، أمسكت بكتابه ةجدي تبدواوكانت  للحظةصمتت 
 هل هناك أحد آخر يمكنه أن يأخذ كتابك؟ -

 فأجابها:
 كتابي نه لا إ -

 فقالت:
 سم قد يشبه البشر مع قدرات ولكنهذا ما أقصده أن النجوم تملك لها مج -

 لكل نجم مالك يكون هو مالك هذا النجم 
 تعجب وقال:

 لا أشعر أن كلامك منطقي..وجود فضائين وارد ولكنه ليس أكيد  -
 هذا لا يخص الفضائين.. -
 م لماذا تتكلمين وكأنكِ منه -
  ة بالأمرلا.. أنا فقط مهتم -

كلامها كي لا تنفضح..رغم أنها شعرت أنها تريد  حدةكان عليها أن تخفف 
 إخباره بحقيقتها ولكنها انسحبت.. تركته ونهضت قبل أن يقول بصوت مرتفع:

 ا عصر   الرابعةا في سأنتظرك هنا غد   -
 ليل من ضحى..إلا أنه تعلمت الق البشرية الحياةرغم ترددها في مواعيد 

*  *  * 
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 لقلبيهذا التصرف المقرب  كان قبر آسر من حين لآخر، زيارةد على دكنت أتر
أن أشعر أن صديقي يسمعني وأنني قادر أن أفرغ ما بداخلي، كنت مازالت 
أحكي له عن كل شخص يمر بحياتي، لقد حكيت له عن أحمد وعن يوسف 

طوال هذه  بالدراسة، رويت له كيف انشغلت ةوأنس..أصدقائي من الجامع
له عن  رويت.حتى أنني جامعتي.السنوات، قد صادقتهم في وقت متأخر من 

أخرى من تايغيتا، لم  مرةفي حياتي أصبحت أعاني  دخولهامجرد بسلمى وأن 
آسر حتى أنني كنت  لزيارةمن أصدقائي أو معارفي  أحدا أن أخذ أحبذ أبد  

بعد  للغايةمعي  عنيفةآسر  عائلةلا يعلم أهله، أصبحت  أزوره في الخفاء حتى
تكبه زوج أمي ولكن ارخطأ  بسبب اتقيآسر، كانوا يلقون باللوم على ع وفاة

 البشرةذات  الفتاة، أتذكر عندما جئت بتايغيتا إلى هنا، تلك ةمن يبالي بالحقيق
ا صدق أنهتألوان عيونها كانت لن  حتى البرتقاليةالبيضاء والخصلات 

من المكان، لقد عرفتها عليك كي  متعجبةحتى أنها كانت  بريئة، كانت ةحقيقي
من الانتحار، لم تصدر صوت ولم تتكلم معك مثلي وحتى  أنقذتنيأخبرك أنها 

هكذا طوال الطريق حتى أنها كانت تغمض  شاردةأنها لم تتكلم معي، ظلت 
لك ورويت لك  أتيت مرة، أتذكر كل ئبشكل مفاج الأحيانعيناها في بعض 

سنوات  ثمانيةما حدث لي حتى أنني رويت لك عن ابنتي بيانكا، مرت 
بالقميص الملطخ  أحتفظ، مازلت ةومازلت أتألم من فراقك كأنه البارح

قبر آسر ونهضت  على، مسحت ةكأنه البارح شيءبدمك، مازلت أتذكر كل 
صديقي  جثةوأنا أودع  الفاتحة سورةلأذهب.. مسحت وجهي في آخر كلمات 

، كنت في طريقي للمنزل وكانت الشمس ةهزيل بابتسامةالتي غطتها التراب 
في لحظات من  السيارةمقود  علىمن الشتاء، وضعت رأسي  مهزومة حاضرة
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التي  الهيئةكانت في نفس  جانبى،وعندما رفعت رأسي وجدتها تجلس ب الراحة
أخرى وهي  رةم..أنها هي تظهر ةنبض قلبي بشد زارت فيها قبر آسر معي،

تصق جسدي في مكانه، لوا بشدةكنت عرقت  ابتسمت،.. التفت وشاردة
 ليوم:اقالت بنفس حديثها لنفس 

 ؟ ألن نذهب؟هل ستظل تنظر إلي -
 بقسوةيصرخ علي  الهيئة، رجل ضخم ةفأفزعتني بشد النافذةطرقات شقت 

للت ا وهي مازالت بجانبي..لم أشعر بنفسي.. ظلأفتح الطريق، تحركت سريع  
 جديد فقالت لي: مبنىأوقفتها أمام  التيأتحرك بسيارتي 

 ا كثير   المبنىلقد تغير  -
 ارتعشت وقلت:

 م..نععم.نع. -
 هل أنت خائف من وجودي؟ -
 اذهبي أرجوكِ  -
آسر وعندما سألتني عن منزلي أخبرتك أنني  لزيارةتتذكر عندما أخذتني  -

 القابل للهدم  المبنىأعيش في ذلك 
عنك وأنكِ لا  يبحثونهنا لأن أقاربك  مختبئةنعم أتذكر..أخبرتني أنكِ  -

 معهم  تعيشِ أن تؤذي أقاربك التي كنتِ  تريدين
 قلتها  كلمةأنت تتذكر كل  -
 عنك  شيء أنسىلا يمكن أن  -
 لماذا..؟ -
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حركت سيارتي وانطلقت في الطريق حتى أنني فتحت المذيع بصوت مرتفع 
.شعرت أنني نجوت عندما وقفت أسألتك. أسمع حتى لا أسمع صوتك ولا

ا وكأنني أهرب من مجرم ما، وجدت أمي في بهو المنزل أمام منزلي ودخلت فور  
، كانت سلمى ةوتجلس أمامها سلمى، كانت أمي ترتشف كوب من القهو

مع شعرها  بسيطة وابتسامة هادئة، ذات وقار وفساتين ةتشبه الآنسات الراقي
تغطي جبهاته مع حذاء مرتفع يرفع قامتها..بالنظر إلى  ةوغرالأسود القصير 
ليست ذات بريق مثل  ة ولكنهالأحد ملوك الفراعن حفيدةسلمى تنظر أنها 

 مموجة متطايرةخصلات  ولها الطويلةقميص تايغيتا الأسود ذات الأكمام 
تحترق في كل مكان مثل شعر تايغيتا، ضحكتها بسيطه للغايه لا تكاد تذكر 

تخرج من أعماق قلبها، لهذا السبب كانت  عفويةتايغيا كانت  كةضحولكن 
، ولكنني ةأمي الراقي طبقةجيراننا سلمى لأنها تنتمي لنفس  ابنةأمي تحب 

إلى اللون الأسود إلى  غريبة إلى الضحك في أوقات كنت أنتمي إلى تايغيتا دائما  
رفتي لأجد روحي، ألقيت السلام وذهبت إلى غ حريةالرقص تحت المطر إلى 

، فتحت لها وسألتها عن سبب لدخولمى تطرق بابي بلطف وتستأذن لسل
..!! يديهاتايغيتا في  ةلأجد قلاد فجأةوجودها، كانت تضم يديها ومدتها لي 

 قالت بلطف:
 ؟ للغاية جميلة -

منها قلادتك  أخذتمكتبي،  على لأنني أترك قلادتك دائما   للغايةانفعلت 
 :قائلا  وصرخت عليها 

 بشيءا ولا تتحكمي غراضي..لا تفعلي هذا أبد  ألا أحب أن يبعث أحد ب -
 ليس لكِ 
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تتعجب من  وهيا أن أمي أتت سريع   لدرجة حادة بنبرةكان صوت مرتفع 
أحد  بعثرأنني أكره أن ي النبرةصراخي، شرحت لأمي بنفس 

بأغراضي..هدأت أمي سلمى وأخذتها للأسفل بينما سرحت أنا في قلادتك 
جاءت بيانكا قبل أن أغلق الباب، احتضنتها  ،ا سحر أسود يأسرني بكِ وكأنه
وأخذتها لتنام بجانبي، وأنا ممسك بقلادتك رغم جروح يدي، قالت  بشدة
 بيانكا:

 لك غالية تبدوا -
  غاليةنعم  -
 لماذا؟ -
، يقال أن الشاب قبل أن يترك حوريته أخذ هذه ةالحوري قصةتتذكرين  -

 منها كذكرى  القلادة
 ت بعد ما حدث منه؟فقهل وا -
 دون علمها هالا لم توافق..لقد أخذ -
  سيءهذا تصرف  -
 للأسف..ولكنها كانت ذكرى الوداع -
 ؟ءهل أطلب شي -
 ا لتقول:ت رأسي إيجاب  أموأ

 سلمى  آنسة علىلا تصرخ  -
 ا حسن   -
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أن تأخذ الخدم  سيدةمني بعد ما طلبت من  مغلولةوهي  الغرفةدخلت أمي 
بيانكا لغرفتها عندما غرقت في النوم بجانبي، جلست على الكرسي الموضع 

 غضب وقالت: بنظرةسريري، رمقتني  أمام
 ؟القلادةلمن هذه  -

 :حادة بنبرةلا أحد يعرف اسمك.. صمت للحظات ثم قالت 
تنظيف غرفتك  علىمن أغراضك.. كنت أشرف  شيءلا تلمس سلمى  -

ظننت أنك اشتريت  القلادةا وجدت تلك وكانت سلمى معي، وعندم
 قبلك تا بمسأخطأت وظننتك فكرت جيد   أنا، ةلسلمى هذا القلاد
ا، الشجار كما أن خطأي كان واضح   أنويلم عيد، إلى حد ب حادةكانت أعصابي 

 فقلت:
عتذار ولا ا في مستقبلي..أعلم أني أخطأت ويمكنني الالا أفكر جيد   اربما أن -

 تطلبي مني أكثر من هذا 
 ابنها وتكون بجانبه  علىأنا أم يا أدهم والأم تشفق  -

 مني كانت تحمل الكثير من العتاب: صامتة نظرةفي  اههاتج ن عينيحرك
 ا تصدق ابنها الأم أيض   -

 :ا  اشتعلت غضب
  الفتاة هذهلا أريدك أن تعيش في أوهام  -
 .!الفتاة. هذه -

 وهي تنهض وقالت: فاقشإ نبرةحملت 
 أن تكون هدمتك لتلك الدرجة  الفتاةلا يمكن لهذه  -
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خرى إلى الكرسي التي كانت أ مرة عينيب بعنف، التفت  الغرفةباب  أغلقت
صدم من وجودك فلقد أصبحتي لم أعد ان ،وجدتكِ تجلس عليه أمي ف

 :ساخرة بنبرة مثل ظلي، قلتي ينيتلازم
 الحقيقيةلأسرار كل هذا الغضب وهي لا تعلم ا -

 ثقة:لم أجيب، فأردفت في 
 ؟ةلا تحاول إخبارها بالحقيق لما -

 :هامدة جثةوكأني  باردة بنبرةت رد  
 لا أريد  -

 ضحكت بسخريه وقالت:
 هل تشعر بالذنب؟ -
 لا  -
 كاذب  -
 اذهبي  -
لا يمكنك للأشياء أن تذهب بمجرد قول هذا، أقسم أنني لن أذهب هذه  -

 دمارك  علىإلا  المرة
 تلقائي أنا مدمر -
 لا لا ليس بعد  -

الذي أمامي   الحائطزي الشديد علىي عني، رغم تركنزلت دموعي رغما  
مني أن لا أواجه ما يحدث إلا أنني فشلت، خانتني دموعي  يائسة كمحاولة

كاء أن يشق القلب قطع وكأنها تشق قلبي أجزاء، كيف للب بشدةوتساقطت 
 بكِ  الخاصةالغطاء عني ثم سحبت المذكرات  حتزأ الشقوق، هثم يضمد هذ
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ت نور ألأنام بجانبها، أض بيانكا لغرفةوقلمي.. أغلقت الأنوار واتجهت 
، وكالمعتاد سأضع ة، وأثرتني الأحداث إلى تلك اللحظةبسيط للكتاب

ستيقظت بيانكا، نظرت لي ولمذكراتي اذكرات الآن وقبل أن أكمل كلماتي الم
 :فركت عينها الآخرى، التي بيدي والقلادة

 هل مازلت مستيقظ؟ -
 للأسف  -
 بيديك  القلادةمازالت  -

عندما رأتني أضع  مندهشةبيانكا، كانت  لرقبةوحركتها  القلادةنظرت إلى 
 عنقها: على القلادة

 ؟ةالحوري قلادةلماذا تضع لي  -
 بابتسامة:شردت ثم قلت 

 مثلها  حوريةلأنكِ  -
 لكنها خسرت حبها لا أريد أن أخسر  -

 :مكسورة بنبرةفقلت 
  يشبهني ولن تخسري لا تختاري رجلا   -
حضن عميق كان  احتضنتني ،لا يا أبي لا أريد سواك حتى وأن خسرت -

كنت أشعر بوجودها أن مازال هناك سبب  للحياة،قلبي ويعيدني  علىيرطب 
أشعر  تويني،هناك حضن يحمازال  ،ه الحياةيجب أن أحارب من أجله في هذ

وكأنها من صلبي ومن دمى، أشعر وكأني طفل مثلها ولا أريد سوى أن تكبر 
، كنت خائف ولكنها كانت ملاك ةأمام عيون، أتذكر كيف حملتها لأول مر

من  أنهاكنت أشعر أنها ابنتي،  الأولى اللحظة، لم أشعر سوى بها ومنذ يءبر
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كتفها وضممتها  على، رتبت ةالحقيق هذهدمى حتى لو رفض العالم بأكمله 
لتنام بسلام، وأكملت كتباتي وقبل ما أنهي كلامي أريدك يا ابنتي أن تحبي 

 أنني بطلك، تظنيرجل لا يشبهني، ربما لست قادر على أخبارك بهذا لأنكِ 
عند نومك؟.  نيهاالتي تحض الدميةماذا لو علمتي أن هذا البطل أضعف من 

 .!المواجهة، لست خائف سوى من ةالنظر هل ستظلي تنظرين لي نفس
*  *  * 

 هشة كانت هنم،النار تحرق قلبها كجمر ج بحرقة، تبكي ةكانت مكسور
، شعرت ةيكسربشد بكاءهاتقوقعت حركتها كأنها في رحم أمها، كان تنهيد 

ها فقط تتذكر اعأنها تذهب وتواسيها، لكنها ذكريات لاتستطيع إرج تايغيتا لو
مريم  السيدة معاملةبداخلك، كانت ترى  الذكريات هذهالشعور الذي تركته 

، ولكن ةكل مشاعر الأموم هدم على قادرة للغاية سيئة معاملةلفارس، كانت 
، كيف ةإعصار من مشاعر الأموم بمثابةدموعها التي تطلقها في غرفتها كانت 

لمجرد أنك لا تريد وجوده،  منتصف الليل فيلك أن تطلق طفل في الشارع 
لا تريده، كان اللوم والعتاب يطرق بابها كل ء شي علىكيف أن تجبر مشاعرك 

يوم ، كل جيرانها يطلقون عليها اللوم والصراخ ولكنها لا تبالي ، كانت السيده 
ها نصائح، إلى أنها توقفت بعد آخر لقاء لهم، كان سري ولم يوتعط ة تزورهابثين

، وكأنها تحمل ةللغاي عميقةكانت  بثينة السيدةلكن نظرات أستطيع رؤيته، 
أدهم كانت  رؤية حتى، ةالاختناق والتقيأ المعتاد ةحال عذر كافي لأفعالها،

لكنها بشعور رائع،  معتادة؟، خطوات ة في نفس الساعلكن لماذا دائما   معتادة
 صداقة علاقةلا تحدد اتجاه ولكنها تميل إلى كونها  ة وهيشعور يختلف كل مر

 جديدة خسارةهل سيكون أدهم  آخر منه؟، شيءيكون  نأ خائفةربما  ائعة،ر
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تسبب لها الآلم؟، هل تخاف قلوبنا من رصاص الحب القاتل، نظن أن قصص 
 قصة، رغم أن  أغلب قصص الحب لا تكتمل، لا ةوأسطوري مستمرةالحب 

جلوس تكتمل فينتهي الواقع بفراق جارح أو موت، خطوات تشدها لل
مهوس بالكتب التي أمامه والورق المتناثر  ، وجدتهةهادئ بابتسامةبجانبه 

 والبكاء المتوتر، انقبض قلبها وسألته ووهو مستمر بدموعه:
 لماذا تبكي هل أنت بخير؟ -

 من سقيع الشتاء: معطفةيه طعيونه كما يغ تغطيوهالات سوداء  باكيةبعيون 
 أرسب  أنخائف  أنامقبل على امتحانات، اكتئاب تداهمني وأنا  نوبةظن أن أ -
ا - لدينا أشياء نخاف منها، أشياء تحطمنا.. علينا أن نقتل هذا الخوف،  جميع 

يحدث لنا، لا تخاف لأن رغم أسوء الأسوء نحن  شيءأسوء النتائج هي أسوء 
  فرصةنتنفس، لدينا 

 تخافين من أن تفعليه؟ شيءهل لديك  -
 يحطم ثقتي..,أنت؟ نعم، أخاف من الوثوق بشخص -
أخاف من الوقوع في الحب، لست صديق جيد ولا ابن مطيع حتى أني  -

ا، أخاف من أن أحب ا وتخرج روحي من جسدي ألم  تحطم يومي  أمريض، 
 ن نفسي للآ محبةشخص وأنا لست قادرعلي 

 فقالت: بالمعاناةشعرت أن الحديث يجعله يشعر 
  الدراسةا أنا سأساعدك في حسن   -

 وهو ينظر لها بشكل استهزائي، فغضبت بتمثيل:ضحك 
  أساعدك في الرسم الهندسي مثلا   يمكنني أن الدرجةتلك  إلى فاشلةلست  -
 تساعدني؟س البريئةصديقتي  -
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 ويمكنني قتلك الآن  طلاق اإ يريئةلست  -
 لا لا أريد أن أموت منتحر  -

يشرح لنور  بيضاء وبدأ ورقةتمايل المكان بصوت ضحكاتهما، وضع أدهم 
أدهم في الفهم والتكلم،  نفسية، كان هذا يحسن من ةوكأنه معلم يشرح لطالب

فكان يرفض حتى أن يتحرك من  للغاية شديدةكانت نوبات الإكتئاب عنده 
سريره أو حتى الإجابه على الهاتف، لكنه تحرك اليوم فقط لأجل أن يأتي 

ولكنه لم يخبرها ة ته مؤذي، كان يكذب مشاعره رغم أنه أخبرها أن نوبااويراه
رؤيتها، كان يكذب نفسه ويقول أن تغير الأجواء يساعده، إلا أن ليأتي  هأن

كانت ترفض تقبل  الحقيقة، ةما بداخله كان يرفض تقبل هذه الحقيق شيء
 وهيكانت يخطتف نظرات لها   باليةنفسها، يحجبها الخوف فيهرب إلى أعذار 
تركيزها، يلطخ  وعلىضحكاتها  علىتساعده في الرسم الهندسي، كان يضحك 
فتلفه حول يديها  شعرهايزعجها  ي،يديه بالقلم الرصاص على أنغام الموسيق

 ..مختلفةخرى تكمل عملها، كانت ويديها الأ
*  *  * 

 كوكب الأم العذارء 
، ةراهقالم الفتاة، لما يعد شعري مثل شعر تلك اسقط مشبك شعري سهو  

 فساتين أرتديفي مختلف حتى أنني  شيءأصبح شعري مختلف، أصبح كل 
من  هديةعني لي الكثير، كانت ي، أمسكت بمشبك شعري كان ةوهادئ ملونة

، كان أدهم يجلس معي قبل ةغريب بطريقةقاءات زادت للاأدهم، أتذكر أن 
عندما آتي في مساء يظل ينتظرني  الثامنةالذهاب إلى محاضرته وعندما يأتي في 
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، كنت أشعر معه بالأمان وكان ذات ةومضحك ممتعة، كانت أحاديثنا التاسعة
من فرط الوجع،  فجأةكان يبكي  ى أنهمزاج متقلب، ولكن لم يهمني ذلك حت

يتكلم عن آسر  يخلط ضحكته بدموع، ادة،كانت تنتابه نوبات اكتئاب ح
قيقتي فليس من أن أخبره بح بحاجةوأتكلم عن سالينو، كنت أشعر أني 

من  خائفةتقترب وكنت  النهايةالعدل أن يظلم بحقيقتي، كنت أشعر أن 
 أمسك نوح بيدي وهو يواسيني: ،ةالتي كنت أسعى إليها من البداي النهاية

 هل أحبته؟ -
 يعد يهم  لم -
 حزينةلكنها  -
 لا لم تعد كذلك  -
 لماذا لم تخبره بحقيقة مشاعرها؟ -
 نفسها حقيقةمشاعرها.. من  حقيقة، من ةمن الحقيق خائفةلقد كانت  -

  كسرجعلته ينكسر، كان يجب أن ين بقوةمشبك شعري  علىضممت 
تلهف نوح علي عندما جرحت نفسي بعلامات من المشبك وصار يصرخ 

 :قائلا  
 تفعلي هذا  أنلا يجب  -

 كان فعلي بارد:
 لا نتألم  حتىالذكريات  تبقى أنلا يجب  -
 الذكريات هي من تجعلنا أقوى  طئة،أنتِ مخ -
 أعتقد أنها جعلتني أقوى بما يكفي والآن حان الوقت لنتخلص منها  -
 توهم نفسها بعدم حبه....!  -
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التحمل  علىتكذب الوعود وتنفذ المحاولات وتنتهي قدرتك  اعندم -
حولك فيؤلمك..عليك أن تتظاهر  شيء، يلتف كل عليكثقيل  عبءويصبح 
 تظاهرك وتكره  ينجحربما  بالكراهية

 خرى؟أ فرصةلماذا لا تبحث على  -
 وشردت بصمت ثم نظرت له : المتطايرةجمعت خصلات شعري 

لتبحث عن  موجودةخرى، ولم تعد تايغيتا أ لفرصة طريقةلم يعد هناك  -
 خرى أ فرصة

نهضت لأبحث عن رباط لشعري في الداخل، جمعت شعري بعنف ووقفت 
 واحدة جملة سوىله وضحكته وحديثه لم يكن بداخلي للحظات أتذكر تفاصي

 الإجابةللآن، ولم أبحث عن  الإجابةتنطقها تايغيتا ) لماذا يا أدهم؟( ولم أجد 
خلفي كما تركت  شيء، تنفست الصعداء وتركت كل ةربما لأنها لم تعد مهم

 أخرى لنوح، يجب أن أكمل قصتي.. مرة، خرجت ةالمراهق الفتاةتلك 
*  *  * 

 شيءكل  ويبقىمرور الكرام ء حظات، يمر كل شيللاكيف مرت السنين ك
الركض، كانت  حلبةسنوات كمر الفرس في  ثمانيبداخلك، هكذا مر 

على مفرطة  قسوة، خناجر من الصراخ المستمر..اتمام  ة ادتاللحظات مع
 بثينة السيدةتحملها  صغيرة ة، طفلةبثين السيدة ة معجلسات صامت فارس،

، كنت أرى ضحى تكبر مع خطوات فارس، "ضحى" تدعييم بجانب تم
مريم فارس للخارج في منتصف الليل، كانت نظرات  السيدةعندما تطرد 

ا، فارس لوالده كثير   رؤيةمريم ترفض  السيدةضحى له وخوفها يكفي، كانت 
بنه، كان والد ضحى يهتم اعدم اهتمامه بومن والد فارس  المعاملةرغم عنف 
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وكأن أحد أخبرها  حزينةم رضاه على تصرفات أهله، كانت بفارس رغم عد
وانهمرت في  طبية، أغلقت باب غرفتها.. أمسكت بأوراق ةقادم بمصيبة

تشبه  قلادةفي ارتباك، أخرجت  الخزانةبكائها، أسندت نفسها وهي تفتح 
، التشابه كان لحد كبير، انصدمت وهي ترى قلادتها..!!، ة تايغيتاقلاد

كانت ة ألمها ووقف أمام المرآ علىمريم بقبضتها وتغلبت  ةالسيدأمسكتها 
أخرى تحاول جبر الكسر،  أةمرامكسور و مرأةلإ صورةتايغيتا بجانبها، 
بطنها.. وانتهت  علىوارتدت قلادتها، مسحت  حادة بنظرةرفعت يديها 

من حولها، ضاق نفسها  شيءهي تحدق في كل و، نهضت تايغيتا ةالصور
وركضت بدون توقف، يتردد أصوات العالم من حولها، ترن صوت ضحى 

مريم..أبيها..جميع الأحداث، صفير من الألم والتعب،  السيدة ة وصوتتار
الماء ويلتهم  بقرورةقلق أدهم، يمسك  علىران الصمت وهي تفتح عيونها 

عقلها، أسندت نفسها من دوران العالم ب تستغيثالخوف من ملامحه، بدأت 
 ، ربط أدهم على زمام نفسه وقال:ةوتهربت نظراتها الجبان

 هل أنتِ بخير؟ -
 نع..م بخير.! -

 رفع نظراته وقال بحزم:
اا وهلوستي قبل الوصول إلى هنا.. تقيأتي كثير   ساقطةلقد هويتي  - .. أيض 

 والآن استيقظتي 
 أشارت إلى ساعته وقالت: -
 كم الوقت؟ -
  التاسعة -
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 :مستهزئ اصمت أدهم وقال 
 ا لهذا الحدهل اشتقتي لكوكبك؟ أم أن لعنتك تؤلمك كثير   -

رأس تايغيتا  على واحدةكانت كلماته أشبه بكأس ماء مثلج يتساقط دفع 
 نسحب الدم من وجهها، وارتشع جسدها وابتلعت ريقها وقالت:اف

 .!شيء.توضيح كل  أستطيع -
 ؟انفسي   مريضةأثناء نومك.. أظن أنكِ  شيءلقد تكلمتي عن كل  -

عيونها ليضئ قلبها بالشكل  وأغمضتتنفست الصعداء واستجمعت قواها، 
، لترتفع عن الأرض بضع ةالمعتاد، انفزع أدهم وعاد للوراء بخطوات مرتبك
إلى  شيءويتبدل كل  الطبيعة اسنتيمترات، كملاك هبط للتو، ثم تعود لحالته

 فقالت: الإنسانةها تهيئ
 ؟ةنفسي مريضةأمازالت تظن أني  -

 دقات قلبه بعينين بارزتان بالخوف قال: تاضطرب
 ؟ة خارقةألديك قدر -

 ابتسمت وتابعت:
 وكل ما رويته لك أثناء إغمائي كان حقيقي  نجمةأنا  -

 تبدلت ملامحها:
  خائفةلم أستطيع إخبارك كنت  -

  وقال:صمت قليلا  
 ؟ةالسماء لي نجم أنزلتهل  -
 ربما  -
 هل ستتركيني؟ -
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 ا أبد   أترككإن لم تتركني لن  -
، رأته وسيم وكأنه شعور مريب يراودها، تبادلا ةلمعت عيناها تلك المر

وكأنهما تقبلا بعضهم البعض.. قد تظن أن المظهر الخارجي  الضحكة
لتثق بالآخرين وقد تظن أن الحب كافي وتجهل أن  كافية المضمدةوالكلمات 

بشكل مفصل وتجنبت  شيءله كل  تروي، بدأت ةقدم واحد علىلا تقام  الحياة
 ى تمكث فيه  ذحتى أنها أعطته عنوان المنزل ال ذكر الأسماء،

*  *  * 
 سوى شىظلام العالم، لا  علىمن قصر مظلم كبير يطل  ة ممتدةوقفت من شرف

 رةنظ، فقط ، تتابع الصمتالظلام الدامس وكأنهم يعيشون في حداد دائما  
واحتقار.. كل ألم وخوف،  خسارةكل  لما عانت منه في هذا الكوكب، أخيرة
إظهار نفسها مثلهم كان  محاولة، ةالمميز للعائلةرفض من انتمائها  نظرةكل 

يقتلها بصمت، تحسست شعرها الذي لا يشبه البنات، بحثت بداخلها فلم 
بنة الملك، ليست ا كمحاربةلإثبات نفسها  ومحاولة وعصبيةتجد سوى غضب 

أرادت أن تكون هي فقط بأفكارها بتميزها بثقتها، أرادت حرب تثبت قوتها، 
التي تنزفها لإثباث  اتوقف قدراته وفرصة، ةقانون يمحي استعبادها كنجم

صدقها، رفعت كف يديها لتجد الخدوش والعلامات تغطي يديها، تتذكر 
، الجميع يحارب ةلكيف أمسكت تايغيتا بهذه اليد بعد أن كرهت نفسها  كطف

أبيها لن  قوة تك، مهما بلغالمح على إعدامهاأصبح الآن لوجودها بعد أن 
نقتل الحق فقط لنسكت أفواه الظلم،  أحيان ايوقف قرار من النجوم الأبراج، 

 هذههكذا سيقتلونها لأنها أنقذت صديقتها، يقتلونها لأنها أخفت سرها كل 
السنوات.. يمر شريط حياتها لم يظهر فيه سوى صديقتها، الجميع أتهمها 
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تقترب من تحقيقه يموت ببطئ كما  شيءبالكره ولكنها هي من أحبتها، كل 
ويعود  شيءستموت هي، ستنزف طاقتها فتنهمر في النهر وينتهي كل 

الصمت.. تخافت صوت خطوات من خلفها لتجد أخيها وهو يرتجف من 
طفل صغير،  وكأنه لامعةضم لحضنها وانفرط البكاء بدموع زرقاء الخوف، ان

الكلمات  علىوكأنه يتأسف  بحرقةوكأنها تجهل من الأكبر فيهما.! كان يبكي 
عليك  عندما تفقده أو ة الشيءطوال هذه السنوات، تشعر بقيم السامة
 ستعداد لفقدانه، كان يتقطع وهو يقول:الا
 خبريهم بالحقائق اتايغيتا ستعود..أرجوكِ..اهربي، أخبريهم أن  -

 كتفه: علىابتسمت ببرود ورتبت 
 لو كان موتي  حتى.. اترك القدر يأخذ دوره بشيءلن نخبرهم  -
 لماذا؟ ستقتلين من أجلها  -
يا سهيل، نعم سأضحي بروحي من أجلها.. كانت  صداقة كلمةلماذا تجهل  -

.. سحبت روحي من هنا عندما لم أجد أحد.. كانت تؤنس خوفي وتشجعني
 الظلام الذي لعنت به 

 يا سالينو  كأتركلا يمكن أن  -
 يشكل الأمر فارق الآن  ولأنلقد تركت طوال عمري  -

.! مهما قست عليك كيف كانت قسوتها فتظل الأم، فجأةركضت لتحضنها 
ا.. ظل ا، ستفقد ابنتها بعد أن وجدتها أخير  يهعين قرةستفقد ابنتها التي هي 

اقب الموقف في صمت.. يرفض وجودها ولكن لا يريد موتها، أبيها ير
ويرفض إظهار مشاعره كان صارم في قرارته لا يرحم أحد والآن يأخذون 

الآن سيهدم  همن روحه ليتأكدوا من صلابته، كان يعلم أن إظهار ضعف قطعة
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وسيتحول الباقي من حياته إلى جهيم، ظل يراقب دموع أمها  شيءكل 
، نظر إلى ةأن شعر أمها كان يتدل بنعوم إلا المتقاربةالأسود وملامحهما  ابفستانه
وأخذ مشاعره من أمه،  القوةالشاب مفتون العضلات لقد ورث عنه  ابنة

 كما كانت تحب أمه، تنفست سالينو وهي تقول:  السيطرةب تحكانت 
من أمي  مشؤمةطوال هذه السنين.. وحيدةا.. كنت قريب   شيءسينتهي كل  -

الوحيد  الشيءوالآن أنا سأموت في سبيل  كخائنةمن أبي  ومنبوذة.. كفتاة
 ته سأموت من أجله بشرف.. سأموت من أجل الحرب بالذي أحب

 :قائلةصاحت أمها 
 لإنقاذك   شيءلا ترددي هذا الكلام.. ستهربي.. سنفعل كل  -

درجات القصر ويركض حافي  يتخطىتركهم سهيل وهو يركض بين ظلام 
ا كالثور الغاضب، ركض بلا توقف..تمطر دموع عينيه القدمين وحيد  

بغشاء واقي  صطدمقه، وصل إلى النهر وهو يركض ليفيمسحها ليكمل طري
خرى وهو يحاول اختراق الغلاف المحيط أ مرةفيعود للوراء مغشي، يقف 

لا تستطيع سالينو  حتىبالنهر ولكنه حصن منيع، سجنته النجوم الأبراج 
الهرب.. صرخ وصرخ من قلبه وكأنه يستدعي تايغيتا لتعود وتوقف إعدامها، 
كان خوفه من فقدان أخته يداهم عقله وينهش قلبه، ركع كالذليل أمام 

.. ظل شيءا وترك كل طيع الوصول ولا يستطيع المضي قدم  تالغلاف لا يس
ويلقي بنفسه في ظلام  شيء، يبتعد عن كل ةيراقب المكان بخطوات متباعد

لا يستطيع  الحيلةأخته وهو ضعيف  ة، لا تفارقه صورالمهجورةالطرقات 
يبحث  ة وهوالصوت في غراب يتبعنين مهلك لأحدهم فظل آها، سمع نقذِ ا
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وهو بيت وحيد مهلك بين  المهجورةعن مصدره، ليفتح باب بيت من البيوت 
 .!مدمرة صدمةا ما، كانت رؤيته التلال فيجد أحد  

*  *  * 
تهواك النفس لتغادر لأماكن تركتها منذ زمن بعيد، تشد بك العواصف 
لتحملك إلى أماكن تركتها منذ زمن بعيد، لتتذكر من تركت هنا وكيف 

حتى الأشخاص، كانت  شيءدمت ضحكت بالوقت الذي هدم كل طاص
 الضحك والخوف، يمرون ويتبادلونتلك كلماتي أمام  النهر، يتسايرون الناس 

أمامي، يهرولون من الشتاء ويدفئون أنفسهم بأشخاص يأنسون وحدتهم، 
  -دون خوف منك: المرة هملت نظرات لأراكِ بجانبي، تحدثت أنا هذ

 ؟ةالتي علمت فيها أنكِ حورية تتذكرين تلك الليل
 وتابعت: ابتسمت

عن برتيني أخ تحبيني ولكنكِ  ِبأنكتخبريني لان فقط النظرات، انتظرتك تباد -
، نظرتي للسماء برعب وكأنكِ رأيتي شبح وطلبتي ةالينو قبل أن تمطر بشدس

ه سالينو طوال طر الذي تمر بلي الخ مني بخوف أن أدلك على نهر النيل، رويتِ 
هنا سيارتي أمام  وقفتأني صديق لك كي تحبني هكذا، ت الطريق، تمنيت لو

تقولي لي أنك ستلقي  وأنت كافيةالمطر الزجاج وكانت نظراتك  غطىالنهر، 
أغلى من صديقتك،  ءبنفسك من النهر لأنه معبر الكوكب، تقولين أن لا شي

 أردت أن أجعلك تتوقفي كنت خائف من عدم عودتك، قبل أن تنطلقي 
 أشارت إلى الرصيف وقلت:

 أخرهذا الحد لم أعد أراكِ، ذهبتي إلى كوكب  يعندما تخطيت -
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الأولى أن  للمرة وتوقف الزمن، شعرت دون كلام، وتوقف العالم إلينظرتي 
خيالك حقيقي، شعرت أنكِ معي، قطع الصوت صورة بيانكا وهي تركض 

 المتناثرةفي شعرها  اوهي تائه كالفراشةالمشوي، تركض  الذرةبيديها ولي 
وألوان فستانها تسحب فوائدي وكأنها عصب حياتي،  المشمسة وضحكتها

يها بلطف تطلب مني أن أجمع شعرها في ومدت يد الذرةاقتربت مني لتعطيني 
أعدتني  اللحظةشعرها من معصم يديها، تلك  ربطة، سحبت ةواحد ربطة

ا، لم أكن بارع في اختيار هديه ةللوراء وأنا أعطي تايغيتا مشبك الشعر كهدي  أبد 
بعد آخر يوم من امتحاناتي، وجدت نفسي أمام محل  اولكن في طريقي إليه
متنوعات من الهدايا،  تقبلني رجل كبير السن وهو يعرضبسيط من الهدايا، اس

كنت خائف ومحتار ومكركب المشاعر، فوجدته يقدم لي هذا المشبك البسيط 
أنني تخيلته في  حتى، كان جميل ولامع ةلونه أزرق فاتح تتوسطه فراشه صغير

ت ا قدمعندم مميزةلابد أنها  "لن أنساها، جملةشعرها، وأنا أخذه قال لي الرجل 
، كان تفكيري كيف سيكون يوابتسمت كلك هذا المشبك لامعت عيون

ا في مشبك؟، كنت أظن أنه كبه، وهل ستوافقين أن ينسحب شعر مظهرك
، لم تتعلم كيف ةصغير كطفلةلرؤيته.. فرحت  بشدة، لكنها فرحت هكذا تحبه

ا، كانت مشاعر حبي ترتديه، ولكنها حاولت إلى أن نجحت، كانت نجمه حق  
تداهمني فأرفضها خائف من نفسي، قتل شرودي صوت بيانكا وهي لها 

 تقول:
 هل يمكن أن يؤذنا الأشخاص الذين أحبناهم؟ -

 وقلت: السيارةهر ظ علىكتفها ونحن نستند  علىكان سؤال صادم، رتبت 
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. من يحب قد يأذي أو الحياة.، الحب وحده لا يسند الا يكون الحب كافي   -
  علاقةوحده ليس عمود كافي لبناء يحقر أو يكسر..  فالحب 

، ولكنها استهزئت بي أمام ةلي بشد مقربةفي الصف وكانت  زميلةكانت لي  -
 في نشاط مدرسي للأم  المشاركةالجميع لأنني أردت 

الهوامش، كل  على الحياةلا تتركي أحد يكسر منك ولا تضعي علاقتك في  -
حياتك لكنكِ  خارجن تطرديه ما يتعبك هو قابل للترك، كل ما يحزنك عليكِ أ

 ناعطي للأشخاص الذين يستحقونت الثقةا يقدرك ويحترمك، تسحقي أحد  
 ليس للأشخاص الذين يحبوننا 

 إن عاتبتها.. قد لا تصبح صديقتي.! وحيدةسأصبح  -
تقدرك؟، إن  ة أخرىثم وجدتي صديق فترة وحيدةوماذا إن أصبحت  -

أتعلمين ما هو المؤذي أننا نخاف من  مخطئة،تركتك فهي لا تستحقك لأنها 
 ..فقدانناا من فقدان أشخاص لن يبالوا أبد  

 قالت بعزم:
 سأتعبها وألومها وإن تركتني لن أحزن فأنا لم أخطئ  -

 ابتسمت وتابعت قال:
أخطاء الآخرين فقط أن كانوا يستحقون  علىلا يهم من المخطئ، قد نسامح  -

سك في مناقشات فقط أعلني عن سبب السماح، أما للعتاب فلا تفقدي نف
 حزنك واتركي الأمر 

 وهل يسامحنا الله؟ -
 وأعظم الأخطاء يسامحنا الله عليها والشرط الوحيد الأخطاء ترتكب دائما    -

 هو توبتنا، فلا يوجد سماح لمن يتفاخر بخطأه
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 ثم قالت: لوهلةصمتت 
 ؟ءهل أسألك عن شي -
 بالطبع  -
 ل أشبه أمي أم أبي؟كيف كنت عندما ولدت؟ وه -

 كنت خائف من هذا السؤال، أما الآن فسوف أحارب هذا الخوف:
لأبيك وكنت  أشهر، كنت صديق مقرب ثلاثةرأيتك عندما كان عمرك  -

 مرة، عندما حملتك أول ةوبريئ صغيرةأتودد إليه باستمرار لرؤيتك، كنتِ 
رأيت فيك ما فقدت من عمري وتمنيت أن تكون أنتِ الباقي من عمري، أما 

 عن الشبه فأنتِ تشبهيني لأنك ابنتي أنا 
أبواب شفتاها، نظرت إليها بفرح  على ابتسامةترسم  الأخيرةكانت جملتي 

 أريدها أن تتعذب، كنت أرى دائما   ة ولامضطرب، مازالت أخفي عنها الحقيق
الوحيد الذي يجعلني أشعر أنني  الشيءإلا هي كانت ء أنني لست جدير بشي

، كانت تشبهني أنا، موج  ناعس من المطر الحياة هذهأخرى في  بفرصةجدير 
، اسريع   السيارةبيانكا فأخذتها في حضني لتركب  على، خاف قلبي ةبقو

أدخلتها بسلام وهربت من قطرات المطر وأنا أحاول فتح باب السائق، 
عندما  النجمة.. رأيت تلك نجمةتعثرت نظراتي ونظرت للسماء، كانت هي، 

..، هل مضيئةفي السماء  نجمةا ما ظهرت قفزت للنهر دون أن أراها.. سرع  
.!؟، ركبت سيارتي نجمة؟، هل مازالت ةقيد الحيا علىهي مازالت 

 وانطلقت معي أفكاري التي لا تطاق.  نطلقت،وا
*  *  * 
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 آهالكوكب كما ر رىتكيف كان الكوكب، لم  لمعرفةكان لنوح فضول عميق 
لسبب  محبوسة لا تعلمه، كانت دائما   شيءمن  متخفية ، كانت دائما  اهشعب

 مجهول، كان يخبرها أبيها أنه يجب التخفي، لم تصدق هذا الكلام، كانت دائما  
وليست بيضاء أو  ملونةل عن سبب اختلافها؟، لماذا خصلات شعرها ءاتتس

قلبها وينبض وهم ليسوا كذلك، لماذا ترتدي بنطال  يضيءسوداء مثلهم؟، لماذا 
؟، لماذا تتعلم مختلطةأسود وقميص أسود مثلهم؟، لماذا عيونها ذات ألوان 

ولكنهم  لةهزيجسمها كانت  بنيةت غيرهم، ا؟، كانت لديها عادةلغات مختلف
نسائهم، كانت جروحها تسرب لون أزرق مثلهم، وكانت  حتىكانوا أقوياء 
ا ما ستعلم أن يوم   واضحةوالديها  إجابة، كانت ةومفقود مجهولة إجاباتها دائما  

وتختلط بالناس لم يكن لديها  الحياة، رغم فضولها الجامح اتجاه أن ترى ةالحقيق
 العزلةا في ، كانت تشبها كثير  ةسوى سالينو التي تعرفت عليها في محض الصدف

 ة عكسهاأن قدرتها كانت واضح حتىضح اوالخوف، اختلاف الشكل كان و
ا، كانت من الشجعان الذي تركوا الخوف وذهبوا للبحث عن أنفسهم، تمام  

حولها، وجدنا  شيءزيل لتهرب من كل فصعدت التل اله  والداهاتاهت من 
المخبأ الذي  ة ولابعض ولم نترك بعض ولم يعلم أحد عن المنزل ولا عن الغرف

سرها، ظلت لا تعلم  علىاعتاد أبيها أن يضعها فيه..، ظلت سالينو تحافظ 
، ابتسمت لنوح بنفسهاسبب اختلافها وكان يجب أن تبحث عن الأمر 

 وقلت:
صغيري عليك اوإن شاء القدر ي ير السوء سوى الدعاء،تشاء الأقدار ولا يغ -
  الله معنا دائما   حكمة أنبه وتعلم  ترضىأن 

 وبدأ يتحدث: نظر لي نوح 
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 هل كان الظلام يعم الكوكب؟ -
نعم كان كوكب مظلم تكاد لا ترى نفسك من الظلام ولكن نجوم  -

 ر وكان ضوئها طفيف ولكنه مؤث مضيئةنا كانت يطالكواكب التي تح
 ؟الأشهرخرى بعد هذه أ مرةماذا فعلت تايغيتا عندما وصلت كوكبها  -
 ؟هللماضي سهل العودةأتظن أن  -
  هسهل الا أعلم، لا أظن أنه -
 سفي بعض الأحيان يجب أن تقتل ماضيك لتتنف -

*  *  * 
توهان من الألوان، تسبح في بحر من الألوان، تدور وتتأرجح وتنظر لكواكب 

، تغلق ةيزينه مجسمات حي ه الأسودئ، الفضاء برداةمنطفئخرى أو مضيئة
كف  علىبلا قيود بلا خوف، أنت  ، كأنها طير حرةتار هاة وتفتحعيونها تار

 لصعداء،رض وهي تتنفس االأسقطت على  بسلام، الفضاء يحملك لتصل
وملابسها  ة وشعرها، تمسح جبهتها المبللاقدميه علىشجعت نفسها لتقف 

، سحبت أنفاسها، خلفها النهر السرمدي ءاء لزج بعض الشيفي م غارقانال
، أمامها غلاف واقي يغطيها ةبعمقه وطوله يجري به ماء لازج بنقاط ذهبي

الجزء الجانبي من  علىالشعب،وضعت يديها  باقيةبالكامل ليحجبها عن 
بنطالها لتخرج حجر الأوبسيديان، تفحصته بإمعان، ورفعت نظرها لتنظر إلى 

 الهيئةأمامها، أمالت نظرها وهي ترى حارسان محجوبين  لذي تجمعالشعب ا
سالينو ليحملوها إلى مثواها الأخير، كانوا ينتظرون أن  ابصديقتهيمسكون 

، ةطويل خشبةيأتي أحد من النجوم الأبراج، يستعدون للإلقاء بها من حافة 
 ، يلقون الأحجارت، يتحدثون عليها بصوت خافةيداهمها شعور المواجه
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سهيل، وجه سالينو الهادئ، كان عليها أن  ابتسامةأخرى،  مرةعليها فترد لهم 
الرأس،  مرفوعةتستنزف قواها لتحمي صديقتها، تحركت نحوها بخطوات 

صبعها الخنصر وهو يخترق إنتظرت بشغف ومدت ااقتربت من الغلاف، 
جعلتهم عاجزين أن  قوة، ةويمسك بيدي سالينو، جذبتها بقو الغلاف
 بقوةها تا، مرت من الغلاف بسلام لتستقر في حضنها، احتضنبه ايمسكو

 علىوزاد المقبلين  الفوضىا، والآن زادت أبد   وكأنها تعلم بأنها لن تتركها
وتر وجه خرى تمسك بالحجر، تيها، يديها الأإل لوانتهاك الغلاف والوص

ا تترددالغلاف، لم على  هونعالمل ائهاسهيل، فقررت أن يسيل دم  فالفوضى أبد 
النجوم الأبراج يتفكك، اقتربت من الغلاف  عتهتزداد والغلاف الذي صن

 المسافة، تساقطت قطرات من الدم.!،كانت ةوشجت يديها بحرف الصخر
، ةكهربائي بصاعقة، كانت قطرات الدم أشبه ةبين الغلاف والنهر بسيط للغاي

الغلاف وبدأ يكون  دم، اشتد   نقطةأول ا.؟، مع سقوط كيف لها أن تنزف دم  
وأصبح الجميع مذهول، عادت  الفوضىتتزايد بشكل أوقف  قوية طبقة

للوراء ويديها تمسك بيد سالينو، عادت للوراء وكأن الغلاف يعود بناء نفسه 
خرى إلى أن لأتلو ا خطوةجلدها، كانت تعود للوراء  الأفعىكما تسلخ 

طرف النهر، كادت تسقط بعد أن فلتت يديها  على المجروحةأصبحت يديها  
مسكتها سالينو بخنصر أصبعها كما فعلت تايغيتا، أا، فالتبلل خوف   شدةمن 

 قوةين صارخ يكاد يشقهم من أنسقطت قطرات دم في النهر، فأصدر النهر 
أمه، في  وفاة علىوأنين النهر لا يتوقف كطفل يبكي  صكوا الأذانالصوت، 

، ةأشد شراس المواجهة، أصبحت ضور نجوم الأبراج حكان .. اللحظةتلك 
 مسافةختراق الغلاف.. ارتدت للوراء برج العذراء مد يديها لإ ملكةحاولت 
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صمت تام.. مع كلمات  تايغيتا،  ما طردتها، خاف الجميع وأكثرهم قوةوكأن 
 وهي تقول بعقل: الملكة

 خرجي...لنتكلم اتايغيتا  -
بعد أن حاولت قتل صديقتها.. التقطت أنفاسها  لم تثق فيها فهي كسرت أملها

 :وقالت
 لا لن نتكلم.. أردتي نفي صديقتي  -
 تايغيتا.  -

 عليكِ الوثوق بي لم أكن أنوي أذيتها 
 تي عدم وجودي؟ي.لماذا استغل.كذب.. لم يعد يهمني سواها -

تراجع الجميع خطوات للوراء وظلت الملكه فيرجن تتقدمهم، صمت هائل 
، ةقبل أن يتردد في أذنها أحد ما ينادي عليها وكأنها استغاثه صريحللحظات 

يار تام في كامل انه، شعرت ب"تايغيتا..تايغيتا...تايغيتا  "ما يردد اسمها  شيء
ثم رفعت يديها لتجذب نيزك مشتعل من الفضاء  حادة بنظرةجسمها، رمقتها 

 إنقاذنا،في سبيل  وهو يقاوم بقوةه الحراس اتجاه سهيل الذي أمسك ب هوتوجه
 ستحقار وقالت:انظرت لي ب

 يا صغيرتي.! مخفية.. مازالت الأسرار  شيءلا تعلمين  لتِ ماز -
، فقدت ءتوقف كل شي الحظةاتجاه سهيل وتركتها، في تلك  الصخرةصوبت 

خرى كانت ترى تشويش فتحت عيونها بين الحين والأ شيء،وعيها من كل 
ملقاه على جانبها،  والأخر،بين الحين  يتأرجحكان مبهم  شيءوصراخ، كل 

ترتدي قلنسوة غامق اللون، تتحرك  ترى جسم ما.!، من هذا أو هذه؟،
، هناك أحد ما نائم أمامها..إنه ةبهدوء، عقلها يفترض افتراضات غريب
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..، بقوةما يضرب رأسها  شيء.! الأصوات..! الملكةسهيل.! .. سالينو.! 
.!، كان وجهها  مغطئ بالكامل ولا تظهر اةالفتلتلتفت لها  إجباراستيقظت ب

 وصوت لين: رقيقةالرقيقتان، بكلمات  اشفتاه سوى
 لا تخافي  -

، تنام سالينو أمامها ةتشبه غرف المهدوم غرفةحائط، في  علىأسندت رأسها 
، ةبجانبه معدات غريب آخرفراش  علىفراش أرضي بالي، وأمامها سهيل  على
أفراد ذات سقف مفتوح، ترفع رأسها لترى الفضاء كما  أربعة تتعدىلا  غرفة

 مظلمة، بيوتنا من صخر غامق ةيجب أن يكون، بيوتنا لا تشبه البيوت البشري
ابيوتنا رديئ الوقت،طوال  ، زحفت لتصل إلى ة للغايةولكن هذه رديئ ة جد 

 الفتاةن إلى اخوف، تعدلت في جلستها وظلوا ينظرتطمئن عليها بسالينو وهي 
، كان لسالينو ةبنظرات شك مريب خافتةتى تحوم حول جسد سهيل، همسات ال

أزاحت يد تايغيتا من جرح  ،ة المجهولةجرح نازف في جنبها، فاقتربت الفتا
 هاتشبه مكعبات الثلج ولكن للغاية شفافة ة فكانتسالينو، كانت يديها غريب

تطاير لأعلى، ر من يديها نقاط ما تي، استقامت يديها وبدأ يتطاةليست واضح
لكن الفرق هو  مغسلةمن الماء في  زجاجةكأن أحد ما يفرغ  للغايةنقاط كثير 

، ةعجيب قدرةوكأنها  تبدوااتجاه الماء على الأرض لأسفل، والماء في يديها لأعلى، 
 مس يديها،يلفيرجن  الحجر دون أن  الملكةرأت هذا يحدث عندما حركت 

، دفعت الماء إلى الجرح فطاب وكأنه لم ةظلت عيون تايغيتا وسالينو في صدم
 ة منا مكونمن الثلج، إنها حق   مكونة فتاةلتظهر  القلنسوةيكن..، أزاحت 

 السماويةمكعبات ثلج، تتناثر منها شعر أزرق اللون بدرجاته، بين الخصلات 
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مكعبات  يونها،في ع حقيقيةوغمقان الحبر، تفتح عيونها بهدوء لتظهر أمواج 
 وقالت: بلطافة، ابتسمت الفتاةلتكون هذه  ةمركبمن الثلج 

  سارةأنا  -
اطعهم سيريس ولكنها تتكلم لغتهم، قانصدمنا من كونها لا تشبه أرض 

 الكرةنفس  دارتا ليقفوا بجواره، أ، فنهضوا جميع  ةجعفصرخات سهيل الم
خر صرخات سهيل آبتحريك يديها ودفع الماء للجرح، نظرت إلينا مع 

 وقالت:
 يجب أن يشعر بالألم فجرحه عميق  -

 قالت تايغيتا:
 هل هو بخير؟ -

 أجابته 
  سيصبح بخير.. عليه أن يرتاح قليلا   -

، ران الصمت للحظات فأخرجت ةا في دائرقالتها وهي تفحصه، جلسوا جميع  
 زفير وقالت: سارة

 وأخذتكم  عاصفةستطعت أن اختلق أنقذتكم عند النهر، أأنا من  -
 :بدهشةفقالت تايغيتا 

 كيف اخترقتي الغلاف؟  -
، استطعت اختراق الغلاف يةلست من هنا، الماء و الثلج هم قوتي الحقيق -

وسالينو كانت تحملك  مغشية ، كنتِ ةحجبت الرؤي عاصفةبعد ما حركت 
في  كميل كان يحترق بنيزك، استطعت حملفأصيبت بحجر طائش، وسه

 نا وجئت بيكم إلى ه مائية عاصفة
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 من سالينو وهي تشد يديها: ثاقبة بنظرة
 من أنتِ؟ -

، فتكسر يديها كما يتكسر الثلج، نمت  يد أخرى من الثلج ةسحبت يديها بقو
 بديل لليد التي انكسرت، انفعلت من تصرف سالينو وقالت:

 أنا أحاول مساعدتكم  -
 فقالت سالينو بفزع:

 أنتِ من كوكب أورانس  -
كان ثوبها الأزرق الفاتح قديم يحاوط جسدها مع  ،إيجاب اأومأت رأسها 

 اللحظةليظهر شعرها وعيونها ونحت وجهها الثلجي، في تلك   قلنسوة
 لوهي تعد سريع ات سار ببطء، يتحرك  وبدأاستيقظ سهيل من غفوته 
بقطع من الثلج، ولا يظهر منه سوى ندوب  المغطىجلسته، نظر إلى جرحه 

له ما  ترويعن ما حدث، بدأت سالينو ، عبس من جروحه وتسأل ةبسيط
قدر كبير، أسندوا  علىما  شيءتحضر  سارة، بينما كانت ةحدث وعن سار

وبيديها حساء  سارة، فتقدمت ةسهيل ليجلس بينهم، نتبادل نظرات الحير
 الأوبسيديان، وضعته أمامنا وقالت:

 بخير  واكونت  ا لِ مني، سيساعدكم كثير   هلقد أحضرته بوصف -
 سهيل بصوت هادئ:قال 

 لماذا تفعلين هذا معنا؟ -
 لأنني أشعر بكم.! -
 تشعرين بنا؟ -
 فرت من جفنها وقالت: دمعةت حمس
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 هل يمكن أن تنهوا طعامكم؟ -
، تناولوا ةخاص لمسةكان الحساء غريب ولذيذ، لم يكن مثل حساء المعتاد كان به 

  ثم قالت:قليلا   سارةالحساء، عندما انتهوا، شردت 
  شيءا كل لهوستعرفون من خلا لعبةلعب سن -

 تقول:تعجبوا من أسلوبها ومن طريقتها، بدأت حديثها وهي 
كان جدي من أعظم أطباء أورانس، كان جدي يستطيع تسليط قدرته في  -

أنهم يفشلون في  حتىالقليل،  ىسو القدرةشفاء الجروح، لا أحد يمتلك هذه 
، جميع قدراتنا ةتسليط قدرتهم، ننقسم من كوكب أورانس لقدرات مختلف

ي من قمر بيانكا، هو القمر الذي يعطينا قدرة الثلج تمي لأقمارنا، أنا وعائلتتن
ختلاف انتمائنا للأقمار، كنت اا في أورانس وتختلف قدراتنا بوالماء، نعيش جميع  

منه، لم أكن أجمل  ة وورثتهاتعلمت منه القدرأنا عون جدي في رحلتها، 
جدي في  رفيقةلأمي وأبي، كنت  مطيعة فتاة سوىجميلات أورانس، لم أكن 

رحلته، مرض جدي في يوم مرض شديد، ذاب جليده، كان لديه موعد مع  
 قسىأحد الملوك لسوء الحظ، ذهبت للملك في اليوم التالي، كان جبار وظالم، 

ري سوى بشرط، أن أقبل الزواج من ابنه، كان ولده متدنئ علي ولم يقبل اعتذا
الأخلاق، رفضت..ظل يلاحقني وظل ولده الطائش يطاردني، هددني بأنه 
سيسحب من أمي وأبي ثلجهم فيختفوا، هددني بأنه سيوقف الماء عن جدي 

ا، في يوم الزفاف، فوافقت إجبار   ولن تلتئم أمراضه، ضاقت الدنيا علي،
قفز من أولا أعود، أن  أهربال لي آخر كلماته، قال لي أن جدي وق استيقظ

، هربت بالفعل، ركضت ةجديد لحياةالقدر يحملني  وأتركحلقات أورانس 
حلقات أورانس بعد ما تهربت من الحراس وصنعت لهم  علىا، وقفت كثير  
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الأولى التي أرى فيها الكون، رأيت  المرةعواصف تلهيهم عني، كانت تلك 
، تركت نفسي تسقط في الحلقات، ابتلعني القدر، استيقظت هنا عةالضائنفسي 

رؤيتي ولم ا طعت الهرب من الحراس ولم يستطعوفي كوكب سيريس، است
، كان "رجل القنطور"مع رجل يسمي  كنت أعملسرى، لأايضموني إلى 

كان في الأربعين من عمره  عشر من عمرها، الخامسةفي  فتاةصعب أن تعمل 
، ضمني له ةصغير بنجمة، لم تنصفهم السماء وترزق نجمهما يعيش مع زوجته

، لقد ق تللقد وصلت للعشرين من عمري،  حتىنته، علمني بإني كاورب
يحمل نوره نجم  آخرضعف نجم برج القوس، فحوله لقزم أبيض ليولد طفل 

لا تفضح  حتى، ألقوا بها في النهر السرمدي ةالرجل القنطور، أما زوجته الطيب
تهرب من أعشر من عمري، ظللت أمكث هنا و التاسعةركني وأنا في سره، وت

أتدرب لأنتقم   كنتنا.. قررت أن أعيد استخدام قوتيالحراس، هدموا بيت
وصلت العشرين.. لقد ولد بي شر اتجاه النجوم الأبراج،  حتىا منهم جميع  

أتدرب هنا،  كنتو القلنسوةاتجاه الكون، حاوطت نفسي بهذه  اتجاه كوكبي،
دت أن أنتقم، و وأن النجوم الأبراج ستتجمع، أرعندما علمت بنفي سالين

 نقذتكم لسبب ما بداخلي ألكنني 
 ، وقالت:ةمن دموعها المتساقط دمعةمسحت 

 أعلم بقصتكم  -
كان سهيل شديد التركيز عليها، بينما همست تايغيتا لسالينو وهي تقول لها 

 :العربية باللغة
 بها؟هل تثقين  -

 :قائلةوردت  سارةابتسمت 
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  العربية اللغةا أيض   تعلمت -
 رفعت نظراتها بهدوء وقالت:

 ذيتكم..لن أنقذكم.. لم يكن لي أصدقاء من قبل أإن أردت  -
 قال سهيل وهو ينهض:

 اذا سنكون أصدقاء  -
 في ثقته، لماذا هو سعيد هكذا؟، ناد على بطيءتعجبنا من حماس سهيل فهو 

 :وقال سالينو
 بعضنا  علىسيسأل كل منا سؤال  ونتعرف  -

 :قائلا  تابع 
 تخشون حدوثه؟ شيء.. ما أكثر شعور أولا   سأبدأ -

 لتجيب، فأجابته: لسارةأشار بيده 
  الغربة -

 فأشار لسالينو لتجيب، فأجابته:
 الهزيمة -

 أشار لتايغيتا لتجيب، فأجابته:
 الحب  -

 قال سهيل:
ى ا من المشاعر التي نخشنحن نعاني جميع  .. لماذا الوحدةأخاف من  -

عن أرضها، أوشكت سالينو أن تهزم وتعدم، أحبت  سارةحدوثها؟، تغربت 
ثنان لا الوحدة، أما أنا فعانيت من ةفأصبحت لعن واختلافهاتايغيتا أبيها 

صادق أوعشرون عام من عمرى، كنت ابن الملك الذي يعامل باختلاف، لم 
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أمام الكوكب  المرسومة بالصورةظهرت  أختي،صديق رائع،ولم اقترب من 
كما يجب أن تكون، كنت خائف من خذلان أمي وأبي وأن يكون مصيري 
كمصيرأختي، فكنت أساعد أبي في مجالسه بأن كوكب سيريس سيعود، بأن 

هي قلوبنا وليست  يةالحقيق اللعنةالظلام سيذهب عن قلوبنا، لقد جهلت أن 
 تايغيتا 

 ، فأرادت تايغيتا تلطيف الأجواء فقالت:ةالنبر خائبةكانت كلماته 
 عليه؟ حصلتأفضل شعور  -

 أشارت لسهيل فأجابها:
بجانب أختي، عندما تخلصت من منهج حياتي ونصرت  وقفتعندما  -

 سالينو 
 ، فقالت: ةأشارت لسار

ا وركضت، ظللت أركض ألم   شيءعندما هربت من الزفاف.. تركت كل  -
 ، تركت نفسي للقدر ةوخوف، وصلت للحاف
 أشارت لسالينو، فقالت:

 اليوم الذي مدت يدي لأتعرف عليكِ  -
 :ة وقالتصمت للحظ

أفضل شعور عندما واجهت الشعب بأكمله، عندما وقف أمامهم لا  -
 مواجهة العالم. على قادرةالأولى أني  للمرةغلاف، شعرت  سوىيفصلنا 

طعت شردهم ات حياتهم، قيستشعرون لحظا ما عن الحديث وهتوقفوا جميع  
 وهي تقول: سارة

  المهجورةليس أمان البقاء هنا.. سيبحثون عنا في المناطق  -
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 نطقت تايغيتا قائله:
 لدي مكان آمن  -

هو حب أم شكر لإنقاذ ا، ةللغاي معبرةكانت  ة،لم تتوقف نظرات سهيل لسار
 حياته؟

*  *  * 
ستغاثات، هدوء الكثير من الأصوات والا المستشفى، شرفةوقفت في 
تلمس وجهي وتربك جسدي  رطبةرجاء قلبي، رياح أ علىصامت يحل 
من خلفي، التفت  بطيئةخطوات لبي، نار ق ة تطفئساخن قهوةببرودتها، بيدي 

 فقال: تامة بشفافيةلأرى الطبيب، حدثني 
ا، ، ولكنك تعذبه حق  ة المريضمهندس أدهم أنا أقدر تعلقك الشديد بحال -

 أرجوك أعد التفكير 
 قراري، متمسك بآخر خيط من أمل نجاته، فقلت له: ة فيا للغايكنت صارم  

، لن ةسن لمئةا ولو دام الأمر أبد   الأجهزةأنا متأكد من قراري، لن تتوقف  -
 ا بد  أأخسر صديقي 

رجاء من أملي، غربين من  بخيبةيأس الطيب من إصراري والتفت مودعني 
لم سا ولكننا لا يجب أن نست، قد نيأس حق  ةيأس بهذه السهوليريدون منا أن ن

تصيب  مشكلةمن حياتنا لو قررنا انهائها أمام كل  الفائدمع أول الطريق، ما 
 فتاةخرى، وجدت أ مرةقلوبنا؟، تنفست الصعداء والتفت لأنظر للعالم  

 ، كانت أنتِ، فقلت بتهاون:ةوقفت بجانبي، لقد أخطأت لم تكن فتا
 بي؟يا... هل اشتقتي لتعذمرحب   -

 ستهزاء، فقلت بحزن:اابتسمت ب
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 ا تعذبني.. فقط أنا آسف يكفي أنتِ حق   -
وأنت لم تعذبني؟، آسف؟ لا يكفي  لغاية،ا لهذا مضحك   يبدواأعذبك؟  -
 سفك ا

 إذا لماذا لا تتركيني؟ -
، لن تنساني وسأظل في بيأريد أن أراك تنهار.. أريد أن أرى دموعك بسب -

 ذاكرتك 
 ا..! أنا أعاني بالفعل أنا انهار حق   -
 لا يكفي..  -

 ، واقتربت وقالت: ةنظرت لي بحاد
، سأكون هنا في كل ةمع صوتي في كل فتاسسيظل اسمي يتردد في أذنك، ست -

 مكان 
 قلت بغضب:

، أنتِ لست اأنتِ لست تايغيتا، أنتِ نفسي التي تولمني، تايغيتا لا تؤذني أبد   -
  شيطانةهي أنتِ 

 ضحكت بشكل شيطاني وقالت:
لو أجبرت  حتىتغيرها، ولن أذهب  علىلا تتغير الأشياء إن أجبرت نفسك  -

 أنني خيال..! علىنفسك 
في سبيل نسيانك، تأفأفت، صوت يأتي من خلفي..  المجاهدةا تعبت من حق   أنا

 :الممرضةتقول 
 نور الطبيب يستدعكِ  آنسة -
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..لم تكن هي، بالطبع ليست هي، اقلبي، فلتفت لأراه علىنور  كلمةوقعت 
 همست لنفسي:

 مؤلم عدم وجودك -
ظهري التي  حقيبةأغمضت عيني، أتذكر اللحظات بإتقان وأنا أخرج من 

تحتلني فوق معطفي الأسود، أخرجت مذكراتي الخاص بك، الآن انتهت من 
 ؟ةتدوين ما حدث،! هل تظنين أنني مصاب بك؟، هل سأنجو هذه المر

*  *  * 
مان، لم آفي الذهاب إلي بيتها القديم لتحتمي فيه، تخفينا ووصلنا ب لحظةلم تتردد 

كوكبها كان  طبيعةعن  سارةديث ، لكن حةتكن من هواة الحديث أثناء الرحل
، مدت يديها لتفتح الباب، هنا تركت روحها، هل ستجد أبيها؟، ةممتع للغاي

 سارةهل سيستقبلها بحضن عميق، وضعت سالينو يديها فوق يديها، تقدمت 
 خرى، اقترب سهيل وقال:ووضعت يديها هي الأ

 الفتيات..!  قوةإذا ستنجح  -
 غرفة رؤيةبالدموع لمجرد  اتغرغرت عيونها وفتحوا الباب، ضحكوا جميع  

أخذك للطابق الثاني، يمها درج الباب، أما ةمفتوح الواسعة الغرفة، تلك هاأبي
 غرفتها، حبست دموعها وقالت: تقعكانت  في الأعلى

هذا المكان آمن.. يوجد هنا مخبأ أرضي، إذا حدث أي مكروه نستطيع  -
 غرفةوسالينو سنمكث في  وسارةسيمكث سهيل في غرفتي، أنا   التخفي...

 أبي 
 .أبي. غرفةلوافق الجميع على الفور، بالفعل اتجه سهيل لغرفتي واتجهنا 
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وفاه والده، بتوقف الزمن للحظات، كيف تركت كل هذه الآلام هنا، لم تشعر 
ولم  تا لو فقدنا أحبتنا، وقف، الذكريات تؤلم حق  ةكان عون لها في هذه الحيا

، ألن على الأرض تيهاركبب، جثت ةجثته، هنا بكت بشدتتحرك.. هنا رأت 
دموعها، كان قدوتها،  على، فقدت سيطرتها ةأخرى؟، أريد رؤيته بشد مرةأراه 

 ستطيع، لم تةلها، احتضنتها سالينو بقو زينهكما  لايبدواالعالم الذي خلقه لها 
 قدميها، همست لسالينو وهي تقول: علىالوقف 

  ليلة لأحزن عليه.. كنت أبكي كل بالوقت الكافي أحظىلم  -
 ئق تخافي لقد ودعته في النهر بشكل لالا  -

واحتضنتهما، أسندتها سالينو لتقف  ة منهما، اقتربت سارةكانت دموعها هزيل
 قدميها، دست نفسها فوق فراش أبيها وهي تقول لنفسها: على

  بشدة... لقد طعني شر العالم من بعدك، أفتقدك وحيدةتركتني  -
يسارها يضمهما فراش واحد، لم  على وسالينويمينها  ة علىكانت تنام سار

، تراه في كل مكان، تسمع صوت لهارؤيته تطوف حوتستطيع النوم كان 
ضحكته، أسندت رأسها ونظرت للسماء وانهمرت دموعها بصمت، تتألم من 

، "يا صغيرتي مخفيةمازالت الأسرار "فراقه، تعيد شريط حياتها وتتذكر كلمات 
.؟، فزعت سالينو من نومها المشابهة؟، ما سر قلادتي ةهي الأسرار المخفيام

 كتفها: علىوقالت بهمس وهي ترتب 
 نامي؟ألم ت -

 قالت بحزن:
 لا  -
 في ماذا تفكرين؟ -
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نشأت نجوم  متىا؟، ؟، ما هو اللغز الذي يحيرنا جميع  ةفي الأسرار المخفي -
 الأبراج؟
 ت:من جلستها وقال سارةتعدلت 

   إجابةلا أريد التدخل ولكن أنا أحمل  -
 نظرنا لها فتابعت:

، كان ءمن نجوم السما نجمةتواصل مع  البشرية العرافةيقولون أن أحد  -
والأسماء،  للهويةولكن تفقر  موجودةكب والشعوب االكون واسع والكو

 ىالأسماء للكواكب وأصبح من الكبار، لقد تعد إضافةع هذا العراف استطا
للمرور للأكوان، أصبح  وسيلةالخالق، فقد اتخذ السحر  قدرة علىهذا الرجل 

بها، أراد أن يأسس  ويتباهىالكواكب، كان يحب نفسه  علىظالم وهو يسيطر 
حياته، كان العهد يضم نجوم إلى بعضها  هثمن، أقام عهد دفع ةنجمي قوة

 كب سيريس، خضعتكو  صخورالبعض ويكونها في أشكال رسمها على
خرى ، وبقيت النجوم الأةأشكال مجسم ذاتوأصبحوا لأشكالها النجوم 

 هدائم للعنة شيءوتحول كل  والمساعدة،تحقق الأمنيات 
 :بدهشةقالت تايغيتا 

 ؟ةكيف أصبحنا بقلوب مضيئ -
 فأردفت:

أخرج النهر أول طفل  اأرض سيريس وبعده علىيقولون أن هذا العهد قام  -
 مضيءيحمل قلب 

 ذا غريب.!!أظن أن ه -
 وقال: مفاجئت علينا، فتح الباب بشكل صنكان سهيل يت
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 لا أريد التدخل ولكنني أريد أن أشارك في الحديث  -
 ، جلس سهيل أمامنا وقال:اتبسمنا جميع  

 ما أخفيه  شيءهناك  -
 ا عندما قال:صدمنا جميع  

من غضب ولكنني  ذهبت للنهر لإفراغ ما بداخلينو إعدام سالي ليلةفي  -
تجهت للصوت وجدت حارس ا. عندما .توقفت عندما سمعت أنين ما

 السماء مصاب 
 :ا فذهول، فتابع قائلا  ه جميع  حدقنا ب

، طلب مني أن أخبر تايغيتا ةلقد أسعفته وذهبت به إلى أحد البيوت المهجور -
 بزيارته عند قدومها 

 تعجبت سالينو وقالت:
 أصيب؟ما الذي يخفيه؟، ولماذا  -

 :سارةقالت 
 هام بخصوص الأسرار  شيءربما يعلم  -

 توترت تايغيتا وقالت:
 أبي..علينا الذهاب الآن  بمثابةلا يمكنني تركه، هو  -

 تايغتيا
 معرفةفي  شديدة رغبةبحارس السماء من أهدافي، كان بداخلي  كان لقاءنا 
الباب  على، طرقت ةكامل الحقيقةكان شعوري ملازم بأني لا أعرف  ،الحقائق

ملازمين لي وبجانبي سهيل يراقب المكان، كان  وسارةبخفاء، كانت سالينو 
في ممر بعيد عن الأنظار، لم يكن هذا الممر  المهدومة بيت مهدوم من البيوت
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في كوكبنا الذي بهذا الشكل، كان هناك الكثير من الممرات في كوكبنا   الوحيد
الظلام، همس سهيل من وراء الباب  بهذا الشكل، كان كوكبنا مظلم حق

ليقطع شرودي، استقبلنا حارس السماء بخوف وحذر، جلسنا بصمت، 
 :بلهفةتكلمت 

، وممن كان دث؟لجميع أسئلتي.! لماذا أصبت؟ وماذا يح أجوبةسيدي، أريد  -
 والنهر والذكريات والعهد  اللعنةة يحميني أبي؟، ما قص

 كتفي وقال: علىرتب 
  مدمرة حقيقة الأجابةجابه عليها، قد تكون لا يمكن الإ سئلةأابنتي، هناك  -
 ماذا يعني هذا؟ -
 لأوقفهم  حيلةالآن لم يعد بيدي  شيءسأخبرك بكل  -

 :تابع قائلا  
، لقد علموا الحقيقة، سحب ذكريات ءوراء كل شي حقيقية قصةهناك  -

 المميزين يا تايغيتا 
من النار لتتوسط قلبه، حدقت بصمت  ملتهبة كرةقذفت  حتىلم يكمل جملته 

من مشهد قتله، استجمعت قواي وركضت نحوه وأن  تامة دهشةمريب، 
 وقال: أخيرةلت قلادتي من عنقي، أمسك بها بأنفاس بين يدي، تد أحمله

 الحقيقةذكريات المميزين.. اش..اشربي من النه.. النهر..أخاكِ.. لا تتركِ  -
 أرجوكِ  ناقصة

 خدي وقال: علىكانت دموعي ترتجف من وجداني، مسح بيديه 
 ألعنيهم كما فعلوا بكِ يا صغيرتي  -
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 قوةمكان الثقب، كان عميق لا يكفي  تتحسسنحوي وهي  سارةانطلقت 
، لم يكتفوا بقتل أبي، لم يكتفوا بدماري، ةالمشتعل قلبهاولا يروي نار  سارة
خل ثقب جرحه، أمسكت سالينو بيدي لنهرب، مددت يدي بدا تأمسك

يقظ من صدمتي إلا بعد ت، لم اسةمدمر، متلون بألوان غامق هشهبقلبه، كان 
 علىعندما استقرينا وراء تل يطل  حتىهروبي، كنا نركض ومازالنا نركض 

 ة عليبجانبي تلتقط أنفاسها، ظلت عيون سالينو مسلط سارةالنهر، جلست 
، كل ما ة ذهبالحقيق معرفةيد في نهيار تام، أملي الوحاوأنا لا أشعر سوى ب
نهيار تنقذني، لم يكن الوقت كافي لا واحدة جملةتكون  أعلمه هو مجرد كلمات

 ووجب علي الآن اتخاذ قرار حاسم، وقفت أمامهم بصمود وقلت:
 تركتها وسأعود  مشكلةسألقي بقلبه في النهر ثم سأذهب للأرض، سأحل  -

 ثم قلت: 
الماضي وتخلطه بماء  رؤيةعقار يساعدني في  سهيل أريدك أن تبحث لي عن -

 النهر
 شرد سهيل ثم قال:

 ، لكنني سأحاول ةهذه العقاقير ممنوع -
 أجبت بضيق يفرز غضب:

  الحقيقةا، سأذهب الآن وعندما أعود سأفضح حسن   -
كانوا يتبادلوا  وسارةتجاه النهر، كانت سالينو تجاورني بينما سهيل اا بتحركنا جميع  

كل  متجاهلةلكنني كنت  ،الأحاديث والحلول، كانت سالينو تقوي نفسيتي
 ، نظرت لها بصمت وقلت لها بدون سابق إنذار:ءشي

 ماذا ستفعلي عندما تنتهي هذه الحرب؟ -
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 ابتسمت وقالت:
سأطور من نفسي لأكون  الأسلحة،إذا نجوت، سأكمل تعلمي في استخدام  -

 رك النيزكتح حقيقية محاربة
 نظرت لي وقالت؛

 نتِ؟أ -
 خوفي  علىلا أظن أنني سأنجو، ولكنني سأتغلب  -
 أي خوف؟ -
ما، كنت أخاف من شعور بداخلي.. أظن أنني  شيءكنت أخاف من  -

 سأعترف بهذا الشعور 
 :حادة بنبرةقالت 

 هل ستظلين في كوكب الأرض؟ -
 وقلت: لبرهةصمت 

 أحدهم  علىك نجوت سأعرف إذالا أعلم ولكنني  -
 سالينو وقالت:ضحكت 

 هل تمزحين؟ أنا أعرف الجميع.. ضحى، فارس، تميم، سيلين  -
 وأدهم  -

 الثعلب وقالت: نظرةنظرت لي 
 أدهم؟ أنا لا أعرفه              -

 عن أحزاني، جعلتني ابتسم من حركاتها، هكذا هو الصديق، أنه ابتسمت رغما  
االجبل الذي يحميك من ضربات الحزن وكأن حظي كان   واحدة لمرة جيد 

سالينو.... وصلنا أمام النهر، وقفنا إلى جانب بعضنا،  علىعندما تعرفت 
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اخترقت الغلاف، ومددت يدي أمام النهر، داهمني شعور بالدوار، اسمي 
 ا تسقط مثله.في مسمعي، ألقيت بالقلب من يدي وتركت نفسي أيض  يتردد 

*  *  * 
هل النظر إلى السماء يكفيني لرؤيتك؟، ماذا لو جلست عمري بأكمله أشرد في 

هل سأراكِ؟، هل دموعي ستكفي لرجوعك؟، كان يقولون أني  لنجوم،ا
ل، يقولون أني أسود بالكام وارجل صامد لا يحب ولا يختلط بالناس، كان

زوج  أقتلصامت، مريب، مريض نفسي، عندما يغضب يدمر الجميع، كدت 
، لم يراني أحد أبكي من قبل، معقد، أتكلم، لا بأمي، دمرت غرفتي من الغض

بأدهم  ديتنيدهم.، عندما ناأب ديتنيلتي ناا الوحيدةغريب، وحيد، أما أنتِ 
 لهاربةاتغير، ثم مسحت دموعي أتركتك تذهبي، خفت من نورك، خفت أن 

وجلس بجانبي  ت به، رحبخلفيندما سمعت صوت صديقي أحمد من ع
 وقال بحماس:

عليك، لقد  طمئنك وقالت أنك في السطح، جئت لأرنا عند السيدةسألت  -
  الشركةا يا أدهم.. مر شهران يا صديقي وأنت لا تهتم بأشغال غبت كثير  

 :هادئة بنبرةقلت 
 للعمل الآن  العودةلا أريد  -

 بغضب طفيف:فقال 
معا يا أدهم، ونعمل  الشركةماذا يعني هذا الكلام؟  لقد تشاركنا في هذه  -

 كشركاء.. لا تتركني الآن 
 ن يا أحمد زم ذمن شيءأنا تركت  كل  -
 السبب أليس كذلك؟  الفتاة هذه -
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 هي  -
 هل تسمح لي بسؤالين؟ -
 تفضل  -
 سنوات كيف تذكرتها الآن؟ ثمانيةمرت  -
لنسيانها، لقد ألقيت بنفسي في  دائمة محاولةا لأتذكرها، كنت في لم أنساه -

 شيءوتهربت من كل  شركة.. درست وأسست الحياةأمواج 
 ؟وبكلا تكمل تهر لما -
..شعرت بفتاةجهت أمي وهي تطلب مني الارتباط الا أستطيع، عندما و -

 لنقطة، وعدت ىعندما نظرت إلى سلم بشدة، ألمتني ةاستيقظت بقو أني
 خر؟الصفر.. ما السؤال الأ

شاب  ة أنكوفي الثانوي الجامعةكيف أحببت؟ كان الجميع يتكلم عنك في  -
عابس  أحد، كنت مصداقةأو تحاول  فتاة، لم نراك تقترب من ةصارم الشخصي

لك الوجه، كنت وسيم، تكاد تكون أوسم شاب في جامعتنا، لكن تعام
 تفسير حالتك كافيين ل اونوالغاضب وهدوءك المعقد لم يك

 ابتسمت وقلت له:
ستساعدني،  النفسية المصحةظنت أمي أن  ة،نفسي مصحةلقد تعالجت في  -

 التي تركت فيها نور  اللحظةتعالجت بالفعل ولكنني ظللت عالق في ترك 
 تدعي نور؟ -
، لم أختار أي ءنعم، عندما تركت نور.. تركت نفسي معها، لم أعد أبالي بشي -

 حتىأصبح من اختيار الآخرين،  شيءقنا سوى بيانكا، كل من يوم افتر شيء
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بنه، كانت أمي اشتاق لا أبأبي الذي تركني عاد ليتحكم في حياتي تحت اسم 
 تصد أبي عن حياتنا ولكن الآن حلت مشاكلهم.. أتعلم ما المؤلم؟

 ما المؤلم؟ -
 ن لهم أب.. لم ينظروا لي كشفقةلقد اتحدوا فقط عندما علموا بمرضي، مجرد  -
 هل بحثت عنها بعد فراقكم؟ -

 تنهدت وقلت:
 ا ا وكثير  بحثت كثير   -
 ؟اههاهل تشعر بالذنب إتج  -
 خبارها بحبي إ من أحبها.. تركتها بدلا   أننيلم أخبرها  -

 رتب أحمد على كتفي وقال:
اوهم  هيحاول أن تعيد حسباتك يا أدهم، ربما  -  جيدة فتاةا .. سلمى أيض  حق 
 لها التوفيق يا أحمد، لا أريد أن أجرحها ولا أريد أن تتألم بسببي  أتمنىا أنا حق   -

 قال: 
خرى أخرى؟ يقولون أن هناك ألوان أ فرصةهل جربت أن تعطي نفسك  -

 ؟ةبرتقالي ة أوسماوي ة زرقاء، هل جربت أن ترتدي سترةغير ألوانك الغامق
 ابتسمت من أسلوبه وقلت:

الإنسان بالموت، يظل الموت  علاقةتشبه  ،ةليست جيد بالحياةعلاقتي  -
خرى، أأو فرص  عودةللإنسان وعندما يحين موعده لا توجد  الهويةمجهول 

ستمرار لا أستطيع الا بقوةأنا وحياتي نمشي في طريق مجهول، وعندما تضربني 
 بالعيش فقط استمر بالتنفس 
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منير يضئ هل جربت أن تمشيان في طريق غير مجهول، أن تبحث عن سبب  -
 حياتك؟

تحطمني، تجعلني مجرد  كراهية، ءاتجاه كل شي شديدة كراهيةلا يمكن، لدي  -
أشعر بالذنب اتجاه بيانكا  أنني  حتى، ءمن مشاعري ومن خوفي من كل شي

 ، قد لا يستحق أن يكون أب اإنها تعيش مع أب محطم نفسي  
 : قال

 أنت محق، لا أحد يتحمل التعامل معك -
 اء، صاح أحمد:ستهزاضحكت ب

 يا إلهي .. هل هذا حلم؟ تضحك،التي أراك  ة الأولىتلك المر -
 لا ليس حلم، أنا أستطيع الضحك  -
 لديك غمازات.! رائعة ابتسامةإذا لماذا لا تضحك؟، لديك  -

 رى وقلت:أخ مرةابتسمت 
  التبسمربما لأنني أكره  -
 ليتك لم تتكلم وظللت تضحك وأنت صامت  -

 كتفه وأقول: علىرى وأنا أرتب خأ مرةضحكت 
 تشربه  شيءذهب إلى غرفتي وأطلب ا هيا -

رفعت رأسي للسماء بكل عمق، رأيت  اللحظةنهض أحمد وتحرك، في تلك 
في السماء.!، هل هذه أنتِ؟ هل تسمعين؟ تشعرين بقلبي  ئتض نجمة

من طرف عيني فمسحتها وانطلقت لإكمال حياتي  دمعةالمحترق؟، زرفت 
وأن انتظر أن أراكِ كالمعتاد، أمسكت بمقبض الباب وألتفت ورائي لأنظر 

أحمد   جلسةه، لم تطول ب فاحتفظت مؤلمفي السماء، راود قلبي سؤال  أخيرة نظرة
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الحديثه و أنصرف،  المشتركةالتي أمتلئت بحديثه عن العمل وعن شركتنا 
 حتىالتي اكتب لكِ فيها ما حدث،  اللحظةهذه  حتىيراودني  وظل السؤال

ذا بهلن يذوب هذا السؤال، ربما سأخبرك  الوسادةن وضعت رأسي عن إ
 ا ما، هل انتهت قصتنا؟السؤال يومي  

*  *  * 
 ، فظل خوفي ملازمالأمر دائما   حقيقةتحمل  والنهايةظننت أن النهايه تقترب، 

استيقظت بين أيدي  ة عندماخفق قلبي بشد، ةن تهربت من الحقيقإومعي 
واسمه  الهيئةانقاذه لي،كان مألوف  علىصياد، سألته عن اسمه وشكرته 

له قال لي أنني سأعرف من هو  المشوشة، عندما صارحته بمعرفتي "محسن"
.. هل يحمل هذا الصياد سر؟، بقي اسمه في عقلي للغايةا ا، بدأ الأمرغريب  قريب  

الأولى،  المرةبد أنها تعلم اسم الصياد الذي انقذني في لأسأل سيلين عنه لا
، ضباب أسود وسرب ةالمعتاد البشرية ةتهيئمن كلماته ومن  للغايةتشوشت 

من الذكريات يتناثر أمامي لأصل إلى بيت ضحى بسلام، لحسن حظي أنني 
موصلات تحملني  سيارةأتذكر العنوان، وساعدني الصياد في استحضار 

ضحى ودفئ  لرؤية، تقطع جوفي ةدرجات السلالم بلهف علىلمنزلهم، ركضت 
 بشدة لأحضانهاضحى وتضمني مرات لتفتح  عدةحضنها، طرقت الباب 

ا ، قد تغيرت كثير  ةبثين السيدة خلفهاجاءت من  لامتى،س علىوهي تحمد الله 
يضاء ويهزمها ا و ذات خصلات بشيب   أكثرعن صورتها في عقلي فأصبحت 

، رحبت بي ضحى وهي تقول ةوجهها سماح علىويوجد  أنيقةالمرض، لكنها 
 لوالدتها:

 هذه نور  -
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لهم،  غريبة العربية، إن تكلمت ستكون لغتي من أسئلة والدتها  خائفةكانت  
الصالون، وبدأت استجوابي وأنا  لغرفة سحبتنيفأمسكت ضحى بيدي و

 عندما قالت:نا حديث وانتهى، ءأخبرها بكل شي
 ماذا ستفعلين؟ -

 فقلت:
 أخرى  مرةأريد أن أحاول مع فارس  -
 القلق في وجهها وهي تقول: رتبعث

 خي هنا يا نور، ذهب فقط لإنهاء إجراء الهدمأ -
وأنا أتسأل عن أدهم وكيف سأراه؟، كان  كالصاعقةسقطت الكلمات عليا 

مهمتي، كانت  علىوأحاول إنهاء قلقها  الأساسيةمهمتي  علىالتركيز  على
 ، فقالت لي بفزع:من شك أهلها  وخائفة مرتعبةضحى 

يوم لم أنني استيقظت ذات  قائلة وأنا اتهرب منها سيلين تسألني عنك دائما   -
  ربما ذهبتي لأحد أقاربكأجدك، 

 أريد شيءأريد أن أواجه فارس الآن، لم يعد يهمني   المرة...لا تخافي هذه  -
  الحقيقة معرفة

ما ذهبت لتخبر والدتها أنني ضحى بعد إشارةانتظر  الغرفةجلست في 
 ا، هل أنةتملكتني الحير وحيدةلبقائي، وبقيت  مؤقتة كحجة نفسية مستشارة

ا أم لا؟، حاولت ، وهل لدي أخ حق  خي؟على الطريق الصحيح؟، من هو أ
رس، أشارت لي فا مواجهةعند  يتشتيت انتباه نفسي كي أزيد من تركيز

نفس  توأنا أمسك بمقود الباب ألتقط فارس، انتظرت لغرفةضحى لأذهب 
عميق لتأتي من خلفي والدة ضحى بشكل مفاجئ، وقفت أمامي تتأملني 
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 للغرفةبحرص وتتفحصني بصمت، جاءت ضحى لتلهيها عني وتأخذها 
وفتحت  ذهابهابداخلي، استجمعت نفسي بعد  عالقةولكن بقيت نظراتها 

من الرسومات، رسومات وألوان كانت  المبعثرةالباب، لأدخل إلى غرفته 
ولحسن الحظ أن فارس كان  الزاوية، كان هناك كرسي في ءبشكل سي مبعثرة

ما ولا ينظر للوراء، حتى أنه لم لم يلاحظ وجودي إلا عندما  رسمةمشغول في 
 بشدة حدق عيناها ،ةالطاول على الموضوعةلف كرسيه ليتناول أحد الألوان 

 وغضب وقال بحنق:
 هنا..اغربي.! ذا تفعلينما -

 فقلت:
 أهكذا كانت تعاملك أمك.!  -

 صمت وعيناها تحدقان بي، فقلت:
 أنت ليس لك ذنب في موتها وليس لك ذنب في ضياع أختك  -
 كيف تعرفين كل هذه الأشياء؟ -
 أستطيع أن أعرف.. أستطيع أن أرى  -
 ؟يندماذا تري -
منذ سنوات، أراك مكسور من ذنب لم   حادثة حطمتكاك حزين علىأر -

 ترتكبه 
 عليها..! المحافظةلم أستطيع  -

 ، فقلت:ةوأجهش في البكاء بعد آخر جمل
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هل أنت متأكد من عدم وجودها، ربما أنت توهم نفسك بذنوب لم ترتكبها  -
لتظلم نفسك، قد تكون خسرت أختك ولكنك لم تخسر سوى نفسك، 

  ة أخرىمر ة حساباتكا.. عليك إعاد،إنها تحبك حق  ةتحبك للغايزوجتك 
 فقال:

 أريد أن أرى أختي.. أريدها بخير مثل ما تركتها أمي لي  -
 إنها بخير  -

 براحةقلبه، تسارع نبضات قلبه وأغلق عيناه  علىاقتربت منه ووضعت يدي 
في إعصار من الذكريات وكأنه يرى فيلم مصور من حياته،  ارق، كان غةتام

يمسكها فارس في وسط  مولودةخرى ورأيت طفله أغمضت عيني أنا الأ
ظلام حالك مع صمت غريب، يقترب رجل مشوش من فارس  الشارع،
من بين ضلوعه، ركضت نحوه لأرى وجهه فرأيت..  أبي  بالطفلةويمسك 

، أمسك فارس بيدي ةمريب بصدمة اللحظةا أنا وفارس في نفس نأطلس.. نظر
 :متلاحقةوقال بأنفاس 

 قلادة أمي  -
، من المستحيل لا يمكن حدوث ة كاملةصدم حالةا وأنا في ابتعدت عنه سريع  

حدث هذا.؟،  ة كيفهذا لا يمكن، أنا نجم حدوثهذا لا يمكن، لا يمكن 
في  وركضت للخارج بشكل مسرع، دوامات من  الركض الغرفةفتحت باب 

الأرض  علىالشارع بشكل عشوائي.. لا لم أشعر بنفسي عندما سقطت 
 :بدهشةوأمسكت بي سيلين وهي تقول لي 

 ماذا بكِ؟، هل أنتِ بخير؟ -
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طلبت منها أن نذهب إلى بيت فارس وضحى القديم ولحسن حظي أنها كانت 
ولكنني لم أكن أشعر  الأسئلةتعرف العنوان، ظلت طوال الطريق تطرح علي 

مهلك وروحي  سديعرت أن جبداخلي نائم، شما فسي، شعرت أن كل بن
بأمان، وطلبت منها أن تتركني هنا وتخبر ضحى بمكاني،  للمبنى، وصلنا اتائه
حتى  الدرج علىمحاط بشريط أصفر فتعديت الشريط وركضت  المبنىكان 

للصراخ كان  قدرةإحكام، لم تكن لدي وصلت للباب فدخلت وأغلقته ب
 مخفيةبأكملها، هل يجب أن تظل الحقائق  المدينةالشعور بداخلي يكفي لحرق 

 علىلو بقينا  ونتمنىنفسها، ننهار  ا عننبحث عنها فتقتلني ببطئ دفاع   حتى
، كيف ةا القدر إلى تلك المرحلبنضيع من الأحداث وكيف تحكم نف حالنا،

فتظل نفسك  صعبه، كةلمعرالتي ضمتها إلى حضنك  الحياةك تحولت ب
خرى أتمر بينكما مواقف وتزداد صداقتكم ومواقف  لك،كصديق 
علت من نفسك صديق تج ئتوتحزنوا من بعضكم البعض، إن ش تتخاصمون

أما إذا اخترت أن تكون حياتك عدو لك فتظل  ،ىفكانت حياتك ذات معن
ق يطربي ال ، لم أكن أدرك ماذا يحدث بعد، ضلتعاني من جروح نفسك وقهرها

طريق واحد وهي تناول العقار المخلوط بماء النهر، يجب أن أرى  وتبقى
استيقظت  عيوني،خفت  حتىوظل التفكير يلاحقني بدموعي  كاملة الحقيقة
مع وجه حارس السماء  متلاحقةفي رأسي وأحداث  متضاربةأصوات  على

ا.. فارس، ضممت شعري ونهضت للذهاب للسطح وكلمات أبي و أخير  
 بقميصهوصلت للباب.. رأيته  حتىل أن أرى أدهم، جررت قدمي أم على

الأسود ورأسه المنحني، لم أشعر بنفسي عندما ركضت عليه وأنا أبكي، وقفت 
له ما  أرويبجانبه وبدأت  تى جلستأمامه وتناثرت دموعي بخوف، ح
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يعطي أي ردت فعل لي،  ة ولاللغاي باردةحدث معي، ولكن ملامحه كانت 
 تساءلت بخوف:

 ماذا بك يا أدهم؟ -
 :باردة بنبرةرد 

 يذكر  شيءلا  -
 بخير  تبدوالا  -
 بخير.! بدوت ومتى -
 مساعدتك ى أستطيععليك إخباري حت -

 قال وهو يهمس:
ستذهبين لكوكبك وتعود حياتك ، ؟ةماذا سيحدث عندما تكتشفين الحقيق -

 ا عني يا تايغتيا لطبيعتها..! ماذا عني؟ ماذ
 ا هنا.. ربما يكون أخي فارس حق   أبقي لنييجع شيءربما يحدث  -
 وماذا بعد هذا؟ -
 ا لا أعلم ما بك يا أدهم.. لا أعلم حق   -

 نظر لأتجاه معاكس، شعرت أنه يتجنبني، فقلت له:
 تخاف أن أتركك؟أ -

 قال: صارمةبملامح 
 عدم وجود أحد  على.. لقد تأقلمت شيءلا أخاف من  -

 سألته بهدوء بعد أن دام السكون حولنا:
 سأحاول العودة -
  دائما  تتهربين  -
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 :ة حادةفقلت بنبر
 الحقيقةتهرب أبحث عن ألا  -
 تتركيني  أن تريدينسوى أنك  حقيقةلا توجد  -
  مجبرةلا أريد أنا  -

 :صاح قائلا  
.. لماذا ة مثليوحيدا أن تكوني ليس لدي أحد غيرك وأنت لا تفهمي حق   -

 .. ليس لدي أحد غيرك الحقيقة، لا تذهبي.. اتركي ؟بين عني لماذايستغ
 :مؤلمةاحترقت غضب من كلماته، فقلت بغضب مكتوم بنظرات 

يجب  حقيقةا لدي .. أتظن أنك الوحيد المتضرر.. أنا أيض  للغايةأنت أناني  -
ن أبي وصديق أبي عنها.. أتشعر بما في قلبي..أتشعر بألم فقدا أبحثأن 

 يا أدهم.. آسفي عليك  يحدث لي شيءالمقرب.. وحدتك مقابل كل 
 شعر بالذنب وتلعثم:

 لم..أقصد..لم -
 ستحقار تام وقلت:انظرت ب

 يكفي يا أدهم.. يكفي -
.. شيءالأولى، قد يكون غاضب من  للمرةأعطته ظهري.. شعرت أنه خذلني 

ماذا أصمت.. أغلقت باب المنزل بأحكام، وجلست في  وعلىماذا أبكي  على
.. فتحت ضحى الباب، وجدت نفسي ة الأخيرةأعيد قراراتي للمر ة وأناالزاوي

وظلت عيوني وضلوعي  شيءأهرول لحضنها كطفل يحتضن أمه..تركت كل 
 كتفي وقالت: علىمسحت  حضنها،تبكي بداخل 

 بخير  شيءلا تخافي سيكون كل  -
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من  حالةكانت تعيش  شيء،وأنا أخبرها بكل  قديمة كةأري علىجلسنا 
 عندما قلت لها: الصدمة

 أخت فارس  أننيأظن  -
 أقوله، استجابة لم، لم يستطيع عقلها الاةمتضارب ة وبمشاعرشعرت بالحير

 انعقد حاجبيها وصمتت حتى قالت لي:
 بخير..ء عليك التحلي بالصبر وسيكون كل شي -
 جيد  شيءأريد حدوث أي  -
 لدي خبر جيد  -
 ؟احق   -
 رى أخ فرصةتكلم فارس معي اليوم وقال أنه يريد مني  -

، ةللغاي سعيدة ة وأنا. ضمتت ضحى بقوة غامرة تقتحمني.شعرت بسعاد
 قلت لها:

  الفرحةا.. تسحقين حق   ة سعيدةلك حيا أتمنى -
 والآن ماذا ستفعلين؟ -
 سأعود لكوكبي وأتناول العقار  -
 هذا العقار وضرره؟ فائدةوما  -
 ثلاثةيجعلني أرى الماضي الخاص بالقلب الذي أحمله.. ربما أغيب شهر أو  -

 أو عام وربما لا أعود
 انقبضت أسارير وجهها وقالت:

 لا أرجوكِ لا تجازفي  -
 وقلت: ثاقبة بنظرةرمقتها 
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أخرى ولن أتردد..، ماذا سيحدث لو  مرةلا وقت للخوف.. لن أخاف  -
 أليس البقاء بدون هدفي وبدون نفسي أصعب  نهايةالكانت تلك 

 أخرى  طريقة لكن يا نور لابد من -
يجب أن أخلع رداء الخوف ومعطف  ة الحقيقةلا يوجد..إن أردت معرف -

 القلق 
انقطع حديثنا بطرقات باب، فتحت ضحى الباب فوجدنا سيلين، كان 

 :بجديةوجهها يفيض بالتساؤلات وقالت 
  شيءماذا يحدث هنا؟ عليكم أخباري بكل  -

 صمتت ضحى ثم قالت:
 كيف وجدتيني؟ -
 نبرةلقد اتبعت نور وبقيت أراقبها في سيارتي وعندما أخبرتك كانت  -

 هنا لأراها  أتيتولهذا  مقلقةصوتك 
 فأجبتها:

 نفسية مريضة..أولهم أنني لست شيءا يا سيلين سنخبرك بكل حسن   -
 تدعون  ة كماوفضائي

 أرويابتسمت ضحى من دعباتي وأدخلت سيلين لتجلس بجانبي ثم بدأت 
 بقوةا لتصديقي، تنهدت تمام   منافيةوتعبيراتها كانت  البدايةمن  شيءلها كل 

قلبي، كادت تركض سيلين  ليضيء الأخيرةوتذكرت كلمات حارس السماء 
، فقدت ةوليست قلق متزنةمن هول المنظر ولكنها صمتت عندما رأت ضحى 

 رتعاب:الدقائق ثم قالت ب والاستجابةالنطق 
 ا أنقذتك ولكن كيف؟ لماذا أنا تحديد   أيمكن أن تكوني أخت فارس؟ -
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 :قائلةفتابعت 
.. "محسن" يسمىا يا سيلين ولكنني أشك في هذا الصياد الذي لا أعلم حق   -

 لا أعلمه شيءأظنه يعلم 
 آخرا لا أصدق أنني أتحدث مع شخص من كوكب حق   -
 شعور متبادل  -

 قالت ضحى:
 متي ستذهبين؟ -
 معك؟ الساعةكام  -
االعاشر -  ة مساء 
  الثالثةسأذهب في  -

 قالت سيلين:
 سؤال  ة لأيلماذا لا تمرين على الصياد قبل ذهابك ربما يحمل إجاب -
 سأفعل هذا  -

 في هلع، وقالت: معلقةنهضت سيلين وبقيت عيناها 
 ضحى؟ذهب للبيت إذا..,أنتِ يا أس -

 فأجابتها:
 نور  علىن ئمأطسأذهب بعد أن  -

 :بدهشةقالت سيلين 
 ا؟هل اسمك نور  حق   -
 مشكلةاسمي تايغيتا ويمكنك أن تقولي نور لا  لا، -
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ابتسمت وذهبت وهي تحمل فزع ملامحها معها، اقتربت مني ضحى 
 وضمتني إلى أحضانها وهي تقول:

 توقفي عن الخوف وثقي بالله -
 عيوني وأنا أقول: نزلت دموع من

 خائفةأنا  -
 فقالت:

 ألم تتحدثي مع أدهم بعد؟ -
   غيابي.. كان يلومني علىللغايةمعه وكان فظ  تلا تحدث -
 ا لابد أنه يمر بوقت صعب أيض   -
يريد أدهم يا ضحى.!، أنه لا يريد أن يخرج من ظلامه،  مشكلةأتعلمين ما  -

 البحث عن نفسه  حتىن يجازف بالخروج أو اأن يظل في الظلام ولا يريد 
ا عن نفسه ولا يظن لأنه خائف يا نور، عندما يخاف الشخص يركض بعيد   -

 متحركةسير لرمال آ.. أدهم كة أمامهن كان طريق العودإو حتى عودةأن هناك 
تسحبه للأسفل ويريد أن يربطه أحد بحبل ويجذبه للخارج بكل ما أوتي من 

 قوة
 رس أدهم يشبه فا -
من هذا الوحل  ة للخروجواحد فرصةضحى، فارس كان يحتاج ا لا ي -

سيرفضها، أدهم يقتل كل من يحاول  فرصةولكن أدهم إذا عرض عليه ألف 
 مساعدته 

 أدهم يا نور إنه يحتاج لأحد يلمس قلبه لا يلمس علاجه  حالةفي  -
 وفارس؟ -
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 ه لحياته حطمه وحطم مستقبله، فارس كان كار شيءمن  عانىفارس  -
 عكس أدهم  علىعلى الأقل فارس يستجيب للعلاج  -
من  اليد تشدهم ما يحتاجان ليس مجرد علاج نفسي أنه علاج أدهم وفارس -

 الوحل 
 ابتسمت وقلت:

 فارس يمتلك هذه اليد بالفعل  -
 ابتسمت لي وقالت:

 وأدهم سيمتلك تلك اليد  -
 لا أظن، إنه أناني  -
يحبه، ويخاف من فقدان ء نور إنه فقط يريد أن يمتلك شيأدهم ليس أناني يا  -

 فيظل في صراع وهذا الصراع يأخذه للقاع  الشيء
 أن أكون في القاع  أريدوأنا لا  -
 لا تتركيه يا نور قد تكوني أنتِ أمله الأخير -
  الأذىلا أريد أن أتركه ولكنه يؤذيني وانا أخاف  -

  وقالت:سرحت في ملامحي قليلا  
ا أن تكوني حق   أتمنى..الشتويةرد في الليالي اواء البالهك بريئةأتعلمين أنكِ  -

 أخت فارس 
عن كوكبنا وكوكب الأرض،  كثيرةأحاديث  ناغفوت في أحضانها بعد أن تبادل

بداخلي  شيء، كان ةنداء للصلا علىصوت ما ينادي بداخلي جعلني استيقظ 
 ، فنهضت ضحى وهي تقول بلين:ةيجذبني للصلا

 لنصلي الفجر قبل ذهابك  -
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 حركةالأولى وأول شعور لي وهي تمسك بيدي لتغسلني بالماء،  المرةكانت تلك 
أكتافي،  وعلىقلبي  علىتلو الأخرى شعرت وكأنني أتخلص من عبئ ثقيل 

يغطي شعري  شيءبينما انا بحثت عن  القبلةأمسكت بغطاء أبيض وهي تحدد 
أخرج ثوب لونه أبيض باهت، كان  ناة وأالعتيق للخزانةويسترني، اتجهت 

وضممته  همريم، أمسكت ب للسيدةأنه  يبدوا، ةالثوب الوحيد المتبقي في الخزان
؟ لم تكن اسؤال في عقلي، هل تكون هي أمي حق   ويبقىلصدري وأشم رائحته 

للأم، لم أملك أى ذكرى لأمي، تذكرت نفسي ة لي أم من قبل ولم أرى حني
 يبقىأن هناك نجوم تولد بدون أمي.. "عندما سألت أبي عن أمي وكان رده 

وهناك نجوم تفقد أمها عندما  اتجاه النجم موجه لنجم أب ولا يوجد لهم أم
لي أنا أردد  ، وقفت بجانبها وقالترتديت الثوب بعد نداء ضحىأ، "تولد مثلي

أنني كنت أستمع لها وهي تقرأ، حتى سجدت   حتي اتهاحركورائها، قلدت 
شعرت وكأنني أناجي الله أنا يهديني وأنا يرشدني للخير، ظل قلبي يتمتم 

جوفي فارغ هكذا كانت كلماتي  يبقىبخوف، لينقذني الله من التدمير ولا 
هذا  ايبدوبذكرياتهم وبألمهم لا  للبشريةوأنا أنظر  الأجرة سيارةوأنا في  الأخيرة

ا رغم ان الجميع يدعي أنه الكوكب الأعظم، أثناء نظري الكوكب بخير أبد  
التي رأيت فيها محسن.. أدركت أنه  الضفةرأيت نفس المكان إنها  النافذةمن 

أنزل هنا، بالفعل نزلت ونزلت  ا أننفس المكان وطلبت من ضحى سريع  
وجدته  تىحووقفت أبحث بين الصيادين عن محسن  الضفة علىضحى معي 

 يجلس أمام النهر بصمت، التفت لضحى وقلت لها:
 هنا يا ضحى.. سأذهب الآن -



فاطمة سليم

- 213 -

 

، جفت الدم من وجهها لحزن شديد، تنظر لي بدموع  تغيرت ملامح ضحى
الأولى التي أرى فيها ضحى بهذه  المرةوتعرقت يديها بضعف، كانت تلك 

لكن عندما حانت  التماسك أمامها أحاولوكأنها لا تريد ذهابي، كنت  الحالة
بطريق مجهول وأنا  شيءينهار بداخلي، نظرت لكل  شيءكان كل  ة للوداعلحظ

أم سأموت كما مات أحبائي؟، كان  الحقيقةهل سأعود؟ هل سأكشف  أتسأل
 شيءالتي قضيناها معا، لا أريد  الجميلةوجداني يبكي وهو يرى اللحظات 

فألقيت نفسي في أحضانها  شيءستسلام تام لكل اسوى البقاء هنا، شعرت ب
البكاء، فقامت بضمي إليها أكثر وأنا يتردد بداخلي تابعت  بالعاطفة ممزقةوأنا 
 وأنتكوني بخير  أن أتمنىالتي أودعك فيها..  ة الأخيرةربما تكون تلك المر"

، سحبت "فارس قيمتك الحقيقيه ويرىترزقي بأطفال تشبه جوهرك 
ياد دون أن أنظر ورائي كنت أحترق ضلوعي دون أن أنظر لها وركضت للص

، لم يكن مجرد تعبير لقد كنت أحترق بالفعل من حزني ، وقفت أمام الصياد 
محسن والتفت ورائي لأرى ضحى فوجدتها تمضي في طريقها وتمسح دموعها 
 ، كان يدور في جوفي أن اترك الحقيقه وأعود ولكن قال الصياد بصوت أجش:

 ايغيتا ن فراق القريب يمزق يا تا -
وهو يرمي شبكته  قائلا  سمي فأردف ا، كيف يعرف بةحدقت فيه بصدم

 للصيد:
 ا يستحق العناء أيض   الحقيقةلكن البحث عن  -

 شحب وجهي أكثر وقلت بعنف:
 كيف تعرف اسمي؟ -

 :بسخريةقال 
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 يا تايغيتا ء أنا أعرف كل شي -
 تابع:

 .!الصدفة يحدث عن طريق شيءأتظني أن كل  -
 وابتسم وقال: حدق بعيني

 .. الصدفةيحدث عن طريق  شيءلا  -
 ازدت غضب وقلت:

 من أنت؟ -
 :لوح بيديه اتجاه النهر ثم همس لي قائلا  

 خرى..هو المنفذ للكواكب الأ اهذ -
 ثم أشار إلى نفسه وقال:

 الأوامر وأنفذها  أتلقىوأنا حارس هذا المنفذ..  -
وجدت  حتى، لم أستطيع الصراخ ةوجت يديه تلتف حول خصري بقسو

هلوس دون وعي، كان أارتفعت يدي نحو الأعلى وأنا  نفسي أسارع الماء،
ترتسم أمامي،  ة أدهمرأيت صور حتىالعالم صامت، الأزرق يلتف حولي 

اقتربت من صورته وهو يبتسم لي وبمجرد ما لمسته أختفى، صوت ضحى 
لي، اقتربت من  لممدودةا، دموع فارس، يد سيلين "لا تخافي"وهي تقول 

 وسارةوأنا بين يدي سالينو وبجانبي سهيل  فجأةي، تنفست نسالينو واحتضنت
 تقف أمامي، قلت بصوت مرتجف:

 أين أنا؟ -
 ء:اهزاستقال سهيل ب

 ا بك ، مرحب  لعون... أين ستكوني لابد أنكِ في كوكبنا الموسارةسالينو وسهيل 
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 النهوض: علىتساعدني  وهي وقالت غاضبة بنظرةرمقت سالينو 
 أننا في كوكب سيريس يا تايغيتا  -

 أنفاسي وقلت: تالتقط
 كيف أنقذتوني؟ -

 :سارةقالت 
لقد جلسنا هنا خلف التل الذي بجانب النهر منذ ذهابك.. لم يرانا أحد  -

ت الغلاف لأحملك قوظللنا نراقب النهر حتى رأيتك اليوم.. فاقتربت واختر
 إلى هنا 

 ؟أحدألم يراني  -
 قالت سالينو:

منذ ذلك اليوم وقررت النجوم الأبراج عدم اقتراب أي أحد من محيط  -
 ختباء جيش للبحث عنا ولكننا أستطعنا الإالنهر، كما أرسلوا 
 تنهد سهيل وقال:

 ؟ةخط ألديكِ  -
 خطةنعم لدي  -
 هذا ما كنت أخشاه -

 من دعابته، دققت النظر فيها وقلت: سارةابتسمت 
 قذتيه؟ لماذا أن -

لتجعلني أشعر  كافية، كانت تلك اللحظات ةمع ابتسامات خفيف سارةضحكت 
 يذ خطتي.نفلت حقيقية ثقةبشعور أفضل بينهم، تجعلني أتخلص من خوفي، وأستمد 

*  *  * 
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أنا آسف أنا مجرد وهم يركض وراء وهم لينقذ نفسه، ألم أخبرك أن لا أحد  
يهتم بوجودي ولا أحد يصدق وجودك، لا أحد سوانا يشعر بما نشعر به نحن، 

ار رأخرى وأنا أغلق أز مرةكان الغضب بداخلي كبير لحد مدمر، عادت أمامي 
حتى رمقتيني  صغير تجلسين أمامي تستمعين لكلماتي، طائر قميصي وأنتِ ك

 ، تمتمت بتوتر:وهنة بنظرة
 بدونك الحياةلا تطاق  -

 :وتقولهين من ألمي تتس وهي ةبتسامابترت نظراتها ب
 سوف تمل وتجد البديل  -
 كيف ولد هذا الجفاء من داخلك؟ -
 إذا ولد جفاء مني فلابد أنك أب هذا الجفاء  -
 ا لا يا تايغيتا أنا لم أكرهك يوم   -
 كافي  الكراهيةبإن التصرف  -
 وقلبي؟ -
 كافية بدرجةلا تقلق بشأنه فهو مظلم  -

كراهيتك ولكنني أفشل  علىكانت تلك الجمل تقتلني، أنا بالفعل أجبر نفسي 
تنادي علي بتكرار جعلني  أستجمع نفسي وأنا  وهيستمرار، صوت أمي اب

، ءالفطور وعيون المنطفئ لا ترى أي شي سفرةأعبر درجات الدرج لأصل إلى 
 اقتربت أمي مني وقالت:

 سلمى هنا يا أدهم.. عليك الإعتذار منها  -
أحرك الكرسي لأجلس، أغمضت عيوني وتنفست  ا وأناأومأت رأسي إيجاب  

خرى، لم يكن الأ هىبشهيق وزفير..فتحت لأجد سلمى أمامي تحرك كرسيها 
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في غرفهم.. تستعدتان المطبخ، وتمارا وبيانكا  علىهناك غيرنا.. أمي تشرف 
فأم سلمى  الجامعيةمعرفتنا  حتىقبل  للغاية جيدةأمي وسلمى  علاقةوبما أن 
، كنت الجامعةبنا نفس اويتصادف الحظ لذه ة وجارتناأمي المقرب صديقةهي 

أنها  بحجةستدعاء سلمى في بيتنا لإ الدائمةأعلم بحركات أمي في محاولاتها 
 ، سعلت ثم قلت:ةتشعر بالوحد

 أنا آسف  -
 عدلت خصلات شعرها وقالت:

 قبلت ،ا حسن   -
 ساد الصمت للحظات حتى قالت:

 لابد أنها كانت قلادتها؟ -
 ، فأردفت:اأومأت رأسي إيجاب  

 ..  بشدةكنتما تحبان بعض  -
 تجاهلتها حتى قالت:

 كم مر على فراقكم؟ -
 :بنبرة باردةأوقفت طعامي وأجبتها 

 سنوات  ثماني -
 ا.. لم أظن مرور كل هذا السنوات جد   طويلة مدةأنها  -

 ا، ثم قالت:تجاهلتها أيض  
 خر؟من ترك الأ -

شعرت بقلبي يتوقف عن تنفسه وأنا أتذكرها بكل تفاصيلها وبكل ذكرياتنا، 
 زأرت فيها بغضب مكتوم:
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 أنا من تركتها -
 تابعت:

 . أنا الأسوء.. أنا تركتها أنا سيء. -
وف، تبدلت ملامحي وتنفست وأنا تراجعت للوراء من نظراتي وتملكها الخ

 أقول:
 أنا آسف  -

 :بنعومةقالت 
لا يخصني.. أنا فقط أردت أقول لك أنك لست  شيءلقد تدخلت في  -

 حب  معركةالوحيد الخاسر في 
 :قائلا  ثم رددت عليها  للحظةساد الصمت 

 من قبل؟حب ا هل خسرتي  -
 حنت رأسها بحزن وقالت:

 نعم.. للأسف  -
 لماذا؟ -
  مختلفةكانت  الاجتماعيةه تلم يكن النوع المفضل لأهلي كما أن مكان -
 أتركتيه؟ -
 أننا لسنا متشابهان وهكذا انتهت  علىقتناع، اتفقنا القد تركنا بعض ب -

 :قائلةتابعت 
 لقد مر سنتين لابد أنه تزوج -
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أنكِ تكوني  لفكرةرتعاب قلبي ا، لا أعرف سبب ةالكلم لهذه قلبيبض ق  
رؤيتك مع غيري، حاولت  فكرةتزوجتي أو وجدتي البديل، لا أتحمل 

 استجماع تركيزي وقلت:
 نصيب  -

 وقالت: رفعت رأسها ونظرت لي
 أن كنت تحبها لهذا الحد.. ابحث عنها يا أدهم  -

 أغمضت عيني وأنا أكتم ألمي في قلبي كالمعتاد:
عقلي، كان  ة منا في كل زاويلقد بنيت الكثير من الأحلام، لقد رسمته -

وحده ليس كافي لتكون الوحيد الحي بداخلي، لكن حبي  الشيءوجودها هو 
 بجانبي، هناك ما هو أهم من الحب 

 جرحك يا أدهم.! جرحك مازال ينزف ولن يوقفه سوى وجودها  -
 ابتسمت وأجبتها:

 مع الوقت  سيشفىلا أنكر أنه ينزف بعمق ولكنه  -
بل بيانكا وأودعها قبل ذهابي للعمل، خرجت للهواء وأنا تركتها ونهضت لأق

أتجه لسيارتي وكل ما يدور في عقلي هو حواري مع سلمى، هل جرحي 
 علىوأنا أشد  الأسئلة كثرةعندما تعود ولكن كيف؟، دار رأسي من  سيشفى
لتقف سيارتي بجانب الطريق، أخرجت مذكراتي لأكتب لك ما  السيارةمقود 

 "جرحي منك؟ سيشفىهل "واسألك بمرار  لحظةالحدث حتى هذه 
 بدايةدعيت في أقد لاحظ نوح أنني اتكلم عن نفسي وليس عن تايغيتا كما 

، نوح طفل ذكي ويعلم أن تايغيتا هي أنا ولكنه كان يقدر أنني لا أريد ةالقص
 حتى بدأت أتكلم بنفسي، ابتسم نوح بخفاء وقال: القصةإظهار حقائق هذه 
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 نتِ؟أا تتكلمين كأنه -
 :ابتسمت وقلت له

 مني  القديمة النسخةنعم، تايغيتا هي أنا ولكن  -
 وجه نظره لي وقال:

الماذا تكلمتي عن نفسك في هذا الجزء  -  ؟تحديد 
 ن هذا هو الجزء الذي تخلصت فيه من تايغيتا لأ -

 مسحت على رأسه وقلت:
 هنا ماتت تايغتيا يا نوح  -

حتى أفي بوعدي لنفسي بأنني سأكون  التقطت أنفاسي وأنا أحبس دموعي
 حتى قال: صامتةأحتضنت نوح كي أخفي ضعفي في لحظات  ،وىأق
كنت سأحبك بالأسود وشعرك الملفوف تبدين أجمل مع  أننيلا أظن  -
 مع شعرك الناعم المنسدل  الأوشحةذات  الملونة الطويلةفساتين ال

 عن حضني وأنا قليلا   أبعدتهضحكت من خبثه وهو يحاول أن يخفف عني، 
 :بطفولية أقول

 أنك لا تريد أن تسمع خطتي في قتل تايغيتا  يبدوا -
 أريد أن أسمع هيا أكملي  -

*  *  * 
مع أثاث  الغرفة، كان سرير ملكي يتوسط ةواسعة ملكي غرفةدلفنا إلى 

، مرآه  ة يوجدالنافذ  جانبذات أسلاك وعلى كبيرة نافذةخفيف، يوجد 
بفضل صداقات سهيل مع حراس القصر، لقد كانت  بسهولةتجاوزنا الحراس 

نظر سالينو، قالت  ة فيوهذا ما جعلها مميز غرفةخر آو الأخيرفي الطابق  الغرفة
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لبقاء في قصر والدها، رغم خوف سالينو الذي غلب آمن لسالينو أنها مكان 
التى ظهر خوفها  سارةبي، على عكس  متمسكةقوة صوتها إلا أنها كانت 

، لا أدري هل رالعقا خذا في غياب سهيل الذي ذهب لأ، وقفنا جميع  ةلبسهو
، "يا الله ساعدني "ستكلفني حياتي؟،  الحقيقة؟ هل ةأعيش لحظاتي الأخير

 سارةمني سالينو و تاقتربت من طرف السرير وجلست بيأس حتى اقترب
بنور  ي يضيءفي قلبي مع ألم جعل قلب غامضة، دقات ةواحتضنوني بشد

 وقالت بشغف: سارةتعجبت  خفيف،
 مضيءالتى أرى فيها قلب  ة الأولىتلك المر -

 همست في أذنها:
 مرةخر آو -

 ضربتني سالينو على كتفي وهي تقول:
 شيءلا تجعلني أقتلك الآن.. لن يحدث لكي  -
 وماذا لو حدث؟ -
 .سأحرق الكوكب بأكمله -

 ؟ةكذلك يا سار أليس
 :ة بتذمرقالت سار

 أطفئ  وأناحرقي اأنتِ  -
، أخفضت ةتهون علينا تلك اللحظات الصعب خافتة ضحكةا ضحكنا جميع  

، فقالت الم تخفض رأسه يبجانب سارةرأسي على كتف سالينو بينما ظلت 
 سالينو لمداعبتها:

 أتشعرين بالخجل؟ -



تايغيتا

- 222 -

على  ة ورأسيها لتحضني بقوة، حضن ساريوفتحت ذراع سارةابتسمت 
ة حبهم لي وتكفي حقيق حقيقةلي، تكفي  لحقيقةاكتف سالينو كان هذا هو كنز 

بوجودهم، ليسوا مثاليين ولكنهم  الوحدة علىبجانبي ولا تجوز  وجودهم
،كانوا بجانبي  لأجد  أستيقظ؟، هل سةهل تكون تلك لحظاتي الأخير دائما 
؟، هل سأجد ة؟، هل سأجد دعابات سهيل السخيفاوفظتها سالينو بغضبه

لي  وترويالفجر؟، سيلين تهون علي  لصلاةظرني ببراءتها؟، ضحى تنت سارة
لي؟، هل  الأخيرة؟، فارس ودموعه مع نظراته الأمراض النفسيهقصص عن 

، وماذا عن أدهم؟، قاطعني صوت ه لو كان أخي؟سأستطيع قول أخي ل
العقار وهو يقف أمامي يشهق أنفاسه  زجاجةبيديه  للغرفةسهيل وهو يدخل 

تخرج من  وسارة، كان الصمت يسود بحزن شديد لسارة الزجاجةويعطي 
فيها ماء النهر، اتسعت حدقتا عينها وهي تخلط العقار بماء النهر  زجاجةثوبها 

ولكن سرعان ما  الدهشةليتحول لونها للون سحري يشع من جماله تملكتنا 
وتناولتها في يدي، تحركت نحو السرير وجلست بهدوء،  الزجاجةاقتربت من 
ا ذةالنافأصدرت  ، قال سهيل ةأخير نظرةا وأنا أنظر إليهم جميع  ا قوي   صرير 

 بصوت حزين:
 ..بالحياةتماسكِ  -

 ابتسمت وأجبته:
  أخينحن لا نتمسك بما لا يتمسك بينا يا  -

 ابتسم ودموعه في عيونه وقال:
 وراثي  ءأن عناد شعب كوكب سيريس شي يبدوا -

 :قائلةمن شفتاي وتمتمت  الزجاجةقربت 
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 عدني يا الله لا تتركني سا -
، ظلت ةمن عيوني النادم دمعةمع سقوط  واحدة مرةعلى  بلهفةوتناولتها 

 .المتواليةفي عيني قبل أن ينتفض جسدي مع دقات قلبي  عالقةنظرات الجميع 
*  *  * 

، شمس للغايةالجمال، نهر نظيف ولامع  غايةنظرت حولي لأجد مكان في 
 ة تغنيمرأبدلال مع نترات خضراء اللون، مع صوت عذب لإ مشرقة

نحو الصوت وأنا أتفقد المكان في  تألحانها تجذب قلبك، تحرك بخفوت وكأن
.! خصلات مبهرة.. كانت ة النهرالتي تجلس على ضف المرأة، اقتربت من ةدهش

شعرها، فستانها ناعم بدلال، لم أرى  فح يغطي نصامع وش السائلةشعرها 
لرؤيتها، اقتربت منها وجلست بجانبها.. لم  متشوقةا بعد ولكنني كنت وجهه

، توقفت عن ةالعيون تسيل منها دموع محترق مغمضةتلاحظ وجودي، كانت 
 :نكساراتجاه النهر باب أة وصاحتالغناء فج

 ؟ متىسيتوقف كل شئ؟  متى -
ة رقو ..لهذا الحد؟،عيونها جميلة، كيف لها أن تكون ةمندهش ةكنت في حال

ة هكذا؟، أردت تقديم المساعد حزينةنعومتها، كيف لها أن تكون  ملامحها..
 :قائلة ونطقت

 من أنتِ؟ -
أخرى  مرة.!، أنها لا تراني.؟ كررت جملتي حتىلم تسمعني.. لم تلتفت لي 

بروحي، بينما  المشاركةبدون  الحقيقةسأرى ي .!، لابد أننفائدةولكن لا 
أضاء قلبها!!!  حتى بحرقةتبكي  وهيأمسكت بوشاحها وضمته لصدرها 

 كانت عيناي تكاد لا تصدق.
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 لهيب دموعها صاح صوت قوي مزعج قادم من النهر: علىمثلي.!  تضيء إنها
  يا تايغيتا أهلا   -

تايغيتا؟،  النجمةرفعت رأسها على الفور.! ماذا؟ اسمها تايغتيا..! هل هي 
على النهر وتمعنت في نظرتي.. إنه النهر السرمدي.! إنه كوكب  نظرةيت ألق

سيريس بدون  شعب وبدون ظلام.! طار عقلي.! إنه كوكبي، ربط عقلي 
 :المرأةقالت  حتىا الأحداث سريع  

 من يتكلم؟ ماذا يحدث؟ -
 رد الصوت القادم من النهر:

 ذكرياتك؟ ما همك؟ رؤيةكيف لا أستطيع  -
 :حزينة بنبرةوقالت  الخفيفةالزرقاء مسحت دموعها 

 حرةأحببت ولا أستطيع أن أكون  -
 فأجابها:

 لماذا ؟ -
 سأقع  في عهد النجوم الأبراج وسأخسر حبي  ة مميزةأنني نجم -
 هل حبك نجم؟ -
 ليس نجم  لا، -
 من أي كوكب؟ -
 إنه أرضي  -

ولد أحد بقلب تايغيتا  إذاا مثل نقاء قلبك.. سأعقد معك اتفاق، لم أرى أحد  
لها على عكس  قوةذكريات المميزين، ستكون مصدر  رؤيةسأعطيه قوتي في 

لهم حتى يستيقظون، سأساعدها في  لعنةالشعب الذي سيولد، ستكون 
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خرى، بمجرد لمسها للنهر ستملك قوتي التأقلم مع الشعوب والكواكب الأ
غات، ستكون ولغات الكواكب، ستفهم جميع الشعوب وتسمع جميع الل

أقامت عهود النجوم.. سيذهب  بعدماهلاك تلك العهود، إذا ولد أحد بقلبك 
 الظلام 
الأحداث إذا أنا ذلك أربط من أمامي كفيلم مصور، بدأت  الصورةاختفت 

وبيديها طفل في  ة تركضخرى وتلك المرأأ صورةالقلب، ظهرت أمامي 
وهي تمسك بذراع  في حلقها غصةوابتلعت  فجأةعمره، وقف  ة منالثامن

 الطفل، ألتفت للوراء و تزداد دقات قلبها  حتى قالت لها:
، ستعطي يةا.. عليك أن تنفذ تلك الوصعامر عليك أن تحتفظ بقلبي جيد   -

قلبي الذي بداخلك لطفل مولود من نسلك يا عامر، عليك أن تكون شجاع 
 يبني

 صرخ وهو يقول:لا تتركه، ظل ي حتىيمد يديه لها  ة وهوتركته يبكي بشهق
 لا تتركيني يا أمي.. لا تتركيني.!  -

من أشخاص  كبيرة مجموعةركضت وتابعت ركضي ورائها لأراها تقف أمام 
قالت  حادةذات عيون  البشرةسمراء  إمرأةعلى رأسهم  وقفتيشبهونها، 

 بتذمر:
 أين أخفيتي الطفل يا تايغيتا؟ -

 صاحت بغضب:
 سيأتي يوم وستندمي  -

 :مستهزئة بضحكةردت 
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لديه طفل يعاني من مرض  بشري، لن أحب كولكنني لن أكون مثل -
 جسدي 

 ستندمي.! -
 ا.. أين قلبك؟ ستبدأ العهود حسن   -
 مني  شيءلن تأخذي  -

، كان يشده بعنف الآخروهو يمسك بعنق الرجل  الهيئةتقدم الرجل غريب 
 :قائلةحتى صرخت تايغيتا 

  لالا تؤذيه أرجوك  -
 :المرأةصاحت 

 أين قلبك؟ ليس لدينا وقت لتفاهتك  -
 وهيحتى ظهر قلب ما ينبض، مدت يديها أكثر  ببطئمدت يديها وفتحتها 

 تقول بألم:
 اتركوه  -

نجر بكل وطعنت قلبها بالخ بقسوةت يديها عخنجر رف ة وبيديهااقتربت المرأ
 ان:وقالت له بطغي الهيئة، أشارت بيديها للرجل غريب ةظلم وعيون جريئ

 علينا أن نبدأ في الطقوس  -
 :قائلةستهوان وصاحت اب المرأةتبكي بألم، نظرت لها وهي انهارت تايغيتا 

الأقوى في الكون، هذا العهد سيجعلكم ذات أشكال  أنتميتها النجوم.. أ -
وسيصبح لنا شعب كامل..  ، ستصبح أرض سيريس لناةملموس وقوة قوية
 سوى تقديم هذا القلب..  شيء يبقىلن 

 أشارت بيديها للرجل الغريب وهي تقول:
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 نهي هذا الأمر ا -
على عنق الرجل الذي خنجره ، وضع هففوجئت بالرجل وهو يخرج خنجر

تايغتيا وهي تنهار  النجمةعنقه بشكل متصل مع صرخات  وشديمسك به 
دي تسري في جس بقشعريرةني شعرت أن لدرجةأمامي، كان الموقف مؤلم 

 جثة.. البشاعة غايةن المنظر في ا عني، كبأكمله حتى أن دموعي نزلت رغما  
على الأرض.. صرخات تايغيتا ودموعها وهي تحتضنه  المتناثرةالرجل ودمائه 

.. هتفت بصوت مميتة بحسرةويتصبب وجهها مثل برد الشتاء اللاذع، تمسكه 
 نفسها وتقف على قدميها: شتاتمرتجف وهي تلم 

 . وستقتلون مثل ما قتلتوني .ا.. ألعن ظلمك.. سيأتي يومعنكم جميع  أنا أل -
بوجه غاضب، اقتربت منها حتى لفت  الحادةالملامح  ة ذاتلها المرأ التفتت

 :بحزميديها على عنق تايغيتا وقالت 
 أنها.. لتافهالحب ا ضريبةبعد خيانتك لنا.. وها هي  التضحيةكان عليك  -

 حبك الأعمى  نتيجة
 بأنين مكتوم:رددت 

 .. كنتِ سري لقد سلمت لكِ أسراري... الوحيدةكنتِ صديقتي  -
 نهيار:تحمل الكثير من الا باردة بنبرةتابعت 

 لماذا يا سالينو؟ -
تلت على تايغيتا التي حملت روحها ق   النجمة..! إذا القاضيةكانت تلك ضربتي 

جمدتني  الصدمةلي.! كانت  صديقةسالينو التي تحمله روحها أقرب  النجمةيد 
عن التفكير..! وجال في خاطري سؤال وحيد، نحن لا نحمل شخصيات 
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النجوم ولا صفاتهم.. نحن نحمل فقط نورهم فقط نحافظ على نور النجوم 
 .. فكيف يجمع هذا النور بين قلبين فرقهما الظلام من قبل؟يفنىكي لا 

 النجمةكف يديها اتجاه  تايغيتا ورفعت النجمةسالينو عن  النجمةابتعدت 
خر أنفاسها أرتفع جسدها لأعلى وانسحبت روحها وهي تسحب اتايغيتا، ف

وهي ترفع يديها الأخيرة  أنفاسهاوتسقط بجانب الرجل.. كانت تلفظ 
 ملامحه وتقول بهمس: لتتحسس

 ا يا رم اح لا تخاف لن أتركك أبد   -
أمام جثتهما بثبات، كان وجهها مضطرب وتكتم دموعها  النجمةوقفت 

 :قائلةا ولا ترمش عينيها حتى همست بغضب.. لاتحرك طرف  
 الوداع يا صديقتي  -

ثم مدت القلب الذي في يديها لرجل غريب  ت تام،مفي ص ثقيلةمرت دقائق 
 وهي تقول: الهيئة

 ها هو القربان أيها العراف ماذا سنفعل الآن؟ -
 بقوةراف بالقلب وهو يمسح عليه ويحلق المكر على نظراته، زفر أمسك الع

 :قائلا  
، "أهونا موس" بليللبركان الج نجمةالعهد يتطلب تقديم قلب  لإقامة -

سنسقط هذا القلب في فجوة  ليتحول إلى جبل جليدي..يجب أن يقدم له هذا 
 أخرى.! مرةالقلب الآن ولن يولد هذا القلب 

 :قائلة فتسألت
لدوماذا إذا  -  و 

 وقال: غاضبة حادة بنظرةرمقها 
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ا ا.. وإذا حدث وقدم قلب تايغيتا حي..سننتهي جميع  لا يمكن حدوث هذا أبد  
اسيقضي علينا   جميع 

 اقترب منها أكثر وصاح:
 سيقضي علينا.! -

لهم وهم يقدمون القلب ويقيمون  فوتغرافيةبدأت باقي الأحداث لي كصور 
عامر الطفل الصغير الذي كان يبكي وهو يرى  صورةالطقوس حتى ظهرت 

أم له، ظلت دموع عامر تتساقط  بمثابةالتي كانت  المرأة وجثةأمامه  والده جثة
، دار حوار بينهما كان هويذهب به إلى نجم"السماء رساح"قبل أن يحمله 

يروي عامر فيه لحارس السماء عن أمه التي ماتت أثناء ولادته وعن مرضه 
ليستجيب  طويلةعلاجه ليالي  علىقلبه وعن والده الذي ركض  المصاب به في

وضعت سرها بين  الهاربة النجمةالله لدعائه وتظهر تايغيتا في حياتهم، تلك 
، "تايغيتا أمي"حبته كما أراد أن تحبه أمه حتى أنه كان يناديه أوالد عامر وعامر، 

 العائلية رةالصولتصبح زوجته ولكن تلك  ة بشريةحتى والده أعطاها حيا
قلب تايغيتا بعد هروبها وأصبحت  علىلم تدوم، ظلت النجوم تؤثر  السعيدة

الخوف والقلق إلى أن تأكدوا من مكانها، قال عامر أنهم  ة بينالحياه مستحيل
شروطهم  لىوا مجرد طعم حتى توافق تايغيتا عاختطفوه هو ووالده ليكون
يزيد الأمر سوء حتى قرروا أن يقدموا قلبها  تايغيتا وغيره، وكان عدم قبول

تايغتيا له  وصيةقربان لعهد النجوم الأبراج، فصح عامر لحارس السماء عن 
بعد أن أعطته قلبها الحقيقي وطلبت منه أن يكبر ويتزوج وينجب وسيكون 

د ليكبر وأحد أولاده بدون قلب، وهكذا سيعطي عامر قلب تايغيتا لطفل مول
كما سيطر  علىالذهول  ا، سيطرله حتى تعود لمحاربتهم جميع  هذا القلب بداخ
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وكأنني أكدب الحقائق وأكدب نفسي  مزرية حالةعلى حارس السماء، كنت في 
، كانت ةأشبه الميت الذي ينازع للحيا الرؤيةوكأنني أجبر نفسي على عدم 

حارس السماء إلى أن حدثت  رعايةوأنا أرى عامر الذي ظل تحت  سيئةحالتي 
عشر، استطاع عامر دخول أرض سيريس  السابعةلعامر وهو في سن  عجزةم

، لم يعلم أحد من هو عامر ولم يبحث عنه أحد، ةدون أن يحاط بأي نظرات غراب
وقربه  "أطلس"سم اب الزائفةعنه كانت هويته  المتتاليةرغم محاولات البحث 

حارس السماء عشر كان  الثامنةمن حارس السماء كافي لعدم معرفته، وفي سن 
 الطبيعةيسمح لأبي بالذهاب إلى كوكب الأرض في السر، كان أبي مزيج من 

لكن داخل  نجمية ة جسد، لديه قلب نجمي وهيئالنجمية والطبيعة البشرية
أبي  زيارةدم في عروقه يمتزج بعرق النجوم الأزرق، كانت  يسريجسده كان 

ا.. هل وقع أبي في ق  وقع  في الحب.!، لكنني تسألت ح ة حتىللأرض محدود
نتقام تأكل حطب قلبه لكي يعيد حق أبيه وتايغيتا؟، هل الحب أم كانت نار الا

 ة، مع الوقت اتضحت ني؟أكثر ة لاغاضب صفقةمريم؟ أم كانت  السيدةأحب 
، ةيسترد حقوقه ويحقق الوصي ة لكيمريم... كانت مجرد صفق السيدةأبي اتجاه 

عندما أنجبت فارس وكان طفل بشري بالكامل.!!! لكن  ة مريملم يحب السيد
بدون قلب.. يسري  طفلةكما يريد..  شيءآماله تحققت بولادتي أصبح كل 

الوحيد الذي لم يضعه في الحسبان هو أن الأم  الشيءبداخله العرق النجمي..
... كانت تلك لحظاتي الحياةعلي قيد  وتبقىنجم  ولادةلا تستطيع  البشرية
بي  لأخي بأن ينتظر ة مريم، همست السيديعندما اختطفني من يد أخ الأخيرة
الشارع، خاف أخي من ملامح أمي الهابطة وتجمع الجيران حولها،  ظلمةعلى 
وأنها  ضعيفةجسدها  بنيةإلى صدره وخرج للرصيف، كانت تظن أن  حملني
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 ا،ولادتي  وكانت على يقين بأنها ستموت بسب ولادته ة بعدلن تتحمل الحيا
وأن  بشريةر وغريب فتأكدت أنني لست قال لها الأطباء أن حملها في خط

، تركتني ةجابي ولم تخبر أبي بأنها النهايانحياتها في خطر ورغم ذلك لم تتخلى عن 
، "ك اللهتأستودع" قائلةوهي تهمس في أذني  أخيرةبوجه مصفر ونظرات 

 بثينة لسيدةا..يحتضني أخي بعمق..دموع وصراخ التاسعة الساعةتدق 
 أخيالأسود يقف أمام  ومعطفهوالجيران على وفاة أمي..إنها أمي.!، أبي 

ت لأبي وهو يحملني ويهرب وأخى النائم كالملاك ويسحبني من بين يديه، نظر
، طفيف نور من عمود كهربائي وظلام ة بالدموعأمي المغلق غرفة ونافذة

 دامس يغطي روحي.
*  *  * 

، يتناثر الغبار من حولي ويظلل الظلام ةيدي بقوكان جسدي ينتفض، ترتعش 
..صرخت على مقدار بشدة؟ صرخت ةعلى روحي ورؤيتي.. هل هذه الحقيق

وجعي لأمي على مقدار وجعي لأخي الذي لم أناديه أخي، تشتعل روحي، 
أبي أم  أنانيةيتقطع صوتي مع دموعي التي ليس لها معنى سوى الندم، هل ألوم 

أحزن عليه لأنه لم يتوقع فقدان أمي؟ هل أحزن لأنه قتلها وندم على قتلها 
وهو يحملني تتلون أمام  ة أبينفضت أنفاسي وأنا أرى صورإ؟، ةفأحبني بشد

إلى صدره بحنان.. يمسح على وجنتها ويقبلها  رضيعةعيني، كان يحمل 
ابدموعه ثم خرج صوته   :مهزوز 

نني كنت أعيش في قلق ا لكلم أكره والدتك يوم   سامحيني يا صغيرتي... -
الجميع وأدمر الجميع ولكنني أقسم لكِ لم أكرها ولم أريد موتها..  أكرهجعلني 

  عدالةا ولا تتركي أرضنا بلا سأعطيك قلب حافظي عليه جيد  
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، حمل قلبرخوي وأخرج منه  شيءمد أبي يديه لصدره كمن يمد يده إلى 
 جسدي ليضعه في مكانه، احتضني بعذاب وهمس: القلب النابض وأخترق به

 بلا قلب  سأبقىلقد أعطيتك قلب تايغيتا..  -
فيرجن وهي تجلس أمام أبي  السيدةأخرى وهو يظهر  مرةاختلط الغبار 
 وهي تقول له بحذر: مخيفة بنظرةبكبرياء، ثقبته 

 ؟ةسيد أطلس هل لديك ابن -
 تلعثم أبي وقال:

 على علم  واي يجب أن تكونلا ليس لدي.. إذا كان لد -
 له بخبث وقالت: نظرهارفعت 

 سيد أطلس هل يمكن أن يعيش النجم بلا قلب؟ -
 ..لا يمكن لا -
 هل يعيش الأرضي بلا قلب؟ -
 لا..لا يمكن  -

 هل يعيش الأرضي النجمي بلا قلب ؟
ا مكان القلب، غرزتها في جسده تحديد   لم يكمل أبي جملته حتى غرزت يديها 

 المرسومة الصورةوهي تنظر إلى عيناه، ازداد غرز يديها وأنا أقف أمام  رحمةبلا 
أمامي بذهول، هذا أبي.. هذا أبي الذي قتل.. أبي، بصوتي المنقطع وعيوني 

 صاحت فرجين وهي تقول بطغيان مع يديها التي تلطخت بدماء أبي: النازفة
 الأرضي النجمي بلا قلب  يبقىيمكن يا سيد أطلس أن  -
 ا وهي تمسح يديها بوشاحها وتقول لحارسها:ركته ينزف وحيد  ت
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 أعيونناعن  الحقيقةونفهم ماذا يجري هنا.. لقد غابت  الفتاةيجب أن نعثر على  -
 لها لحين معرفة الحقيقة  ة التقليديةكل هذه السنوات، لنستخدم الطريق

 ، تابعت بغضب:اأومأ رأسه إيجاب  
ونفسر تلك اللعنة وأما لحارس السماء  ةالكهنعلينا أن نبحث عن أفضل  -

 فعقابه عسير 
 :قائلةصوتي في أذني وأنا أصرخ  بقيولكن  الصورةاختفت  

 لا لا لا يا أبي لا تتركني لا لا يا أبي  -
طريق مثل  للغايةلم أشعر بنفسي سوى أنني أركض.. أركض في طريق مظلم 

لأهرب منه  شيءأرى وأنا أنظر ورائي فلا  كالهاربة، أركض بةطريق الغا
تايغيتا.! احتضنتني وأنا التقط  النجمةولكنني أهرب إلى أن سقطت في يد 

من الماء، أرتويت منها واعتدلت في جلستي على  زجاجةانفاسي وقدمت لي 
 :بابتسامةبينما جلست هي أمامي وهي تمسك بيدي وتقول  ضخمة صخرة

 فرصةسيعطني  للحياة هذا اللقاء.. كنت أعلم أن رجوع قلبي أنتظركنت  -
، ةوتشعرين باليأس وربما محبط للغاية حزينةصغيرتي.. أعلم أنكِ الرؤيتك ي
 مضىالآن لقد  سلطةوتبعثرت حياتك ولكن.. ليس للماضي  بشدةتتألمي 
على  قادرةعلى إرجاع أمك وأبيك ولكنك  قادرةلن تكوني  اضيضي، مالما

كِ أحلامك، تشعرين أنكِ وقد تغدر ب مؤلمةإنقاذ كوكبك، قد تكون حياتك 
مختلفه عن الآخرين ويؤنبك ضميرك على الذنوب وعلى عدم وعيك ولكن 

وأمامك طريق يا تكملي هذا  فرصةفي كل الأوقات أمامك  فرصةأمامك 
للمستقبل ولكن  سلطة.!، ليس لكي مضىالطريق أو تقفي تبكي على ما 
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كِ أن تحتضنيها وتمسكي ثلك، عليم شجاعةلديك نفسك عليها أن تكون 
 ا.. توقفي عن البكاء وحاربي من أجل نفسكبه

 وهما الجمال، يداعبهما غايةالتفت للوراء وأنا أرى فارس يلعب مع طفلين في 
يركضان مع بعضهما البعض ويتوقفوا ليحمل فارس أحدهم ويركض بينما 

 تايغيتا: للنجمةوأنا أقول  بالغة بسعادةيلحقهما الآخر، ابتسمت 
 من هولاء؟ -

 رفعت نظرها لهم وقالت:
 بفضلك لقد وجد نفسه البائسةلقد ساعدت فارس لقد تخلص من طفولته  -
 كيف؟ -
.. تمتص النور الذي بداخلنا، المميزين هم للغاية مؤلمةذكريات المميزين  -

يكتمون أحزانهم ويكتفون بالنظر  الذين يسهرون في الليل على ضوء النجوم،
هذا الذكريات سيفقد قوته ونوره  رؤيةطاع أحد من شعبنا للنجوم..إن است

 ا إلا أنتِ تدريجي  
 لماذا؟ -
ة لد أحد بقلبي سيستطيع السيطركان هذا اتفاقي مع النهر السرمدي..أن و   -
 ظلمهم بنورك  يقوتك لتواجه تزيدتساعدي المميزين و ة لكيالقو هذه على

 وهل نجحت؟ -
لبه وذنبه ة قوحليتي عقد السيئةأخذتي منه ذكرياته ولقد ساعدتي فارس  -

 الذي لم يرتكبه ولكن..
 ولكن؟ -
اهناك أحد ما سيطرتي على ذكرياته السيئ -  ..ة أيض 
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 من؟ -
، لم وسيم كعادته ويزينه الأسود كما رأيته دائما   مني،نظرت إليه وهو يقترب 

فن، انتفضت من كان يمشي في طريقه دون أن يرمش له ج للنجمةينظر لي أو 
 مكاني وقلت بصوت مرتبك:

 أدهم.!! -
 حولكانت تتكلم لكنني لم أسمعها، دوار شديد يحوم  الصورةتشوشت  فجأة 

تايغيتا تمد طرف أصبعها على جفن عيناها وتمسح  النجمةرأسي، فوجدت 
دمعتها وتقترب من وجنتي لتمسح عليهما بلطف محبط، أغمضت عيني 

 وتنفست الصعداء 
، كان عقلي يدور ةأخرى في ظلام دامس، أصوات متطاير مرةفتحت عيني 

 اوحذر، يبدوئ لسنوات، أتضحت رؤيتي ببط نائمةويدور، أشعر كأنني 
 ، حتى لمستني يد سالينو وهي تقول بفرح بالغ:ة مألوفسقف الغرف

 ..سهيل لقد استيقظت ةتي.. سارظلقد استيقظتي..استيق -
بيدي بإحكام على عكس سهيل  سارةبينما أمسكت  حملتني سالينو إلى حضنها

وجههم يفرط من  كان، ةالذي كان يقفز من فرحته كأنه فاز في مبارز
 واحدة دفعة، نفضت أفكاري وأنا أتذكر كل الحقيقه ةبتسامات والسعادالا

، لم أستطيع أن أقتل فرحتهم بحقيقتي ةوكل ما حدث لي في طريقي للحقيق
لأراهم بهذا  واحدة مرةعتدلت في جلستي أفلتزمت الصمت وأنا أتابعهم، 

خدي فمسحت خدي لأجد  علىيسري  بشيء، شعرت ةالقرب وهذه المحب
 الغرفة، سعادتهم ملئت ةا لمن هذه الدمعيدي فأنا أعلم جيد   على، قبضت ةدمع
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بأصوات ضحكاتهم ومزاحهم، هل غيابي  أطفال لحديقة ة وحولتهاالمظلم
 وقلت: بسخرية، ابتسمت ةجعلهم بهذه الحال دودةلأيام مع

 ؟ةالدرج هجعلكم تشتاقون لهذ معدودةهل غيابي لأيام  -
من الحزن أصبتهم،  صاعقةشحبت وجههم وتوقفوا عن الضحك وكأن 

 كانت سالينو تجلس أمامي فسحبت عيناها كي لا تواجه عيوني، خفق قلبي
 بذعر وقلت:

 ماذا يحدث؟ كم غبت عنكم؟ -
 آبةيتبادلونها بخفاء، توترت يديها وتعرقت مع ك هاربةمع نظرات  حيرة

 البارد بمنتهى البرود قالت: اصوتها المتناسب مع وجهه
 أشهر  سبعةمنذ.. منذ  نائمةأنتِ  -

 ..مفهومةغير  الدهشةلقد سقط عقلي مع نظرات 
*  *  * 

، تظن أن ةأسوء من كوابيسك اليومي مؤذيةعندما تسقط الأحلام تكون 
بداخلك وبذكرياتك  ويبقىسيمضي، لكنه لا يمضي  للشيءبمجرد تركك 

تهرب فيها من كل مكان وزمان حتى لا يعثر  ة التىوأمامك لتلك المرحل
حتمالات لو أن الإ وتتمنى مختلفةعليك، يظل المشهد يتكرر بأحداث 

لو أن عيونك  ا،كنت أكثر تركيز   ى لوا وتتمنمجدد   الشيءرى نفس اختلفت، ت
، ة، لو أن يديك أمسكت به بشجاعةالأخير اللحظةاحتضنت الموقف كأنها 

وأنا  متراكضةونبضات قلب  متلاحقةت ا.!، شهقبنهايةبخوف، بوصب، 
، فأخرى دون توق مرةأحاول الإمساك بأنفاسي فأسحب روحي وأخرجها 

عرق كالأعلام في البحر، سحبت يدي وبحثت عن مفتاح تظهر حبات ال
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ا الغرفةالنور، أضاءت  .. كابوس آخر يضاف لقائمة الكوابيس، رغم أخير 
 يطفيهذا الشتاء الطاعن في الأجواء إلا أن روحي تحترق، حتى كوب الماء لن 

ستجماع قوتي والذهاب للمطبخ لأنال الحريق الذي يهلكني فأضطرت لا
لولا وجود  الصعوبةاء، لم يكن الطريق للمطبخ بهذه كوب آخر من الم
، بعد أن زيفت ابتسامتي وألقيت السلام ةنسائي جلسةصديقات أمي في 

من الحزن وأنا أسكب كوب ماء  هائلة لموجةتوقف عن التبسم واستسلمت 
وباب مغلق،  هادئةفي مطبخنا الواسع، كان المطبخ رغم مساحته ذات أنوار 

قطرات الماء التي تسقط في الكأس ربما تمنيت أن تسقط  علىالقة ظلت عيني ع
 من خلفي: ، صوت رقيق يأتيةدموعي بتلك السلاس

 ماذا تفعل؟ -
، ةوفستانها الكحلى ذات الأكمام الطويل الهادئةتسامتها ابالتفت لأرى سلمى ب
 :بالامبالاةتقف أمامي، أجابتها 

 جئت لأشرب ماء  شيءلا  -
ورأيتك شارد حتى أنني فتحت باب المطبخ ولم تشعر أردت أن أخذ صحن  -

 بوجودي
  شيءأن لا أشعر بوجود  -
 ميزةأظنها  -

 وقلت: بغرابةابتسمت 
تتبادلون  نسائية جلسةة هي  تحمل الجلوس في يالحقيق فالميزة.. ميزةلا أظنها  -

 ونفس الأشخاص  الشيءالأحاديث عن نفس 
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لم تجد شخص ما في نفس عمرك بالفعل وإن  مملةأصبت..إنها جلسات  -
  ستقتل من الملل حتما  

 القدوم؟ علىوما يجبرك  -
 فتفرض عليا القدوم  الوحيدةأمي تستمتع..كما أنني ابنتها  -
 ؟ةأليس لديك أخو -
.. حتى "سيلين"لدي أخت في التبني لكنها تقيم بالخارج مع زوجها اسمها  -

 أنك حضرت خطبتها
ا كل  من مر في حياة تايغيتا إذا كانت ني أعلم جيد  سيلين لا تعلم من أنا ولكن

حتمالات في عقلي ربما تكون تايغيتا روت لسيلين ، دارت الإيةتايغيتا حقيق
عني ولكنها لم تراني وهذا ما جعلني مطمئن، أن لا أحد يعلم أنني أدهم نفسه 

 ، قطعت صوت سلمى أفكارى وقالت:
 أدهم..أدهم..في ماذا شردت؟ -

 نظري لها وقلت:فرفعت 
 فقط شردت  شيءلا  -
 هل شردت فيها؟ -
 من؟ -
 سم؟التي تحبها أتملك نفس الا الفتاةتلك  -
 لا ليس كذلك  -

 فقالت لي بأسلوب فضولي:
 هل يمكن أن أسأل سؤال؟ -
 تفضلي  -
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االتي أحبتتها ولكنك لم تذكر اسمها  الفتاةتتكلم عن تلك  دائما   -   أبد 
لأخبرك  قويةلا أحب أن يعرف أحد اسمها وربما يجب أن تكون علاقتنا  -
 سمها اب

 لا يخصني  شيءلأنني تدخلت في  آسفةأنا  -
 لم أغضب  -
 .!بشدةهل تعلم أنني أحسدها  -

 ا من جملتها وأنا أقول:تعجبت جد  
 تحسديها لكونها أحبت كئيب مثلي؟ -

 بتسامة ناعمة:افقالت ب
 وجدت أحد يحبها مثل ما تحبها أنت  لأنها هاأحسدبالطبع لا..  -

 ت بأصبعي لها كالمعلم وأنا أقول:أشر
على  العلاقةالذي يقوي  الشيء.. نظن أن الحب هو اطئهخ جملةهذه أكبر  -

 لإكمالها  المطلوبةفالحب مجرد غطاء لكثير من المشاعر  االعكس تمام  
 مثل؟ -
  جذابةإنها مشاعر حقيقة  مراهقةحترام..إنها ليست مجرد مشاعر .. الاالثقة -
 وماذا الذي لم يكمل علاقتكم؟ -
الحب.. لقد رأيتها بحب فقط لم أراه بطريقة أخرى، الخوف من كوني  -

لي ولكنني رفضته  ةا ما، كانت طوق نجاأحببت، الشجاعة لم أملكها يوم  
عر مراهقة، كنت أظن عدم أن البحر لا يغرق، كنت أظن أنها مشاظننت 

 وجودها أو دعيت عدم وجودها 
 لماذ لم تخرجها من عقلك؟ -
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دون أن أخبرها، لو كانت هي التي  فجأةالذي توقفت  الأنني من تركتها، أن -
منها  تخلصتربما تقبلت الهزيمة مع الوقت لكن فكرة أنني الذي  تركتني
 ثانيةفي كل مكان وكل  أراهاتجعلني 

  ة أخرىرب أن تحاول مع فتالأنك لم تج -
 يشبهها احد ا ولا أريد أنبهها لا أحد يش -

عملي وتركتها، كانت  بحجةدام الصمت بيننا للحظات حتى أعلنت انسحابي 
.! ربما لا وأنا أراكِ في ذاكرتي وجدتك بجانبي ثقيلةخطواتي على الدرج  
؟، لقد أصرفت في وصف ةهذا، هل تشعرين بالغير تعلمين لماذا أكتب لكِ 

حظتي هذا في كلماتي؟، وضعت القلم ونظرت واللين، هل لا بالرقةسلمى 
على الكرسي الذي أعتدت رؤيتك عليه، فوجدتك.. كنتِ دائما موجوده 
بالقرب مني، ترتجف يدي وتتعرق وتتهرب نظراتي من رؤيتك حتى نطقتي 

 :قائلة
 متوتر من وجودي؟  -

 باردةكل تفاصيل القسوة والتوتر بداخلي، نبرتي  ؤاديكانت النار تحرقني من ف
لحد الموت لا أحد يصدق أنني أحترق حتى أنني كنت  باردة حتى ملامحي دائما  

 أحترق في تلك اللحظة على عكس ملامحي وثباتي قلت:
 شيءلست متوتر ولا يهمني  -

 قلتِ: المتطايرةوأسندتي ذقنك بكف يديك بطفولتك لطافة نثرتي شعرك ب
 ا ذنبك من أوهامك تغطي به جديدةلي قصة  ترويانتظرك  -
 لهذا الخطأ  ضحيةولكنني  مخطئلا أغطي ذنبي..أنا  -
 عذر أقبح من ذنب يا أدهم  -
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 لم تعودي؟ -
 لم تبحث عني  -

، نظرت يءمع ملامحنا الثابتة كمن يقتل بالسم البط لهب نار كان النقاش يزداد
  وقلت:صمت العالم من حوليإليها بعمق 

 أنا آسف  -
 وأجابت: يهاتطاير الحزن من عين

 مما حدث.. لن يغير  شيءلن يغير أسفك  -
 .. أنا أحتضر الوحدةأصرخ من  -
 دون سبب، ما هو مرضك؟ تضرلا يمكنك أن تح -

 ابتسمت لها وقلت:
 أنتِ  -
  منطقيةعليك البحث عن سبب أكثر  -
العملية ولا ترى  ابإثبات وجودها في عملها وحياته مشغولة أميمازالت  -

 الأسرية سوى تمارا التي تريدها أن تصبح كما تريد هي  افي حياته
 وماذا عن بيانكا؟ -
..أن ترى طفل متمسك بك.. يتعلم منك وهذا للحياةسبب الوحيد الإنها  -

ن ترى ما يجعلني أتألم لأنها تتعلم من أسوء قدوة لها.. أشعر بالخوف من أ
 حقيقتي الكئيبة 

 أتخاف من التواصل مثل الشاب الذي كان في التاسعة عشر من عمره؟ -
لا أظن أن هذا الشاب تغير..ربما كبر هذا المراهق في نفسي ولكنني تجاهلت  -

  صوته دائما  
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 ظننتك تعالجت من ثنائي القطب؟ -
 لقد تعالجت بنسبة كبيرة بالفعل  -
 ذا العالم له. أنت تتألم بسب كرهك أنت لم تعالج نفسك بعد. -
 أليس هذا العالم يستحق الكراهية  -
ا أن تحب نفسك، عندما تضع نفسك ضمن كراهيتك للعالم ويستحق أيض   -

واحد وهو نفسك يا أدهم هي  بشيء،عليك أن تتمسك ءستفقد كل شي
 دوائك 

ترن في أذني، لم أتأخر عن كتابة هذه  الأخيرةا وكانت جملتك أشاح نظري بعيد  
 سؤال، هل أستحق أن أحب نفسي؟ ا وتركت لكِ أيض   المحادثة

*  *  * 
ستجماع أفكاري وأي طريق سأخذه والحل الأمثل لاهنفراد بنفسي كان الا
وأستندت علي لتجلس بجانبي في الشرفة،  خلفيسالينو من  جاءتالآن؟، 
وا بجانبي، لم يريدوا أن يتركوني في جلسليوبجانبها سهيل  سارةكما أتت 

ا بعد ما رويت له ما حدث، ظننت أنهم سيشعرون أنني من وحدتي تحديد  
دمرت كوكبهم وأن خطأ والدي جعلهم بهذا الظلام، تحطمت كل ظنوني 
عندما تركتهم ووجدتهم بجانبي الآن، ساد الصمت بينا للحظات ونحن ننظر 

؟، تلفون؟، هل نحن ذنوب أم تجاربأم مخ لعنةلعالمنا المظلم، هل نحن 
كل ما يدور في رأسي ماذا أفعل وماذا  المعركةأفكاري تتساقط علي كأسهم 

ت يد سالينو لحدث؟، فصلت يداي عن بعضهما وأنا أنظر لهما بتمعن، تسل
 النقيةنظرتها  سارةلليد الأخرى، نظرت  سارةإلى أحد يدي بينما تسللت يد 

 وقالت:
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 س الجسد ربما ينفصلان لكنهما سيظلان في نفس الجسد في نف انلديك يد -
 نهض سهيل أمامنا بحزم وقال:

 توقفوا عن صنع الدراما  -
  والشر ينتفض من عيناه:صاح قائلا  

ختاروا أن يكونوا عبيد دون اختار السكوت عن الجريمة.. جميعهم االجميع  -
ولم يسأل أحد  أن يسألوا أو يفكروا.. جميعهم صمتوا عن الحق وعن الواقع

نفسنا؟ لم يسأل أحد وهم أهل هذه طبيعتنا أم لا؟ هل هذا شعبنا وكيف وجدنا 
ليوم المقدس حتى اينثرون جسد أقاربهم كل يوم في النهر السرمدي ولا يمر 

طفل جديد وينسي الجميع.. الجميع مذنب سوانا، نحن نرفض  مكانهيحل 
قواعدهم..نحن نختار أنفسنا ولسنا مثلهم.. نحن لا نسعى أن نكون مثل ما 

 ستعباد كنا لنتحرر من هذا الا
 نهضت سالينو وصاحت برتجاف:

لن نحني رأسنا للظلم  ا أنناا هو نحن.. ما يهم حق  لا يهم ما حدث ما يهم حق   -
 ياتنا.. ونكمل ح
 هي الأخرى ووقفت بثبات تقول: سارةنهضت 

 أنها أنذار الحرب يا تايغيتا.. -
 قالت سالينو بصوت جهورى ممتلئ بالغضب:

 ستسلام انتصار أو الموت لا يوجد الا -
 تغرغرت عيني بالدموع ووقفت أمامهم أقول بقوة لم أشعر بها من قبل:

 ا جميع   نهاهملن -
ان يمسك بضائعته،ثم قال سهيل كم وسارةسالينو ت احتضن  :مازح 
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 ا لدينا حرب لن تنتظر أحضانكم لا تجعلوني أنتظر كثير   -
 فس لأول مرة وقلت:تنا وتنفست كأنني أابتسامنا جميع  

 لدي خطة  -
اتوجهوا لي   نتباهم فقلت:اواستيقظ  جميع 

  يجب أن تبحثوا أنتم عن الجبلأولا   "هونا مونسأ"يجب أن نبحث عن جبل  -
 بينما سأنتظركم هنا 

 :قائلةردت سالينو 
 لماذا؟ -
 يجب أن أبحث عن خطة أمتص بها ذكريات أدهم.. تلك -

الذكريات تقوي قلبي يجب أن أطلب المساعدة من أدهم حتى تكون لدي قوة 
 لمواجهتهم كافية

 وما الخطة؟ -
 النجمة، ستأتي "أهونا مونس"سأمتص تلك الذكريات وسأواجهم عند  -

 هذا العهد  تفككسالينو بالتأكيد وستكون هي القربان لي
 قالت سالينو:

 من أنها ستأتي؟ متأكدةوما الذي يجعلك  -
 لابد أنها تريد أن ترى قلب تايغيتا النابض  -
 كيف سيحدث هذا لا أحد يعلم. -
 أو.. معجزةوكأنها  للحياةسيعلم الجميع أن قلب تايغيتا عاد  -

 ت:الهزاء وقستاابتسمت لسالينو ب
  لعنةأو  -
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 حاجبيها وقالت: سارةعقدت 
 الخطة؟ هذهوماذا لو فشلت  -

 أجبتها:
 هناك خطة بديلة؟ -

 قالت:
 ما هي؟ -

 صمت للحظة وقلت:
 نتصار أو الموت.! ألم تقولوا لي الا -

 أمسكتني سالينو من ذراعي وقالت:
اا جميع   بأرواحنامجنون سنضحي  شيءلا تفعلي  -  مع 

المرة الأولى التي تستيقظ العدالة بداخلي، شعرت وكأن قلبي  كانت تلك
 بحزم:للخارج فقلت  دونهطروعقلي يرفضا هذا الضعف وي

لقد كنت مجنونة عندما أصرفت دموعي وعقلي وقلبي والآن أنا في كامل  -
 قواي العقلية 
 :قائلا  صاح سهيل 

معلومات عن  سنذهب للبحث في المكتبات عن وسارةإذا هيا للعمل.. أنا  -
 .. وسالينو ستأخذ تايغيتا ونلتقي عند النهر السرمدي "أهونا مونس"جبل 
 قلت:

 سهيل عندما أذهب أريد أن تشيع أن تايغيتا عادت للحياة  -
 بالطبع سيحدث  -

 :سارةقالت 
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 إذا هيا  -
 ومحاولة، كانت اللحظات الصامتة الطريق بين القصر والنهر ليس طويلا  

الهروب من الأعين ملازمة لطريقنا، توقفت  ومحاولة الحذر في خطواتي
تعوي بالكثير من أفراد شعبنا مثل التي نية اونظرت لأحد المناطق السك

السوق، داهمتني ثقة بنفسي وأنا أعدهم بالتحرير من تلك اللعنة، لقد تربيت 
بينهم في الظل وأنا لست منهم، لأي كوكب أنا أنتمي.. كوكب أبي وطبيعته 

التى فقد فيها  اللحظةية، أيجب أن أعترف أنه تخلى عن بشريته منذ تلك النجم
التى تعرضت للظلم في سبيل  بأميأمه؟، أم أعترف  بمثابةالتي  والمرأةوالده 

الفائدة من إجابات  حبها؟، هل طبيعتنا النجمية تسري في دماء فارس؟، وما
التى فرض  المحاربةا تلك ن لم أستطيع أن أثبت للعالم من أنا؟، أنإتلك الأسئلة 

، أنا آسفه أيتها ءالآن بعد كل شي سأبكيعليها القدر السيف والحرب..هل 
 الدموع فغضبي يثور مثل ما ثار قدري.

ها أنا الآن أمام غلاف النهر، أقف بصمود على عكس سالينو التي جلست 
أنفاسها، رفعت راحة يدي على بعد سنتميترات من الغلاف وقبضتها،  تلقط

أريد أن أتحرر من تلك اللعنة التى انتهكت  ء حولىأريد أن أكسر كل شي
، قال سهيل ةشد انتباهي ونحن نجتمع دائر وسارةحياتي، صوت سهيل 

 بلهجة خائبة:
مكان هذا  لقد بحثنا في العديد من المجلدات والكتب والخرائط ولم نجد -

 أطرافها  ة المحروقهذه الصور ىالجبل سو
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 تلاشىمحروق أطرافها،  باليةفهي صورة  بغرابةانتشت الصورة وأنا اتمعنها 
ء من الغضب، لقد محوا كل شي تلفتأعصابي تكاد  ة وكانتفي لحظ أملي

 .!، زفر سهيل وقال:مكانهوكيف سأجد 
 لكننا وجدنا إجابة لأحد الأسئلة  -

 ينو بنفاذ صبر:زمجرت سال
 تكلم.!! -

 فقال:
آخر يوم مقدس قبل قتل والدك سجلت ولادة لطفل تحت النجم أطلس  -

ثار هذا شكهم.. آعند ولادة هذا الطفل  السماءوعندما تغيرت ملامح حارس 
أقاموا زيارة لكما وتأكد  عندهاحتى علموا بمكانكم و السماءواتبعوا حارس 

طبيعي أن يولد طفل لنجم ما ولم يمت شكهم من اسم والدك.. ليس من ال
سمك قبل موته االشخص الذي قبله والفزع الحقيقي عندما نطق والدك ب

 فظنوا أن النجمة تايغيتا ولدت من جديد ولكن..
 قالت سالينو بغضب:

 ولكن ماذا..؟؟ -
 بنبرة باردة: اأجابه

 إبعادهاأن لكنهم لا يعلمون أن تايغيتا لم تمت يظننون أنها ولدت من جديد و -
 تلك اللعنة وقتلها  سروتأثير ذكريات المميزين سيكون كفيل بك

 :تسامة ساخرةابسحبت نظراتي لعيون سالينو وقلت ب
 يظننون أنني لعنة ستنتهي تحت تأثير الخوف  -

 بفضول: سارةقالت 
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 ما الخطة الآن؟ -
في  بتسامات وكأننا نقرأ أفكار بعضنا البعض حتى نطقناتبادلنا وسهيل الا
 صوت واحد:

 أصبحت الأمور أسهل من قبل  -
 :سارةقالت 

 أسهل..؟ -
 قال سهيل:

عندما يعلمون أن قلب تايغيتا  مازال ينبض ستتوتر الأجواء وبالتأكيد  -
وهنا سنعرف مكانها ونجبرها  "سالينو"سينقلون الأخبار إلى نجمتهم الظالمة 

 خبار بمكان الجبل على الإ
 فأجابته:

  يفعلوا هذا؟وماذا إذ لم -
 قال:

إذا لم نصل لمكانها لابد أنهم سيبعثون جنود للجبل لحمايته.. توتر الأجواء  -
 في صالحنا  الفوضىسيخلق حالة من 
 قلت لهم بحماس:

لا أحد يستطيع العبور للنهر سوى سارة لذلك عليكِ أن تراقبي حركة  -
ويني ملاحظات وجميع النجوم الأبراج وعليكِ أن تد "فرجين"نجوم الملكة 

سافري لأي قمر قريب من تلك النجوم  اضطررتيبخصوص حركاتهم وإذا 
 ليساعدك أكثر 

 ت:ال.. أشارت إلى سهيل وسالينو وقإيجاب ات رأسها أأوم
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نفصال في اتجاهات مختلفة للبحث عن هذا عليكم نشر تلك الأخبار والا -
 الجبل علينا العثور عليه 

 قالت سالينو بتذمر:
 إذا لم يقوى قلبك بذكريات أدهم؟  البديلةوماذا إذا وجدنا الجبل ما خطتك  -
 سأحاربهم عند هذا الجبل بقوة النورالذي بداخلي وإذا خذلت.. -

تغرغرت عيوني بالدموع فأنا في ثقة تامة بأن أدهم لن يخذلني وسيساعدني 
 جهاد:إفزفرت ب

 لا أعلم يا سالينو  -
الأولى منذ  للمرةاللحظة لأنني كذبت عليكِ أردت أن أعتذر منك في تلك 

كنت أعلم أنك  اركخبإمعرفتنا، كنت أعلم الطريق ولكنني كنت خائفة من 
استعداد  علىستتمسكين بي في حين أنني لست متمسكة بنفسي بهذا القدر فأنا 

بروحي لأثبت وجودي، أنا آسفة لأنني كذبت عليكِ لأدخل  أضحيأن 
نحملها بكل المشاعر وكل  يا صديقتين بداخلك، هكذا هي قلوبنا الإطمئنا

الإحتمالات.. سأترك كل ما أملك وألقي بنفسي في النهر على أمل أن تخيب 
 ظنوني وأعود لكِ..

*  *  * 
رجاء رك كالغراب المهاجر، تتجول في الأأنت غريب أم مختلف؟، منبوذ بأفكا

ى أنك تريد نفسك، أن تجد كأنك الفرد الأخير من نوعك ولا تعلم سو
نفسك ولا تبحث عنها، أن تحتضنها ولا تطعنك، أن تبتسم لها ولا تصرخ في 

النهر بعد أن  ضفةروحك، والآن أنا على  وجهك، أن تزيل الآثار المؤلمة من
صارعت الحياة في هذا النهر، لقد رأيت شهب ونجوم وأنا أغرق في تيار الماء، 
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بخوف وبغضب، جلس بجانبي محسن دون والآن أسرح على ضفة النهر 
 بتسامة هادئة:اثم قال ب بلامبالاةسابق إنذار، تبادلنا النظرات 

  غيابكلقد طال  -
 بنبرة استهزاء: أجبته

 لم يحدث بمحض الصدفة.! -
 لا أؤمن بالصدف يا صغيرتي  -
 لصالح من تعمل؟ -
 لصالح القدر  -
 تحار..لماذا؟اخترت سيلين وأوهمتها أنني محاولة ان أنت -
 لتلتقي بفارس  -
 كيف تعلم بخصوص فارس؟ -
 مثل ما أعلم بخصوص أبيك عامر  -
 من أنت؟ -
 جد مني في كل كوكب شخص، نحن حلقة الوصل وأنا حارس الأكوان ي -
 بأخي؟ ألتقياذا تريد أن لماذا تساعدني؟ لم -
علم لسوء الحظ أنني لا أملك إجابة لكل أجوبتك سوى إنني كنت على  -

هنا.. أنا أحمي هذا المعبر  ل إلىوبقصة أبيك لأنني كنت أساعده في الوص
هل حامي الأكوان   - -وأتعايش مع سكان الكوكب حتى أكون واحد منهم

 بنفسه يساعدني ولا يساعد النجوم الأبراج.!
 أنا أساعد القدر والعدالة يا صغيرتي  -
 أنا لست صغيرتك  -
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 وقال: قصيرة ضحكةضحك 
 أن الحقيقة فادتك  يبدوا -

 فأجبته بيأس:
 ليتحرر كوكبي من هذا الظلم  شيءسأدمر كل  -

 ابتسم وهو ينهض وقال:
 ديها في آخر كلمة في جملتك تجإذا أردتي معرفة سبب مساعدتي فس -

لة فهو ليس اا واستنجدت أنه يساعدني لتحقيق العدربطت الأحداث سريع  
 :قائلةوناديت  خوفي، نهضت وأسرعت خطواتي من ءسي

 . أريد مال أخي.أريد الذهاب لبيت  -
 بتسامة وقال:االتفت ب

 عودي أدراجك  -
كيف سأذهب،  حائرةوأنا  للضفةمكاني  دتسارع خطواته وذهب بينما ع

 اوجدت مكان جلستنا بعض من النقود، أمسكته وإياب ا ذهاب اأثناء حركتي 
 للغاية سعيدةلقد وضع محسن بعض من المال مكاننا، كنت  مذهولةوأنا 

فأخذتها ودستها في جيبي وغلفت نفسي بالمعطف رغم شمس الصيف إلا 
المعطف وأكملت تمشيه بين البشر، أريد الصراخ  بقلنسوةأنني خبأت رأسي 

بأنني لست منكم ولست منهم، أريد الصمود.. كم شخص بينهم يحمل 
 ها بكل وضوح..أنا أشعر بيهم وأنا أرا سيئةذكريات 

، تذكرت كيف أتيت هنا لأول مرة انفس الباب وها أنا أقف أمامهم مجدد  
بقلب مكسور ودموع حزينة، كنت أقف خلف سيلين لتحميني، أتذكر وجه 

 مجدد اضحى وهي تفتح لنا الباب بوجهها البشوش وضحكتها، ها أنا أقف 
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،  البيت الصامت يتصاعد من ةة لاجئالذي جئت إليه كغريب أخيأمام بيت 
معاه خوفي،  وتتمحىضحكتهم  تتعالىداخله الآن صوت ضحكات جميلة، 

 خرى.. صوت ضحى وهي تنادي:أ طرقة..طرقة
 قادمة  -

ا البشوش وعيونها الجميلة، هينفتح الباب..ضحى إنها ضحى بوجه
 احتضنتي بحماس، كاد حضنها أن يشقق ضلوعي، صاحت بفرح:

 نور..أنتِ.. -
 دئت من حماسها وقلت بضحكة:ه
 إنها أنا.. لقد أنقذتني صلاة الفجر  -

لضحكتها ولكن لافت انتباهي ضحكت ضحكة جميلة وكأن العالم يصمت 
 ندفاع:ا.تشبه..إنها حامل، صرخت ب.بطنها

 نتِ حامل أنتِ حامل..أ -
 ، داهمتنا نظرات سيلين وهي تقول:ات برأسها إيجاب  أأوم

 نور..!! -
ساس بالخوف الشديد، إن إحضمتني سيلين إلى أحضانها لكن وصل لي 

ضحى حامل حتى أن نظراتي لبطنها لم تفارقها من شدة الخوف، كأن العالم 
بداخلي  تمتا ، تمشعوري بغيظ وأنا خائفة حق  خنقني يصمت من حولي، 

، واستمر الشعور يخنقني "أن لا يكون مصير ضحى كمصير أمي أتمنى"قائلة 
أن يبالي لحديث سيلين وضحى وكأني أكذب نفسي من طرف ويحاربني  دون

 ضحى بحماس أكتر تقول: تعود بالحقائق، الآخرالطرف 
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أن تكوني عمة  أتمنىا لا يهمني هذا الموضوع ولكنني انظري..أنا حق   -
 أولادي 

 قلت بغرابة:
 ماذا تعني عمة؟ -

 سيلين بهمس: أجابتني
 أخت الأب  -

 ظات وقلت:ابتسمت وصمت للح
 فضائية  تهملسوء حظهم أن عم -

تعرقت وجوهم من الدهشة وظلوا ينظرون بغرابة للحظات إلى أن ضمتني 
 ضحى مرة أخرى وقالت هامسة:

 عمتهم أنا سعيدة للغاية لأنكِ  -
 قالت سيلين بغصة:

 كيف؟ هل فارس؟ -
 أجبتها بهدوء:

 لا، فارس أخي ولكنه ليس مثلي..هو بشري مثل أمي وأنا مثل.. مثل أبي  -
 :الصامته المندهشة ضحى نظرات

 كنت أشعر بهذا -
 أين فارس؟ -
 في المطبخ  -

 ضحكت سيلين وقالت:
 لا تدخل ضحى المطبخ منذ حملها  -
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 نهضت قائلة:
 سأذهب إليه  -

يدور في رأسي هو أنني أمشي ، كل ما اتوترت خطواتي وأنا أعرف الطريق جيد  
أيته لأول مرة، لم يتغير رلأخي.! لدي أحد ما في هذه الحياة، دخلت المطبخ و

وأنا أتعرق ويدي  منه، اقتربت ه، نظر لي نظرة خاطفة وأكمل عملهمثل ما تركت
وأنا  بداخليكأخت له، تنثر أشواك  بجانبهلي أن أكون  الأولىترتجف إنها المرة 
ومعاناة الجميع ولكنني لن أتراجع اليوم عن البوح بما يجول السبب في ألمه 

 داخلي، قلت بتوتر تتماسك به نبرة من الشجاعة:
ا لا أريد ا.. لا تريد رؤيتي ربما تريد طردي الآن .حق  لابد أنك تكرهني كثير   -

أن أقتل سعادتك مثل ما قتلت طفولتك ولكنه ليس ذنبي وليس ذنبك..لن 
حترقت ألف عام.. لكنني انارك أن  تطفىءاخلي ولن تكفي الحرب التى بد

في حياتى ولم أشعر بشعور  شيءضحية مثل ما أنت ضحية لقد فقدت كل 
 واحد حقيقي مثل ما أشعر الآن..ربما لا أستحق دعمك

 نهياري:لقد فلت مني رباط دموعي وتخليت عن شجاعتي واستسلمت لا
في كل دمار بينما وقفت في أنا لست سيئة ولست لعنة..كان وجودي السبب  -
مما ء أنا لم أريد أن أدمر حياتك ولم أريد شي ية أتأمل دون المحاربة..اوز

حدث..أمنيتي الوحيدة كانت عائلة سعيدة مثل باقي الكائنات.. أنا لست 
 فضائية ولم أتركك لقد اختطفت من بين يديك 

 صاحت كلماتي الأخيرة بدمار تام:
.أريد أن أكون موجودة بين حياتك ولو على أريد أن تراني كأخت لك. -

  أخييا  أريدكالهامش..أريد فجر لحياتى ودعم لحربي.. 
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كانت يدي ترتجف ونظرات ضحى وسيلين مثبتة علينا حتى ألتفت فارس 
وضمني لحضنه، كان ذلك الشعور يعيد بنائي مرة أخرى أن تجد من يضمك 

ميع كما أنت والأهم أن لحضنه في تلك اللحظات العصيبة، أن يتقبلك الج
تتقبل نفسك، وفي النهاية فارس تقبلني كأخت له، رأى تضحياتي وحزني، 

كم  رأى أخته التي تركها منذ ثمانية عشرعام، رأني لأنه أراد رؤيتي وشرد في
ة التي حملها بين يديه، لقد أصبحت عمرت السنين وكبرت ولم أعد تلك الرضي
أمها، فارس رأى نفسه ورأى زوجته بنت جميلة لديها ضحكة حلوة تشبة 

 دون تردد، ابتسم لي وهمس: أختيوتعالج ليكن قادر أن يقول لي يا 
  أختيبك يا  مرحب ا -

 ابتسمت سيلين وقالت بفرح:
 يجب أن أخبرك بأخبار سعيدة للغاية  -
 ماذا؟ -
 تميم أخ ضحى  علىستنعقد خطوبتي  -
 ماذا..!! لقد سعدت للغاية كم هذا مبهج  -

كانت ليلة مليئة بالأحاديث، لم نشرب الشاي لوحدنا بعد الآن يا ضحى، 
اللطيفة، لقد  الي قصة حبه ترويويحتضني وسيلين  كففارس يحتضن

وترى نفسها تستحق السعادة وأن  اخوفه تتخطىاستطاعت سيلين الخائفة أن 
ي لا ذنب لها في قدر والديها والآن هي في قمة السعادة مع رجل متفهم يراع

مشاعرها ويراها كما هي، الآن يمكنني النوم براحة دون الكلام في الماضي فقط 
أضع أذني على بطن ضحى وأسمع ركلات مع قهقهات منيرة، تلك 
اللحظات حتى لو مرت ستظل في ذاكرتي، بعد أن طل الليل وذهب الجميع 
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 للنوم وأنصرفت سيلين، أردت أن أقف في الشرفة أستنشق هواء وأزيح الهم
الشارع بأكلمه،  ليضيء ءعن عقلي، برز النور المنطلق من عمود الكهربا

ت التفكير من عقلي، الصعداء وأغمضت عيني وانتشرت علاما نفستت
بتسامتها اب بجواري، لأجد ضحى تتقدم ىءعيني ببط أدرتسمعت صوت ف

 معة، همست لي:اللا
 هل أنتِ يخير؟ -

 قلت بزفير: ا ثمأومأت رأسي إيجاب  
 أحاول  -
 بشدة.. هل فادتك؟ قيقهالح رؤيةلقد أردتي  -
..الآن أنا أحمل الكثير يبدواكما  شيء، جعلتني أعود لوعي.. ليس كل اكثير   -

 من الحقائق 
 تؤلمك؟ -
لا تؤلم.. فقط تحزن.. تحير وتضل الطريق.. كان أبي خائف من كونه بشري  -

تل أمامه وفقد أمه قبل أن يقول لها أمي..وجد ق  ضعف لأن والده  هكان يظن
 الجرأة والشجاعة في النجمة تايغيتا فأراد أن يكون مثلها أو أكون أنا مثلها 

 إذا.. اطئكانت أحلامه في الطريق الخ -
تلك  ،لأنه لم يأذي بها أحد إلى أن وصل لأمي اطئلا لم تكن في الطريق الخ -

أن تعمل وتحدد  تارتجدران الملجأ واخمة..تربت بين الفتاة الشابة اليتي
 مصيرها وكان أبي مصيرها أسود.. لقد أحبها لمصلحته وآذها لأحلامه 

 هل رأيت هذا؟ -
 حدث بها حتى نفسي أنعم رأيت كل الأحداث لكنني لم أخبر بها أحد ولم  -
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 لماذا؟ -
لا أريد أن أخبر نفسي بما حدث..لقد رأيت ما يكفي وملخص القصة كان  -
 لم فكيف بالتفاصيل..أتعلمين ماذا فعلت.!مؤ
 ؟يماذا فعلت -
 حرب..! حرب شاملة  -
 حرب؟ -

 تطلعت  فيها وقلت:
 هلاك تام، سأفعل كل ما يجب فعله  -

 وقالت:تشبكت يديها وتوترت 
 من نفسك  عليكِ أخاف  -

 ستهزاء مع ابتسامة:انظرت ب
 لا تخافي فأنا لأول مرة أختار نفسي  -

 للحظات فقاطعته ضحى:ساد الصمت 
 ما من أخبار عن أدهم؟ -
 يجب أن أجد أدهم في أقصر وقت ممكن  -
   المبنىللأسف هدم  -

 شردت بعيني وقلت:
 لابد أن أعثر على طريقة للقاءه.. ربما يذهب لهذا الشارع مرة أخرى -
 لا تتذمري..سنجد طريقة لا تقلقي   -

 ضحكت بمرونة وقلت بعد ثواني:
 ا كانت صدمة لقصة حب سيلين وتميم لم أتوقعها أبد   ا..حق   -
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 حتى أنا  -
 ؟ثألن تخبريني بما حد -
فالواقع كان الأمر سريع..أرادت أمي أن تبحث لتميم عن عروس فتميم  -

متغيب عن الواقع في أغلب الأحيان ومندمج في عمله، عندما جاءت سيلين 
ات روح جميلة..تحب عملها ذة إنها فتا"إلى هنا أعجب بها تميم، قال لي يومها 

شعرت حينها أن بينهما رابط قوي، فتواصلت مع سيلين   "وتهتم بمن حولها
لتتناول الطعام معنا وتمت خطتي بنجاح.. يوم بعد يوم أصبحوا بقرب أكثر 

 ولكن 
 ولكن ماذا؟ -
عندما استعاد فارس نفسه لم تجد سيلين فرصة للقدوم إلى هنا، فتواصل معها  -

 وهكذا هي قصة الحب  بعضار معرفتهم ببعض وتقبلهم لدة شهور لتزدتميم لم
 ضحكت بتعجب وقلت:

 .. حداثس قصة حب نتخيل الكثير من الأعندما يقول النا -
 أمسكت بيدي وقالت:

 ا بقدر التفاهم والمحبة ليست قصص الحب مهمة أبد   -
 ءام إلى البناأنتِ وفارس من الحط انظر إلى دائرة الحب التي وقعنا فيها.. -

ا ختيار سيلين وتميم ليسوا ذات قصة حب بقدر المحبة والشجاعة في الا وأيض 
ا أبي وحب أمي من طرف واحد..أتعلمين ما  أنانيةأمي وأبي من  وأخير 

العجيب.! أن أبي كان يحب أمي ولكنه حب مزيف..أصبحت لا أؤمن 
 بالحب 
 كتفي وقالت: علىرتبت 
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 ا يسر وستحصلين على نهاية سعيدة سيجعل الله بعد عسر   -
 قلت لها بتنهد:

 لا أريدها سعيدة..أريدها هادئة لا أكثر  -
قشعريرة مريبة،  بداخليبطنها فسارت  علىسحبت راحة يدي ووضعتها 

أغمضت عيني ولا أستطيع تحريك يدي خطوة، تحجر لساني وتشبث الخوف 
لأخرى وقربت يدي بداخلي وأضاء قلبي ببريق قوي جعلني التفت للجهة ا

يستغرق الوضع ، لم "توقف..توقف"طني امن قلبي لتهدأ وأنا اتمتم بصوت ب
علي، أدرت  طمئنحتى ت مكانهاضحى من  ركتلحظات حتى أنطفئ تح

 بوجهتي لها وقلت بصوت مرتبك:
 أن السيد الصغير بدأ يحبني  يبدوا -

د، انصرفت نسحب متظاهرة بالنعاس الشديألم أنتظرها تكمل جملتها وأنا 
ا أطرده بالأمل وأن  التفكيرعلى يتغذىلغرفتي ونيران القلق تضرمت في، 

ابين أسوار الخوف وتقيدت بالحزن وتركت نفسي  تبئتوالطمأنينة، اخ  كره 
تقرب منها ولتهدأ الحرب بداخلي أوحاربتها، وشاء القدر الآن أن أحتضنها و

 وتشتعل حرب العدالة والحق.

 كوكب الأم العذراء 
، ثوبيى تلامس قدمي وتتشبك بأطراف أبعدت بصري عن أمواج البحر الت

 مسحت على رأس نوح فتجاهل نظراتي وقال بتعجب:
 شعور العائلة جميل، أليس كذلك؟ -

 لمست الحزن في نبرته وقلت:
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ا وكأنك في أمان تام عن قبح العالم، إذا وجدت فرد أتذكر الشعور جيد   -
واحد في عائلتك يحتضنك مثل ما احتضنك أنا فأنت بالتأكيد محظوظ بشعور 

 العائلة 
 أن أراهم.! أتمنىكنت  -
 ليست الأقدار سيئة لهذا الحد فمنحتك أحد يحبك مثلي  -

 أتصلت ملامح الإشراق في وجهه، وسأل بلهجة مبهجة:
 دهم؟ لقد غبتي عنه الكثير لأكيفية وصولك  لمعرفةتشوقت  -

 يعيد تلك الذكريات وأنا أحبس شعورراوغت في حديثي، كان مؤلم أن است
هذا  أنهيحتى هروب دمعة واحدة من جفن عيني، أردت أن  بقلبي، أمنع

مشرق لا يذكرني كيف كان حالي.!،  شيءالفصل المتعلق بالماضي وأبحث عن 
 فقلت بفرار:

يومين عاديين، لقد شعرت  لم يكونايومين في منزل فارس،  مضى لقد -
لنفسي، رأيت ابتسامة فارس في الصباح ويد ضحى تداعب  وكيانيبوجودي 

سيلين، أستطعت للمرة  خطبةشعري، سمعت دقات قلبي وهي تجهز لحفل 
خرج من المنزل وأذهب إلى منزل سيلين دون أن أرتبك في الطريق، أالأولى أن 
ا، ثرثرت بالكثير من الأحاديث مع على والدة سيلين وعلى أختها أيض  تعرفت 

 أخي على كوب شاي ساخن، شاركتهم بأحداث كوكبي وطبيعتهم 
، حل الشوق علي اصمت ولم أكمل كلامي، وكأن رباط الماضي يشتدد ألم  

 فدلكت رأس نوح وأنا أقول بشوق: 
 وطنبحثت على رفضني وطني ولجئت لوطن آخر فرفضني هو الآخر..  -

 يضمني فلم أجد سواهم 
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أظهرت دموعي وأخمدت شوقي وعني، كتمت زدفع نفسه لضلوعي فأف
 في عيوني قائلة:الحماس 

 ما رأيك أن نتجه للحرب؟ -
 ، نظرت له بتوجس، ثم ابتسمت قائلة:اهز رأسه بإيجاب  

 في الحرب؟ شيءهل تعلم ما هو أسوء  -
 خلاف حطامي: على هادئ ا، فخرج صوتي اهز رأسه نافي  

نوح.. القلوب المكسورة لا تهتم بروحها فتحارب االقلوب المكسورة ي -
 بشجاعة

*  *  * 
 بين الخيال والواقع خيط ضعيف إذا انقطع، انقطعت جميع حواسك. 

ستمرار يقتحم عقلي وواقعي، لا أملك ار كوابيسي لا يحتمل، رؤيتك باتكر
 أمسكت بهاتفي واتصلت  ي، هكذاأجوبة لأسئلتي ولا يرحمني ضمير

طبيبي القديم وطلبت لقاءه، على أمل ضعيف أن يجد لي حل، كان المكان ب
 علىالكثير من الأشخاص، ضممت يدي وجلست  علىهادئ ولا يحتوي 

طاولة أتأمل الطريق والأشخاص وأقفز بين أحاديثهم وملامحهم كأنني 
، من هنا مريض نفسي غريب عن البشر، أتخيل أن أحدهم يعاني مثل ما أعاني.!

بدموع بالية؟، من هنا يشعر  قلبه جاء  انفطرجتمع بالجنون؟، من هنا يتهمه الم
عقلي دون مبررات، سمحت رة لأنه سيقابل أحد يحبه؟، عصف بسعادة غام

لنفسي بكوب من الشاي لأروي همي، رفعت نظري لأرى طبيبي الدكتور 
ة يقترب من طاولتي يفخصلات شيب خف ره ذافي الستينات من عم "مينا"

اه بحرارة الذكريات القديمة، قال ليجلس، رحبت ب  :مازح 
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 ما الذي جعلك تتذكر ذكرياتك القديمة؟ -
 خجلت من انقطاعي عن محادثته وقلت له:

 أنا آسف، لم أملك وقت  -
أنا أتفهمك يبن ي.. فالجميع يحاول التخلص من ذكرياته السيئة ولابد أن مدة  -

 ضيتها في المصحة بجانبي لم تكن جيدة الشهور التي ق
فالواقع هذا هو الموضوع.. هل تتذكر الفتاة التي كنت أتحدث عنها في  -

 المصحة؟
 :قائلا  ركز وجهه نحوي 

بالطبع أتذكرها يا أدهم لقد كنت تعاني منها أكثر من معانتك في مرض  -
 انفصام ثنائي القطب 

عنها وأبكي.. حتى أنني عودت مرة أخرى للمصحة   أتكلمكنت دائما   -
 بسببها 

مرة أخرى يتمكن  المصحة،كان خوفي قاسي وذاكرتي تعيد لي أحداث معانتي ف
مني الخوف ويجذبني نحو انهياري وصراخي وتناول الأدوية، تلاعب طبيبي 

 :قائلا  التي داهمتني  حالتيبالحديث عندما رأى 
 لبي يا أدهم، كنت تستجيب للعلاج لكنك كنت من أحب المرضى لق -

 ركزت عيني على عينيه وقلت:
 ؟اهل استجبت للعلاج حق   -

 ذهل من سؤالي وقال بنفي:
 ، لقد خضعت ستة أشهر للعلاج وكنت تستجيب ثم..دهمنعم يا أ -

 عدت كلمته بنبرة خائبة:
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 ثم؟ -
 كلماته وقال: شتاتجمع 

ثم انتكست حالتك مرة أخرى.. ولكنك خضعت لخمسة أشهر وتحسنت  -
 حالتك حتى أنك كونت صداقات 

 لماذا انتكست حالتي؟ -
 أنت وحدك تملك الإجابة يا أدهم  -
 الآن  حالتيهذه الإجابة هي  -

 عبس وجهه وقال:
 ماذا تعني؟ -

 تسارعت نبضات قلبي وتملكتني الرهبة:
 الفتاة مرة أخرى.. قد انتكست لأنني رأيت تلك -

 قال لي بصوت منخفض:
 إنها خيال يا أدهم  -
 لا.. لا لقد كانت حقيقة  -
 لم يرى أحد هذه الفتاة يا أدهم حتى أنت لم تذكر اسمها.!! ما تفسيرك لهذا؟ -
 لا أعلم.. لا أعلم لكنها حقيقة أقسم لك  -

 اقترب مني وقال:
نك بحثت إ، حتى لهاتتخي كنإوالدتك عن تلك الفتاة قالت عندما سألت  -

 عنها ولم تجدها 
 صدمت وكأنني صعقت للتو وقلت له:



تايغيتا

- 264 -

عدم وجودها سوى كلمات أمي ولكنك اقنعتني أنها  علىلا يوجد دليل  -
 ليست موجودة 

 رتبك في حديثه وانجزف مصير كلماته وهو يقول:أ
ت نأخذ معلومات المرضى من أهلهم.. وإذا قال أنناا يا أدهم تعلم جيد   -

 والدتك أنها خيال لابد أنها خيال هي تمكث معك وتعلم الكثير عنك 
، من أصدق ومن أكذب؟، كيف أشرح عقليحزينة تنعزف في  ىموسيق

 وأصف؟، ابتلعت ريقي وتنفست بعمق وقلت له:
افي تلك الفترة كانت تلك الفتاة موجودة  - ي تركت .. وربما لم تكن ولكننحق 

 أنها خيال  نعتمونيتلك الفتاة لأنكم اق
عقلك ومع  علىكان يجب أن تتركها يا أدهم حتى ولم تكن خيال لقد أثرت  -

 يسوء  شيءمرضك كان كل 
الألوان من حولي، أنفاسي تتصاعد وعقلي يطرحني  تفي تلك اللحظة قد تغير

 مباشرة وقلت: عينه، ركزت على اأرض  
 لقد عادت.. -

 انقطعت أنفاسه وضم حاجبيه وهو يقول:
 عادت يا أهم؟ كيف -
حولي  شيءفي كل مكان وفي كل لحظة وفي كوابيسي وأحلامي وكل  اأنا أراه -

اصورتها ولكن هذه المرة هي خيال  ارسم  حق 
التفاصيل وكيف رأيتها بعد كل هذه بلي ما حدث معك  ترويهل  -

 السنوات؟
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أنني أدعيت نسيانها وحاولت بالفعل نسيانها..  حتىأتذكرها  دائما  كنت  -
حياتي العملية  علىوصببت كامل تركيزي  مجرد لحظات عابرة أتذكرها،

 شيءحث عن فتاة لي وأصبح كل بفترة قصيرة بدأت أمي بال ذوعائلتي، من
 كابوس 

 ليستوعب حديثي وهو يقول: رأسههز 
 ولهذا اصتنعت رؤيتها لابد أنك خفت من جود فتاة أخرى في حياتك بعدها  -
 سيء شيءكل  -

 :يقول وضع طمأنينة في نبرة صوته وهو
أعطيك بعض الأدوية.. أما بالنبسة لها عليك أن تحارب وجودها  سوف -

يتعلق  شيءبنفسك يا أدهم، اقنع عقلك بعدم وجودها.. حارب لتترك كل 
في  هكروهي بل ترى نفسك الم ابها.. واجه خيالها يا أدهم لأنك لا تراه

صورتها، تصتنع أحاديث مع نفسك بصورتها، تلك الأحاديث تنفرك من 
 نفسك وممن حولك 

 سأحاول  -
 وأطردها من أفكارك  خيالهاغلق باب غرفتك وواجه ااذهب لمنزلك و -

ودعت طبيبي وهدئت نفسي وأرخيت أعصابي، ثقل كبير يحطم روحي، 
يط، تقدمت لغرفة بيانكا ذهبت لمنزلي وألتقيت بوالدتي لقاء سريع بسلام بس

الصغيرة، قبلتهما قبلة صغيرة مع ابتسامة  أختيالتي ألتهت في لعبها مع تمارا 
ا وسقيت مطمئنة، تابعتهما عن بعد ثم اتجهت لغرفتى، أغلقت الباب جيد  

جسدي بماء بارد يغسل عني خوفي ومعانتي، ألقيت بنفسي على السرير 
 ستهزاء:اا في أذني وهي تقول ب، رد صوتهىوتابعت رؤية السقف بلا معن
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 دواء لآوجاعك؟ علىهل استطاع طبيبك أن يعثر  -
 النظر إليها قلت: دون ستهزاء لاذع،اابتسمت ب
 تظرتك ان..مرحب ا

 :اتجاههاصمت لثواني ثم حركت نظري 
 مني؟ تريدينماذا  -
 روحك -

 :قائلا  ابتسمت 
 ليست موجودة -

 بتسامة:فس الانردت ب
 موجودة -

 باردة وأنا أقول: وحالتيكانت صورتها مقلوبة في نظري 
 أنتِ لست سوى خيال -
 بحالة سيئة بالفعل  تبدوا -

 ، وقلبي يدق بمرارة لم أستطيع كبح فكرتي وأنا أقول:كان هدوئي عاصف
 هل تريدين دليل؟ -

 ابتسمت بسخرية مريعة:
 دليل؟ -

 أدويةلدرج أدويتي وأنا أخرج منه  نهضت وعيني لا تفارق عينيها، واتجهت
اكتئابي، أمسكت بها وأمسكت بكوب ماء واقتربت منها وقلت بعلامات 

 استهزاء:
 ما رأيك؟ -
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ة من كوب الماء فصمتت بنظرة شريرة، أفرغت الحبوب في فمي ورشفت رش
بطريقة بطيئة، عقلي لا يدرك ما فعلت، لم أتمالك نفسي من البكاء بشكل 

نتحار أم اها، وكأن داخلي ينزف بشدة، أتساءل هل هذا صامت أمام عيني
، لا  "ماذا فعلت..!!"دليل؟، يعاقبني عقلي بضربات قاضية وهو يصرخ 

، ينخفض ضغطي وكأن الحياة لون ءمن نبضاتي شي يتبق  لم  بشيءيشعر قلبي 
واحد، ينسحب الدم من عروقي وتتداخل الصورة، يوجد حزن عارم.. 

 وعي جزئي فقلت لها ببرود النهايات:ها، كان يبعينرأيتها أمامي وعيني 
اإذا كنتِ تايغيتا  -  ما تركتيني أموت.. الوداع أيها الخيال حق 

وكأنني أتجرد من روحي وملابسي وجسدي، أصوات صارخة  شيءبلم أشعر 
 شيءوصمت تام بداخلي، فرحة تداويني لأنني أثبت أنها خيال، لن يؤلمني 

 بعد الآن 
*  *  * 

نسحاب عن المواجهة ونتحمل ب من اختيارتنا، نفضل الهروب والانهر
ولا نتحمل اختيارتنا المخطئة، نضطر للهروب إلى أن نواجه أنفسنا   الأذى

، نفهم مدى عمق المواجهة وأن عواقبها تريح أنفسنا لناحو شيءفنواجه كل 
 ل إلى متى ستظل صامت عن إهانةاءعلى الرغم من الجرح الذي تتركه، تتس

، إلى متى تتهرب من اختياراتك عن لفراق؟من مواجهة ا خوف اوجودك 
 مواجهة نفسك؟.

ابتعد الظلام خطوات للوراء وتقدمت أيادي الشمس لوسط السماء، رأيت 
قظان بينما كنت أجلس في وسط البهو أمسك بكوب ماء تيضحى وفارس يس
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امة رائعة تسابخرجت ضحى ب اكن،وأشرد في الآية التى أمامي دون تحريك س
 وقالت ببراءة:

 ا؟ستيقاظ مبكر  أتعجب من سبب الا -
 أجبت مازحة:

 إنني أودع الحياة  -
 أكملت بنفس البراءة:

 أن فتاة في الثامنة عشر من عمرها تقول هذا  حزنمن الم -
 أجابتها:

 لا أحد غيرك يراني فتاة في الثامنة عشر من عمرها.. -
 تقول:جلست بجانبي وضمتني لحضنها وهي 

في بعض الأحيان ننضج قبل الآوان، ننظر للحياة بنظرة مريحة ونصل  -
بشكل آخر، لا نبالي  شيءورؤية كل  شيءلمرحلة مرعبة من التخلي عن كل 

 ولا نبالي بالآخرين. أعمارناب
 قلت برجفة:

 ك الفتاة ذات الثامنة عشر سنة ولما، لم أكون تلا جد  لكنني نضجت باكر   -
 حتى نجمية  أكون بشرية أو

 دلكت راحة يديها في فروة رأسي وقالت:
رؤيتك اختلافك بشكل أفضل، تقبلي أفكارك وتمسكي بمبادئك ولا  عليكِ  -

 تحاربي الذين لا يشبهونك لأن لا أحد يشبهك، في كل طريق ستجدين
شخص مختلف تتقبلين اختلافه ويتقبل اختلافك، ربما لا يكون اختلافه لامع 
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مع يستحق الرؤية، أنتِ لا تشبهين أحد ولن تجدي أحد ولكن اختلافك لا
 صوت الحياة  يسمعأيشبهك، تخلصي من خوفك المبالغ و

بكلام أمامي المزخرفة  الموضوعةصمت لوهلة ثم أشرت بسبابتي إلى اللوحة 
 بتسامة:الم أفهمه بعد وقلت ب

عن اسمي شعرت بالخوف وبدأت ابحث  مأتذكر عندما جئت لهنا وتسألت -
مزخرفة بسيطة، فقلتها بطلاقة  "نور"اسم يشبه البشر فوجدت كلمة  عن

 ولكنني لم أفهم الكلام المكتوب بعد، ما المكتوب؟
 قالت بصوت جميل:

ٰ ن ورٍ )  - لى  ْدِي نُّورٌ ع  اء   م ن لنِ ورِهِ  اللها  يه  ب   ي ش  ي ضْرِ اللها   للِنااسِ  الْأ مْث ال   اللها  و   و 
لِّ  ءٍ  بكِ  ْ ليِمٌ  شي   (35) ( ع 

 ردد ت بنبرة هادئة:
 ليهدينا الله لنوره  -

ظهر فارس أمامنا فجأة بقميص سماوي اللون وبنطال أزرق غامق نظرنا له 
 عابس: بوجهعليه ملامح الغضب وقال  بدأ لضحك،وانفطرنا من ا

 ا في حياتي أبد   بدلةلا أستطيع ارتداء  -
 خ بتحدي:وهو يتنفس الغضب، صر يلم أستطيع كتم ضحكت

 سأضحك هكذا عندما أراكِ بفستان   -
ت ضبط جملته وقلت بدهشة:  أعد 

 ا في حياتي... لن أفعل ماذا؟؟ أنا لن أرتدي فستان أبد   -
 وقالت بجدية: يحنيت ضحى بصرها اتجاه

 ستفعلين  -
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 صرخت قائلة:
 لا لن أفعل  -

 أطلق فارس ضحكة تحمل الكثير من السعادة:
 ماذا حدث.. أظن أنني رزقت بأخ  -
 توقف.. أقسم أنني سأقتل سخريتك هذه  -

 تابع بمرح يثير الغضب:
 أنتظرك بالفستان  -

انصرف للغرفة وهو يركض من قبضة يدي، فوقفت في المنتصف ونظرت 
 لضحى برفض وقلت:

 لا لن أرتدي  -
 قالت بثقة:

 سترتدي -
بين سيلين  كنتذريع، و ي بالتعب والهروب بفشلتظاهر محاولةانتهت 

لطريق أن تميم حتفال، علمت في اوضحى في طريقهم لبيت سيلين لإقامة الا
لبيت تميم الجديد الذي سيتزوج فيه، وبعد الخطوبة ستعود  لاووالدة تميم انتق

والدة ضحى للإقامة مع ضحى لمتابعة حملها بحرص، وضعت خطة للذهاب 
 اشرة.ومتابعة أخبار الكوكب بعد الخطوبة مب

ديث أثناء أحا تبادلونبأصوات الفتيات الحاضرين يكانت الغرفة تتهاتف 
 علىتجهيز سيلين، جلست في كرسي بعيد عن أحاديث الآخرين، نادت سيلين 

فوجدتها تقترب مني وتقول  بشيءفتاة ما كانت الفتاة جميلة برقة، همست لها 
 بسلام:
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 ختيار فستان؟اهل يمكنني مساعدتك في  -
أنني أخت فارس القادمة من الخارج ونتيجة معيشتي  سيلين أخبرتهمكانت  

 هذهف لغتي العامية، قد أحببت افي الخارج فأنا أتحدث اللغة العربية لإضع
 الحجة.
اضقت  لغرفة  هاواتجهت مع لهماستسلمت ايلين، فمن إصرار ضحى وس ذرع 

 مجموعة فساتين مبهجة، مرت دقائق وهي تعرض لي علىأخرى تحتوي 
يكون نابع  يجب أن الأخيار اختياراتي، كنت مؤمنة أن الفساتين وتلازمني في

عند أحدهم،  تجميع الفساتين إلى أن توقف علىمن قلبي، حركت يدي 
 أمسكت به وأنا مبهورة، نظرت لها بنظرات سعادة وقلت:

 هو  اهذ -
 ابتسمت وقالت:

 اختيار صائب يا.؟ -
 نور  -

 مدت يديها لتصافحني وقالت:
 وأنا سلمى  -

أخبرتني أنها سلمى  نني أخت فارس ولست أخت ضحى،تفاجأت سلمى لأ
 وانصرفت لأرتدي.أخت سيلين 

لن تتخلى عن نفسك عندما تتحرر ليوم واحد من قواعد نفسك، عندما ترى 
 قتنان وسترى ألوان الحياة.ا، ستختار نفسك بءخرى، عندما تغامر بشيأبعين 

ناعم وطوله مناسب  ملمسهلأولى، كيف كان كنت أرتدي  فستان للمرة ا
من الإبهاج،  غايةلتغطية قدمي حتى تصميمه البسيط ولونه الأسود اللامع في 
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نظرات ضحى وسيلين لي عندما دخلت الغرفة للمرة الأولى كانوا  أنسىلن 
مبهورين دون كلمة ظلوا ينظرون بسعادة غامرة، كان منزل سيلين واسع 

، لم أكن أعلم أن من التقاليد أن تقام الخطوبة كما يدعون وأنيق يشبه بيت الملك
بالنجوم،  عن الفرح فكان كوكبنا ملتزم شيءفي بيت العروس، لم أكن أعلم 

ختيار اأريد أن يكون كوكبنا بهذه البهجة ويكون لهم الحق في  يشعرت أنن
س من بعض مساحيق الجمال أأن يكون هناك حق في الحب، ولا ب العروس،
وهي فخورة بكوني صديقتها، ولا  ة جديدة لشعري تصنعها ضحىوتسريح

س ببعض الضحكات أن تغرد من حولنا كما تغرد الطيور، ونتشارك أب
أحد صديقات سيلين أنني أشبه  يث كما نتشارك السعادة، قالتدالأحا

الأميرة، ربما كنت أميرة لنفسي في تلك الساعات من الغناء والسعادة وتقديم 
وجهها من الفرحة، حتى  يتغنىكانت سيلين نقية كنقاء السماء،  المشروبات،

موع التي حضن فارس لضحى ورقصهما مع بعضهما البعض يوحي لي أن الد
، ولكنني ىا، لوحة مرسومة ولحظات لا تنسث  ذرفتها ضحى لم تذهب عب

ختناق للحظات، تملكني الخوف أن يظهر نور قلبي بين الحضور شعرت بالا
 غير طبيعي، اقتربت من ضحى وهمست لها قائلة: شيءأو أي 

 سأصعد للشرفة أستنشق بعض الهواء  -
في طريقي للذهاب للشرفة في الطابق العلوي،  ا ومضيتأومأت برأسها إيجاب  

تخطيت الدرج ودخلت من باب يشبه باب السطح، كانت المنطقة منظمة 
لكراسي المرتبة للغاية وتنير بالأضواء والزرع الأخضر المنعش مع بعض ا

للجلوس عليها تسلط السماء المظلمة ضوئها علينا مع نقاط النجوم، كان 
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 يقف بظهره، الظلام يضمه ويخفي ملامحه، المكان فارغ ولكنني لمحت رجلا  
 ناديت بخجل:

 معذرة.؟ -
إنه أدهم.! ماذا يفعل  أمريالتفت لأرى أدهم أمامي..! كنت في دهشة من 

 :قلتوماء لأمنيتي، ابتسمت بحماس شديد هنا.. لقد استجابت الس
 أدهم..أنت هنا..كيف؟ -

 عاد خطوة للوراء ونظر لي بخوف محكم، تابعت قائلة:
 ا..لقد بحثت عنك كثير   -

كأنه لا يريد رؤيتي، ظننت أنه  ملامحهعن عيني وعبست  ناهأختبأت عي
 عتذار:ابنبرة  لأني تركته كل هذه المدة فقلت لهغاضب 

 لم أعلم أنني سأغيب كل هذه الفترة.صدقني ضب مني؟ هل أنت غا -
التزم الصمت دون أن يحرك جفن، اقتربت منه فعاد خطوة للوراء، بمجرد 

 النظر إليه أدركت أنه هناك خطب ما، عدت للحديث بخيبة أمل:
 ما بك يا صديقي؟ -

 قال بعد تفكير قصير:
 لا أريد رؤيتكِ  -
 لماذا تتحدث هكذا يا أدهم..! -

 حاجبيه ونظر لي بغضب مع نبرته الحادة: رفع
  يفقط اتركيني لا أريد رؤيتك.. لا أريد معرفتك بعد الآن..أذهب -
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ا حتى في تغرغرت عيني بالدموع وهو يصرخ علي، لم يتحدث معي هكذا أبد  
أسوء حالاته، صعب علي تقبل أن أدهم صديقي يقف أمامي، قلت بلهجة 

 باكية:
 أرجوك  اهدأ -

 :قائلا  ود ححدة صوته ونظر لعيني بجزاد من 
 لا أريدك في حياتي بعد الآن  -

لقد  ا، تمتلئ بالكثير من الغضب والكراهية ،أبد   تنسىكانت تلك النظرة لا 
إلا هذه النظرة كانت صامتة ومؤلمة، كانت  اهيةمن نظرات الكر كثيرا  عانيت 

تي تحمل كل هذه تخبر مشاعر الكره وتترجم أنك لم تعد مرغوب، الخسارة ال
 وقال بجدية: تهرباط نبرته وحدت نظر ، شد  االكراهية ليست سهلة أبد  

 طعين فعل هذا؟تاذهبي في طريق بلا عودة..لا تعودي..هل تس -
نهاية  هاحملت الباقي من كرامتي وحملت معكتمت دموعي وأسألتي، 

صداقتي، كانت قصة بلا قصة، كانت صداقة وخسرت صديقي، كان حب 
حبي، لم نحصل على نهاية مقنعة ولا أسباب، فقط تركتني في منتصف وقتل 

خيرة، ربطت الطريق بحجة أنك لا تريدني في حياتك، كانت تلك النظرة الأ
، أدرت ظهري ىعيناك وقسوتهما بداخل قلبي كي لا أنس سكنتعلى قلبي و

 هدأتة من عيني اليسرى فمسحتها ووتوقف الزمن بي، سقطت دمعة واحد
فراقك، أردت البكاء بشدة  علىالدمعة الوحيدة التي ستسقط  هذهأن نفسي ب

، هل "لماذا..لماذا يا صديقي" أردت أن ألتف مرة أخرى وأقول له والصراخ،
كانت الذكريات رخيصة لدرجة أن نصبح أغراب بنظرة واحدة، فقدت الحياة 
ولكنني لم أفقد حربي، رفعت فستاني وتقدمت وأنا أركض على الدرج، 
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دمت بضحى التي أمسكتني من تصأركض وكأنني أريد السقوط الآن، أ
 ا عن أنظار الجميع وقالت بقلق:كتفي بعيد  

 ماذا بك؟ -
 أخفيت جميع مشاعري وقلت:

 الآن.. لقد حان وقت الحرب. ن أذهبيجب ا -
 مسحت على وجهي بنعومة ولمست حزني المدفون بين عيوني وقالت:

 أستودعك الله  -
 :أتساءلمكسورة  بنبرةدت لها توقفت وع

 أيتغير الأشخاص في ليلة وضحاها؟ -
 ..وقالت:مجدد ااقتربت لتلمسني 

 يا نور المواقف يتغير الأشخاص في  -
 احتضنتها وقبلت رأسها ثم قلت:

 دائما  ستبقيني في عقلي ومشاعري  -
أنني  أعلمسحبت يدي وعبرت بين المارة دون أن ألفت انتباه أحد، كنت 

محاط أنظار ولا أحد يعلم أنني قريبة فارس سوى القليل، لم يرانا أحد لست 
من قبل ولن يرانا أحد بعد الآن، تجاوزت البوابة ورفعت فستاني وبدأت 

 توقفتبلا  وأطلق عنان نفسي للركض بشيءأركض، تتسابق أنفاسي ولم أفكر 
 أبالي ذراعي مع الهواء وينظرون الناس بغرابة، لم اصطدمتوبكامل طاقتي، 
مام رصيف النهر، أوحي تهرب، يصرخ داخلي لأجد نفسي بشئ فأنا تركت ر

أحد الآن، أمعنت النظر  رانيخرى، لا يبطأت خطواتي واقتربت خطوة تلو الأ
بالأسفل وأنا أمسك بحافة السور، صد السكون من حولي، عيوني تتألم 
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ولن وروحي تتحرر، حاوطت يدي بعنقي فلم أجد قلادتي.! لقد سقطت 
أستطيع العودة لأخذها، ربما يجدها أدهم وتظل ذكرى له، تركت نفسي أسقط 

 سوف أجد وجهتي مثل كل مرة.
ألتقطتني يد سارة وهي تهز جسدي بقوة لأستيقظ، انتفضت وأزحت 

 خصلات شعري عن عيني، همست سارة بدهشة:
 ما هذا الفستان؟ ماذا حدث؟ -

 مبالاة:لاتجاهلت سؤالها وقلت ب
 تهتمي.. هل هناك أخبار؟لا  -
 نعم، لقد وجدت الطريق للنجمة سالينو  -
 جيد، ماذا عن سالينو وسهيل؟ -
 مازالوا يبحثون  -

 سحبت نفسي وقلت لها بحذر:
  شيء، وسأعود بخطة مأكدة لتدمير كل ةسأذهب إلى هذه النجم -

 قالت متعجبة:
 كيف ستذهبين؟ -

 نظرت للسماء وقلت:
 أمنية. أخرمنية من قلبي.. أ سأتمنى -

 كوكب الأم العذراء 
أمواج قادمة بنعومة، يهمس الصمت في أذني، أستسلمت لشرودي، أشعر 
بإيمان قوي بداخلي، تمر أفكاري كالقطار، تمر بلا وجهة، طار عقلي لتلك 
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اللحظة، تلك اللحظة التي غيرت حياتي، لقد تركت تايغيتا الخائفة أمام أدهم 
من وجدانها، توقف الوقت ومرت تلك  تبقىور لتنقذ ما تبكي وركضت ن

الثانية التي رأيت حقيقة قوتي، قطعت شرودي ونظرت لعيون نوح التي 
تلهمني هذه القوة، تلك النظرة التي تثبت قدم نور بداخلي وتترك تايغيتا 

 تنشق نفس عميق وقلت لنوح بتفكير:سالطائشة، أ
 يا نوح؟ شيءأتعلم ما هو أسوء  -

 نوح ببراءة: قال
 ما هو؟ -
ان قت الذي يلازم فيه الصراخ، أن تكتم مشاعرك، ترفض أن تصرخ في الو -

 عن البكاء وأنت في أشد احتياج له، عليك أن تتحرر مشاعرك، أتركهاتمتنع 
المشاعر تعيد بناء نفسها مرة أخرى ولكن  تعاني،تبكي..تصرخ..تسأل ..
 كتمنها يسبب ضرر كبير.

 ر؟كيف يكون الضر -
عندما تحبس مشاعرك بداخلك..تؤذيك وتجرحك وتضمر النار في قلبك  -

وسيظل يؤلم، حررها  بالدرجة  ينسىثر لن أوتظل ملامحك ثابتة، تترك فيك 
 التي لا تؤذي فيها نفسك من الحزن ولا تكتم فيها مشاعرك

 وعندما نترك العنان لها؟ -
ثر هادئ، لا تقتلنا المشاعر مدام أتتحرر ولا تؤذينا بنفس القدر، تترك  -

 حررناها..تقتلنا المشاعر عندما نحاول الهروب، عندما نحبسها 
 لكنك لم تبكي على أدهم؟ لم تحرري مشاعرك؟ -

 قلت بإشفاق:
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 لهذا كان الضرر كبير ومؤلم. -
 شردت لثواني ثم التفت لنوح وقلت له بحماس:

 ألا تريد أن تعلم ماذاحدث في الحرب؟ -
 .لا.. أكملي..كيف ذهبتي لتلك النجمة؟لا. -

 نظرت للسماء وقلت بثقة:
آمنت بقدرة الله في تحقيق المعجزات، لقد جلست سارة أيام تبحث عن  -

لعودتي، ولم يخيب الله  تحسب اطريق لتلك النجمة ولم تتوقف عن متابعة النهر 
ق، كانت ، كان يقال أن النجوم تحقق الأمنيات النابعة من القلب الصاداظن  

 ..وكذلك تحققت أمنيتي بصعقة واحدة من السماء.دائما  تحقق أمنية سالينو 
نظرت للمكان فكان يشبه الغابة التي رأيتها في  ،مظلموجدت نفسي في مكان 

تجاهات، فحصت حلمي، ظلام دامس ودخان أسود يحاط بينا من كل الا
أسود يقترب  ، دققت بعيني مرة أخرى فوجدت ظلءالمكان بدقة ولم أرى شي

لحظتها أنني في نجم سالينو، الظل يقترب والظلام يشتد،  أدركتمني، 
وجدت نفسي فجأة أمام نفس تلك المرأة التى رأيتها في حلمي، تغيرت 

سكتت للحظة  الغة،ملامحي من فرط الغضب وأمسكت على نفسي بصعوبة ب
 تسامة سعادة، وقالت في فرح:ابوهي تتأمل ملامحي ب

 يتا.؟أنتِ تايغ -
 رمقتها بنظرة حادة وقلت:

 لابد أنك تذكرتي النجمة التى قتلتيها منذ سنوات  -
اتغيرت   عقب وقالت بنبرة غاضبة: على رأس 

 أكمل وجه  علىا ونلت عقابي لقد ندمت..أقسم لك أنني ندمت كثير   -
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 لن يغفر لكي الندم. -
 قالت بنبرة حزينة تائبة:

 اسمعيني لمرة واحدة فقط -
يدي أسفل قدمي وأخرجت الخنجر الذي ربطته وأخفيته في حذاء، وضعت 

خفاء هذا الخنجر، لم أتحكم بغضبي إكانت فكرة سارة جيدة لتوخي الحذر ب
فلم أجد عيني  تعليها وأغمض توكراهيتي رفعت سلاحي نحوها وأنتفض

بضع سنتميترات من  تترسم في خيالي، توقفسوى صورة سالينو صديقتي 
ستسلام، رميت اكأنها تنتظر الموت ب ساكن انما هي لم تتحرك مكان قلبها بي

على الأرض وصرخت بكل ما أوتيت من قوة، صرخت من حجم  يبسلاح
ضعفي ومن نقطة ضعفي اللعينة، كيف أقتلها...!، جثوت على ركبتي 

ستسلام، كانت نظرتي حزينة وغضبي يشقق جميع أجزاء جسدي، أدخلت اب
وفركتها بقوة بالغة، أستعدت وعيي ووقف  جميع أصابعي في فروة رأسي

اأمامها مرة أخرى وقلت بعيوني التي تشتعل   :نار 
أقسم أنني يمكني قتلك ..لكن للأسف نجمك تحمله قلب صديقتي  -

 أن سالينو التي قتلت تايغيتا منذ أعوام ، تحمل ا ..سالينو التي لا تشبهك أبد  
 بروحهاصديقتي سالينو قلب نجمك التى تكاد تفديني 

 تتساقط الدموع من عينيها وقالت:
كانت كذلك علاقتي مع تايغيتا.. كنت بئر أسرارها..لقد خذلتها وتحكم بي  -

 هذا العذاب  انتهي منالحقد والكراهية، لم أتحمل حبها وبرائتها...ياليتني 
 فكرت لبرهة وقلت لها:

 يمكنك أن تغسلي ذنبك؟ -
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 ستغراب:انظرت لي ب
 كيف؟ -
 ذه الوعودلننهي ه -

 قالت بخيبة:
 ا لا يمكن..لقد أعطيت قلب تايغيتا لأهونا مونس لن يعود هذا الجبل أبد   -

 ابتسمت بمكر وأردفت:
 القلب ينبض؟ هذاوماذا لو مازال  -

 انصدمت:
 لا يمكن..كيف؟ -
 لقد أعطتك تايغيتا قلب مزيف.. قلب بشري ومازال قلبها ينبض بداخلي  -

 لثواني : منبهرةظلت 
 أكان هذا قلب عامر؟  -

 ستهزاء:اقلت ب
 هذا أبي. -
 ؟أباكِ  -
حتى ولدت طفلة جديدة من أم بشرية وأب  لقد حفظ قلب تايغيتا بداخله -
نجمي ونصف بشري نتيجة تأثير قلب تايغيتا داخل أبي أعطاه روح  فنص

 نجمية وجسد بشري 
 تابعت:

 عيش أبي بدون قلب وإذا المفأجاة بطفلة تحمل قلب تايغيتا من جديد وي -
 أنتِ اللعنة  -
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 اقتربت منها وابتسمت:
تل أبيها بطعنة واحدة...اللعنة التي قتل والدها نعم، أنا اللعنة.. اللعنة التي ق   -

أمها.. اللعنة التي جعلت أخيها يعيش في خوف لسنوات طويلة..اللعنة التي 
 عرضت حياة صديقتها للخطر.. اللعنة التي خسرت صديقها وحبها.. 

 نظرت لي بدموع متساقطة وقالت:
إنه خفي من  تستطيعي رؤيتهيقع جبل أهونا مونس في شمال الكوكب..لن  -

ربما يظهر  ولمسهستشعار مكانه اتلك اللحظة التي أقامت فيها الوعود، عليك 
 عند لمسك له 

 قلت:
 ماذا بعد ذلك؟ -

 قالت بلهجة منخفضة:
 قدمي قلبك وستنتهي الوعود  -

 لتوقفني: قائلةالتفت لأنصرف فصاحت 
رقي تلك الكراهية ستقتلك يا تايغيتا.. تخلصي من كراهيتك حتى لا تح -

 لا تؤذي كراهيتك من لا ذنب لهم.. أرجوكِ الأبرياء مثل ما فعلت أنا..
وتركت كلامها يتردد في عقلي، نظرت للسماء وأغمضت عيني  قدم امضيت 

وتركت روحي تسبح في سلام، مرت ثواني وأنا لا أشعر بجسدي حتى 
مست قدمي سطح ما، فتحت عيناي لأجد سارة أمامي في المكان التى لا
 ندفاع:ات فيه لمراقبة النجوم، قالت بلابث

  ؟ماذا حدث -
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لها وجدت سالينو وسهيل يتقدمون نحوي، اقتربت سالينو مني  أرويقبل أن 
 وقالت بخوف:

 بخير؟  أنتِ هل  -
 للحظات ثم قلت بعد تفكير: صمت

 للوصول لشمال الكوكب؟ يتبقىكم  -
 قالت سهيل:

 هذا الكوكبربما ساعات؟.. نحن لا نعلم الوقت على  -
 جيد لدينا وقت كافي  -

 :سالينوقالت 
 وقت كافي؟ -

 نفسي وقلت لسارة: استجمعت
 لحماية سكان الكوكب من الصراع  آخرستعانة بكوكب علينا الا -

 قالت سالينو بغضب:
 أي حرب؟ -

لهم ما حدث لي، وأن هذه الطريقة الوحيدة لإيقاف الحرب وإنهاء  أرويبدأت 
لة صدمة مع لحظات من التفكير، اقتربت مني سالينو الوعد، كانوا في حا

 وقالت:
الن يشكل هذا  -  علي حياتك؟ خطر 

الجبل  علىآسفة يصديقتي، كانت هذه خطتي البديلة منذ البداية هي العثور 
وتسليم قلبي، لم أعرف هل سأنجو؟ أم لا؟، لكن ما أعرفه أنني لا أستطيع 

تتألمون، لن أترككم تعيشون في  مكحمل هذا القلب بداخلي، لا أستطيع رؤيت
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الظلام، أنتم تعانون من الظلام وأنا أعاني من النور، لقد كذبت عليكِ من  هذا
 أجلك، فقلت:

 لا لن يشكل خطر. -
 اقتنعت سالينو وقالت بتوتر:

 آخر أكثر سرعة للوصول لكوكب  بشيءإذا يجب أن نستعين  -
 قالت سارة:

 قمر بيانكا. -
 :قائلة، تابعت انظرنا لها جميع  

... أنا من دائما  كان جدي يقول أن هذا القمر قادر على تقديم المساعدة  -
 كوكب أورانس أستطيع نقلكم لهناك 

 قلت لها بتردد:
 ألن تحصلين على موافقة وما شابه؟ -
أقمار أورانس.. تنتمي قوتي  علىأورانس هو كوكبنا الأم ولكن قوتنا تنقسم  -

 ساعدنا بدون مقابل لأنني من شعبه وأحمل قوته لقمر بيانكا ولهذا سي
 كيف سنفعل هذا؟ -
 حداث عاصفة تنقل جميع شعبكم لبيانكا إستعانة بقوة أكبر وأستطيع الا -
 ..ماذا تنتظرين؟أحسنتِ  -
يقظ بداخلي حتى أستطيع نقلهم تقوة بيانكا أن تس علىليس بهذه السهولة..   -

 ويستطيع قمر بيانكا مساعدتنا 
 سهيل: فقال

 ستيقظ هذه القوة؟توكيف  -
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 أحاول من داخلي  اوأن أحتاج أن أصب كامل تركيزي -
 ت لسالينو وقلت لها بجدية:أشر 

 سنتحرك الآن اتجاه الشمال  -
بدأنا في اجتياز التلال الصغيرة، كانت الطرق الجبلية متحطمة، عبرنا الطرق 

شغل تفكيري بما يصدر لي صوت، ان في ظلام وصمت تام، مرت ساعات ولم
سأفعله، اتقترب نهايتي؟، وماذا لو كانت نهايتي.!، لا أشعر بالخوف لأن 

الوحيد الذي أخاف منه كسرني بعيون واضحة، صمت كما يصمت  الشيء
الفجر دون صراخ ودون جواب، عبرنا المنطقة الأولى التى تؤدي للطريق 

ة جميعهم طرق يالجبلي الشمالي، الغريب أننا لا يوجد حولنا جبال حقيق
متحطمة، ومناطق عالية القمة مع بعض الطرق المظلمة بهلاك، أشارت 

 سالينو للمنطقة وقالت:
 هنا تقع المنطقة الشمالية  -

، ولكنني شعرت بصمت سالينو الغريب، الم أشعر بساعات الطريق أبد  
 تجاهلت شكوكي وبدأت أتقدم فوجدت يد سالينو تمسك بي وتقول:

  حتما  ء هناك شي -
 أزحت يديها وقلت بلهجة مطمئنة:

 شيءلا يوجد  -
 لا أصدقك  -
 إذا نجونا سأخبرك بالتأكيد  -
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لم تكمل نظرتها اتجاهي حتى وجدنا الطريق يتشقق من تحت أقدامنا، نظرنا 
هنا مفتوحة، بدأت الأرض تتشقق أكثر، البعضنا البعض بصدمة وأفو

 صاحت في سالينو:
 اركضي اتجاه النهر لابد أن سارة تنقلهم  -

 هزت رأسها نافية وقالت:
 لن أتركك -

 صراخي بشكل أقوى: عاد
 اركضي..اركضي في الاتجاه المعاكس  -

كانت تصلبت مكانها ولا تريد التحرك، دفعتها في الاتجاه المعاكس للطريق 
وهي تبكي وترفض تركي، تشققت الأرض بحرارة أكبر، دفعتها بشكل 

ا تشقق الأرض، نقوى حتى أنفصلت عني في الضفة الأخرى وفصل بينأ
رة باكية، ظخر، نظرت لها بنبقيت في الضفة التى أمامي وبقيت أنا في الاتجاه الآ

ورفعت يدي لأودعها وهي تبكي بمرارة وصوت عالي، أدرت لها ظهري 
أن وتركتها خلفي، لم يبق لي الكثير من الوقت وسوف يتحطم الكوكب، وبما 

التشقق حدث فربما الجبل يشعر بوجودي كما قالت النجمة سالينو، تركت كل 
حتى ألمتني قدمي  بها سأكير وركضت بشدة، ركضت مسافة لا بفرص التف

ضخم يخرج من باطن  شيءبوخزة، توقفت وأنا أرى قدمي فوجدت 
الأرض، كان يسرع ويرتفع لأعلى يشبه الجبل، إنها جبل يخرج من باطن 

!، لاح أمامي ظله وهو يرتفع، توسلت لنفسي بأن أكمل الطريق الأرض.!
لنهايته، ركضت وتمسكت بأحد صخور الجبل وهو يرتفع، كانت الصخور 

للجبل المتحرك، هو أملي الوحيد وبراءتي  تسلقيتتساقط من جانبي وأنا أتابع 
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الوحيدة، جرحت يدي وتقطع فستاني حتى حذائي سقط كما سقطت 
مسك بالجبل وهو يرتفع مريب وأنت قابل للسقوط في أي الصخور، كان الت

وقت، يدي تؤلمني بشدة وأنا أقبضها بشدة في أحد صخور الجبل، كان يشبه 
ا من كل مكان والأرض البخار يحيط بي جليده،نهيار، كان يتحرر من الا

علينا "وأنا أرتفع، تمسكت بحماس أكبر وقولت لنفسي  الأسفلتتشقق من 
، تابعت الصعود وأخذت استراحة لمدة ثواني قليلة لملاحقة "هزلة إنهاء تلك الم

أنا عن متابعة الصعود، رميت عيني  تأنفاسي، توقف الجبل فجأة وتوقف
الوصول للأرض مستحيل، أدرت  يبدوالأسفل لأجد المسافة عميقة للغاية 

رقبتي لسنتمترات أخرى فوجدت النهر أمامي..!، كيف جاء هذا الجبل 
نهر؟، أخذت نفس عميق وتابعت التسلق بحماس، انقضت علي بجانب ال

سطح الجبل، الوصول للسطح يشبه الوصول لجهنم، سطح الجبل مثقوب 
بفتحة كبيرة وعميقة من الوسط، أقف على  حافة الهاوية، قدمي تشعر بالثلج 
وأنفاسي تهبط كما يهبط براكين النار بداخله، أنه يغلي من الداخل، نظرت 

جدت سارة تكاد تنتهي من نقل جميع الشعب بعاصفة واحدة للأسفل فو
أقامتها كبوابة للوصول لقمر بيانكا ، الآن وصل صمتي الحقيقي، يقف 
بالأسفل تلك الأشكال التى تسمى بالنجوم الأبراج، يحاولون الجنود إيقاف 
سارة التي لا تتوقف ولا تهدأ عاصفتها المائية، تصرخ فيرجن من الأسفل 

ا، تعدل وضع سارة بعد ما انهت نقلهم لتراجعمني ا وهي تطلب حتى  جميع 
آخر فرد، هرمت قوتها وارتمت في أحضان سهيل الذي أمسكها بقوة وساندته 

خ النجوم الأبراج، هروب جنودهم ، صراءسالينو، نظرة باردة اتجاه كل شي
لقاء أنفسهم في النهر، حتى رأيت تلك النجمة سالينو تتقدم من وسطهم إو
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بكبرياء ونظرات صامتة أشارت إلى منطقة القلب، لاحت بنظري إلى سارة 
وسالينو وسهيل وهم يتمسكون ببعضهم البعض، صوبت نظراتي الأخيرة 

حداثه، تأخرت لدقائق في أخذ أعليهم وأنا أعيد شريط حياتي ببساطة مع كل 
نجازف هذا القرار، هل نجازف في هذه الحياة للحصول علي الكرامة ؟ أم أننا 

للعدالة؟، لنجازف بحقيقة أنفسنا ولا نهرب منها، لنحطم العقل والمنطق 
سقط تونبعد المشاعر ونعيش بأرواحنا، كأن أحد ما يمسك بيدك كي لا 

ولكنك لا تشعر بتلك اليد، أنت تسقط بالفعل، لمست منطقة القلب، هنا 
د في جستنتهي كل المشاكل وتبدأ كل القصص، غرزت أصابعي فوجدتني 

دخال أصابعي، سحبت قلبي وهو ينبض بضربات قاسية، لا لازج قابل لإ
نسيانك يا أدهم،  علىأريده أن يؤلمني بعد الآن، على حافة الموت لست قادرة 

حاربت من أجله،  شيءوللقلوب وللحقيقة ولكل  ا للكراهيةفإذا وداع  
د سحبت قدمي نفسها خطوات للوراء وهي ترى نظرات سالينو الصارخة وي

سارة التى تحاول الإمساك بالهواء ودموع سهيل، لن يقبل هذا البركان القلب 
بدون جسد الذي عاش فيه هذا القلب، كانت تلك كذبتي يا سالينو..، 

النظر في السماء وتركت جسدي وروحي تسقط  تسحبت النفس وأمعن
نورها، كما ثابتة على السماء و للوراء وأنا اقترب من النيران الملتهبة، ظلت عيني  

شديد،  ببطئجميل من الخارج، أحتضن قلبي وتتساقط دموعي  شيءكل  يبدوا
لامع  شيءيستغرق الأمر ثواني لسقوطي ويستغرق وداع عيني ساعات، كل 

 وتركت كل مشاعري تحترق. بالكامل، أغمضت عيني   سود ملونأ شيءوكل 
بض قلبي ، هكذا نفحمرار الشفااك واضحةكانت ابتسامتي بلهاء وفرحتي 

، كأنما الرياح تتمايل على آفاق عقلي وقلبي لم تمر يفي عين الصورةتداخلت  بقوة
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منه، تبدلت ملامحي للخوف  نظرةثواني حتى مر أدهم بجانبي ومر دون حتى 
 بنظرةدت أدراجي طير اختطف في قفص حديدي للتو، ع شعرت وكأنني

 مع شعوري بالاختناق، قلت لها: كئيبة
 ني؟لماذا لم يرا -

 حنت رأسها بأسف وقالت:
 لن يراكِ.! -

 ناديت عليه بصوت جهوري:
 أدهم..أدهم  -

 ولمعت عيناها بنيران القهر قالت:ة أمسكت بيدي بمرار
 لن يسمعك ولن يراكِ.!  -

 ثار غضبي وقلت لها:
 لماذا؟ لماذا؟ -
 الوحيدة لإنقاذك  الطريقةليجد نفسه..  الوحيدة الطريقةهذه هي  -

فقدت كل الأحاسيس  كالحطب،كان قلبي ينزف غضب ويدي تشتعل 
تايغيتا تمد  النجمةا في الداخل وسحبت زفير مرير، فوجدت وكتمتها جميع  

وتقترب من وجنتي لتمسح  يوتمسح دمعت يصبعها على جفن عينإطرف 
 عليهما بلطف محبط، أغمضت عيني وتنفست الصعداء 

ء مرة أخرى.!!، كيف أرى السماء؟، أخرى، أنا أرى السما مرةفتحت عيني 
هل هذا حلم؟، عدلت من وضعية النوم فوجدت سالينو تجلس بجانبي، 

علي قلبها  تيهامحطم ومتناثر، تضم سالينو ركبء المكان مدمر بالكامل، كل شي
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وتخفي رأسها، يجلس أمامي سهيل وهو يحتضن سارة على كتفه.!، قلت 
 بخوف:

 هل مت وهذه روحي؟ -
 :مازحةسارة وسهيل مني، فقلت  واقترباينو رأسها اتجاهي رفعت سال

 إذا لم أمت  -
اجتمعا في حضني بلحظة عفوية، كأننا عدنا من الموت للتو، ضمتهم 

 ، قلت بضحكة:هواستنشقتهم ب لضلوعي
 الكوكب لنا؟ بقىهل  -

 نظرت لي سالينو وقالت:
 بقت العدالة لنا يا تايغيتا. -

انب كوكبنا.!!، هناك نور قادم وفجر يشرق وجدت نور بسيط يشرق من ج
 :وأقولرتعاش اتجاهنا، نهضت وأنا أشير للنور باب

 . لقد تحررنا..الأمر ىانته -
أمامي.!، داهمتني ء ريقي وأنا أجد قلب سالينو وقلب سهيل يضي لعتابت

ضحكة وسعادة باكية، وقفت سارة بجانبي وهي تشاهدهما يعود نور قلوبهما، 
 قائلة:فهمست لي 

 ما هذا النور؟ -
 فقلت لها:

إنه نورهما الحقيقي، نور القلوب بدون تحكمات وبدون نجوم، إنهما بقلوبهما  -
 الحقيقة لقد انتهت الوعود وبقيت القلوب بنورها الحقيقي.
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شروق الشمس ونحن نجلس بجانب بعضنا البعض، نتبادل الضحك 
أمسك سهيل بيد سارة  بتسامات، نسمع سهيل وهو يعترف بحبه لسارة،والا

ونهضا للذهاب لقمر بيانكا ومتابعة أحوال الشعب بعد ما عاد النور الحقيقي 
 لقلوبهم، تقدما من أمامنا فوجدتني أنظر لسالينو وأقول:

 .شيءلا نتكلم في الماضي.. في الموت في كل  نادعي -
 نظرت بحزن وقالت:

 ن قبل تحطمه؟لقد عد ت من الموت يا تايغيتا..كيف قذفك البركا -
 ابتسمت وقلت لها:

أدهم..رفض  وبقىكانت قوتي في ذكريات المميزين، تجمعت في فارس  -
 أدهم مساعدتي وكانت هذه المساعدة الحقيقية.

كماله في غيبوبتي، وشرحت لها أن الها الحلم الذي لم أستطيع  يبدأت أرو
ن تخليه تمالك أدهم لنفسه سبب في رجوع قوتي وعودتي، سأكون سعيدة لأ
 عني سبب تنفسي الآن وسأكون غاضبة لأنه تركني دون علمه بهذا 

 أنتِ بدون قلب يا تايغيتا..ماذا ستفعلين وكيف ستعشين؟ -
، أريد حياة جديدة، أخرجت سالينو بعض ءأريد التوقف عن محاربة كل شي -

 تسامة :ابمن الأوراق البالية وضمتها في يدي وقالت ب
 صعبة التى مرت بدونك كنت أكتب الأيام ال -

، أمسكت الورق وأغلقت عيوني تستشعر الضوء، ثم فتحتها بعد نفس عميق
 تسامة وأنفاس هادئة قلت لها :ابب

اربما أعود  -  ما لزيارتك . يوم 
 وعد؟ -
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 وعد -
وجهها الحزين، أكره لحظات الوداع لأنني لا  علقة على نهضت وظلت عيني  

اه النهر اتجعالقة في ذهني، أكملت طريقي بأملك الكلمات فتظل النظرات 
كوكبي، لن أهرب مثل كل  أتركالضفة، شعرت بحيرة وأنا  علىحتى وقفت 

اك، تنتهي الكراهية بداخلك أذ شيءمرة ولن أعاني، وكأنك متسامح مع كل 
السلام، وجهت رأسي وابتسمت لسالينو، نظرة أخيرة باردة وضعت  ويبقى

، خردوء ولطافة وبدون مضاربات لكوكبي الآقدمي في النهر ليسحبني به
 كانت رحلة سريعة في الفضاء حتى وصولي للأرض.

بمجرد خروجي صفعتني موجة حارة من الهواء، تقدمت خطوات نحو 
رفعت خصلات شعري ونفضت عنها  الضفة وأنا أتأمل قرص الشمس،

 البشوش، بوجههقطرات الماء وأنا أجلس، اقترب مني محسن وجلس بجانبي 
 الثلاثين من عمره، قال: تخطىربما 

 نتظارك اكنت في  -
 :قائلةابتسمت 

 محسن؟ زلت  هل ما -
 اليمانية  الشعريلا لست محسن أنا  -
 كنت أعلم أن هناك خطب ما  -
 لكِ ما حدث يوم قدومك للأرض؟ أرويهل  -

 ابتسمت وقلت له:
 ا ولكنني سأسمعك الأمر سخيف   يبدوا -
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، حتى ةللأرض، كان الحديث ممتع معه ومثير للتكمل قدوميبدأ يروي لي منذ 
أن  ا  بعدنصراف لمحادثة فارس وضحى، فورا وطلبت الامضى الوقت سريع  

أصبحت على الطريق، استطعت رؤية البشر كما هم، بنفس عميق وبإرادة 
يؤلم،  شيءجديدة، كأنني أتحرر من الخوف والكراهية وأتخلى عن كل 

 ةلنفسي، بهدوء ركبت سيارة أجر أنتميبأنني  شيءلكل  أنظرتمشيت..
لهم ما حدث، بعد أن نزلت  لأرويللوصول لبيت أخي، كنت متشوقة 

 :عليينادي  المبنىرأيت حارس  المبنىوتقدمت نحو 
 آنسة نور  -

 التفت له وأومأ لي بعين مرتعبة وهو يقول:
 مساء البارحة  للمستشفىلقد ذهب السيد فارس وزوجته  -

 بت وقلت:ارتع
 لماذا؟ -
 لقد شعرت بألم النفاس  -

انقبض قلبي، مازالت ضحى في شهرها السابع، ركضت أبحث عن سيارة 
يشت طوال الطريق وكأنني أعيش  وأنا أخفق خوف وفزع، كاد عقلي أجرة

، تحركت نحو فىشتجاه بوابة المااللحظة بعشر سنوات، ارتبكت وأنا أركض ب
قسم لالطريق  وصفت، "فارس وضحى" وسألتهم بلهفة عن ستقبالالا

الولادة، تقدمت بخطوات مسرعة للطابق الثالث، أبحث بعيني عن رقم 
الغرفة، رمشت عيني وأنا أرى فارس يقف يضع رأسه على الباب وسيلين 
تجلس على الجدار تبكي، اعتصر قلبي لدموع سيلين وارتجفت يدي، خطوة 

 لت بتلقائية:خرى ببطئ مميت، تحركت نحو فارس وقتلو الأ
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 ماذا حدث؟  -
، أرفض ءكتفي، لم أشعر بشي علىانفرط أمامي من البكاء وسند رأسه 

 الإجابة، قرب أذنه وهمس لي بقطرات دموعه:
 ماتت..!!! -

ولا  شيءتمزق قلبي من الكلمة، توقف الوقت.. الثواني.. الناس..، لا أدرك 
ن؟ وت؟ الفقدامن حولي، ماذا يعني الم شيءأفقه ما يحدث، انخلع كل 

، لقد ئ، ماذا يعني الموت؟ الفراق البطاهسألمأخرى، لن  مرةراها أالشوق؟ لن 
ضت ماتت ضحى لقد صابت توقعاتي بأنه أول أم لطفل نجمي حقيقي، أغم

عيني في حزن وتركت صراخ فارس على كتفي، فسكت صراخه في أذني وظل 
علمتني الحياة،  وجداني يبكي بصمت، أرى كل ذكرى بيننا، لقد ماتت من

تدفقت نيران الفراق والشوق بداخلي، لقد تأخرت خمس دقائق فقط فكلفت 
ضحى حياتها، لا أريد قول الوداع، لا أريد رؤيتك تذهبي، صرخت.. بكيت 

شتياقي لها، ا على، كنت أبكي يا كيف كانت حالتبشدة..لكنني لا أتذكر حق  
 الحقيقي.ا ما ستدرك الفراق الموت جزء من الحياة، يوم  

 كوكب الأم العذراء 
لحظات الخوف والألم التى  صمت وتأملت وجهه للحظات، أستوعب

ضحى على  مزحة،انتظر فارس يخبرني أنها  ا في فراق ضحى، كأنيمررت به
اد القبضة ضيق، شعرت بألم  دأنفاسي وتز علىقيد الحياة ولم تتركيني، تضيق 

بتسامتها، دارت الأرض يغص روحي، أسمع صوت ضحى.. لمسة يديها.. ا
 بي، نظرت لنوح وأسندته وأنا أقول بدموعي:
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عندما أنصرف الجميع لدفن جثمان ضحى..كنت أسند رأسي على جدار  -
أنظر إلى دقات الثواني وهي تسحب روحي، لا يتوقف الوقت..تدق  المشفى

التاسعة وتتساير معاها الثواني، طلب مني فارس البقاء من أجلكم، لم أشعر 
حتى أوقفت أحد الممرضات وطلبت منها رؤية مواليد غرفة ضحى،  ءبشي

اساعدتني الممرضة   بحالتى،  رفق 
دموعي، قلت له بنظرة  عشيدي كما ترت تعشرعب يصل لملامح وجهي، تر

 باكية:
 كنت تلك المرة الأولى التى رأيتك فيها  -

 حدق بي وهو ينكر جملتي، أظهر مدى خوفه وهو يقول:
 ؟أنا ابنها -

يت   أبكي بشدة، لم أتحمل رؤية نوح في هذه الحالة، لف  ب ا وأنارأسي إيجا هز 
 رأسه بغضب وهو يمسح دموعه، قربت جبهة رأسي منه وأنا أهمس:

، لم ينبض قلبك ىكنت صغير للغاية.. كانت الممرضة تقول أن أحدكم نج -
..حملتك بين يدي وقربتك من حضني..نبض قلبك بداخل حضني.. مابعد

، لم تولد من النهر ادق.. هكذا علمت أنك أول طفل حر يولد من كوكبن
  ور نجم معين في قلبك..ولدت حرالسرمدي ولم تحمل ن

 بنبرة باكية: أذنيصرخ في 
 كانت أمي..!  -

 دموعه، حاوطت يدي حوله وأنا أكمل: لأتفادىأغمضت عيني 
مع حقيقة  التفت لأجد فارس خلفي، أراد فارس أن تعيش معي وتتأقلم -

ا جسدك ثم تعود للأرض..صدقني رفضت من صميم قلبي أن تعيش بعيد  
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توأمك وأبيكِ ولكنني تذكرت ما حدث معي ولم أريد أن تعيش ما عشته،  عن
 كان يجب أن تتم ثمانية سنوات 

 لماذا؟ -
أتظن من السهل أن أفرقك عن عائلتك.. لقد قطعت وعد لفارس بأنك  -

لك الحقيقة.. لن أعيد خطأ أبي، حتى فارس  يسأروعندما تتم الثامنة 
 سيحكي لتوأمك الحقيقة.

نظر بهدوء وتنفس مع لحظات صمت يغطيها صوت بكائي، وجدته يضمني 
رأسي، كانت حنية ضحى واضحة  علىبشدة لحضنه ويواسيني وهو يمسح 

 به، قال بدموع ساكنة:
 أتيتي لهنا.. تخليتي عن عمرك لتربيتي؟ -
نوح..أنت طفلي..أتعلم ينوح عندما لجئت لهذا الكوكب أنت عمري يا  -

، "كوكب الأم العذراء"قلت لأمواج هذا البحر أنك ابني، يطلقون عليه اسم 
 سم على كوكبنا لا يعلمون من يعيش هنا ولكن سالينو أطلقت هذا الا

 سألني بحزن:
 لقد مر ثمانية سنوات..ما هي أحداث هذه القصة بعد ثمانية سنوات؟ -

 بته بلهجة حزن تبادل شعوره:أج
لقد حكمت سالينو أرض سيريس.. حكمتها بالعدل وتخلينا عن النجوم  -

ونورها أصبحنا أحرار نحمل النور الحقيقي في قلوبنا، تزوجا سهيل وسارة 
 في القصر الملكي.

 وتوأمي؟ -
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والدك اسم  وأختار "بيانكا"ها.. لقد سميتها إلا اسم شيءلا أعلم عنها  -
 ، لم يعلم أنكما توأم ولد وبنت "نوح"

ستعاب الموقف، كنت أعلم أنني سأشعر امرت ساعة ونوح صامت يحاول 
بكل هذا الحزن عندما أخبره، لقد قطعت وعد لفارس بدمي ودموعي بأنني 

قلبه  يضيءلن أترك نوح حتى يصبح بخير، لقد مر على نوح ثمانية سنوات ولم 
ا مع البشر وربما يغلب يتأقلم نوح سريع  سوى مرة واحدة عند ولادته، ربما س

الصمت  افي عروقه الدم البشري، أردت أن أعطيه الحياة التي فقدها، دام بين
حتى تذكرت الأوراق التى كتبتها سالينو لي، نهضت وأحضرتها من 

الخشبي المغلف، جلست بجانبه وأخرجت الرسالة الأخيرة وأنا  الصندوق
 أقراها بصوت عالي.

لا أحد يتعلق بأحد إلى المدى البعيد، لا تقولي أن الأوطان تفرقنا لطالما لا تقلقي 
ا، نكانت أرض الصداقة تجمعنا، لا تهم أن تتقابل أجسادنا أو حتى تدمع عيون

أحبت بصدق، أرض غير الأرض، النور غير الظلام، نور  التي أرواحنايكفي 
الصادق نظل نخاف من  إيمان انا وفرقتنا الأوطان، على الرغم من تالأقدار جمع

أفكارك، سأركض إلى خيالك،  تتلاشىالوداع، لا تقلقي سأظل معك عندما 
مك، سأحكي للعالم عن أحد أبطال اسعندما أفتقر الحديث معك سأنطق ب

ا  حياتى وهي صديقتي، لن تذهبي من تفكيري ولن ألومك على تركي، يوم 
ظري.. الشمس تشرق تاتن سأتذكر أنك حاربتي جذورك لكي تبقي بجانبي،

ك، ياليت الأوطان لم بمن جديد، سأظل أعلم أن الظلام اخترقه النور بسب
ا ما تفارقنا، لو تقبل العالم صداقتنا، ياليت الأقدار لم تحطمنا، سيشهد العالم يوم  

 على ما حدث. 
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 وجه نوح وقال بلهجة جدية:  علىلاحت ابتسامة حفيفة 
 أختي.أريد العودة.. أريد لقاء  -
 لم يأن الوقت بعد -

وظلت عيونه  هأومأ نوح دون جدال، ثم أسند رأسه على ركبتي، شحب وجه
معلقة في السماء إلى أن أغلق عينيه بإحكام، كانت المياه تلامس أطراف قدمي 
بخفة، أمسح يدي بين حلقات شعره، رفعت رأسي لأتابع السماء، ساد صمت 

م..للخوف بداخلي، هدوء يخيم مخيف مع همسات الأمواج، نظرات للظلا
نتصار انتصار عظيم، لم أخرج باعلى روحي فقد حاربت بشجاعة لأخرج ب

عظيم أو خسارة فادحة، خرجت بروحي ونفسي، خسرت وكسبت، تركت 
ق الهواء ويتلألأ الظلام من حولي، تمسك شوت ركت، في ظل شرودي وأنا أستن

 يدي بالرسائل برعشة خفيفة، قلت لنفسي بسلام:
اماذا لو لم أخرج من هذا البركان؟ لو خسرت حياتي  - .. كنت سأفوت حق 

 عن وجودي، كل هذا السلام بعد كل هذا التعب، لو لم أنتظر وتخليت فعلا  
تلك الحياة هي الرحلة بكل لحظات الفرح والحزن والشجاعة والخوف 

بعدها فكيف نتخلى عن الرحلة عند المشاكل؟ ربما تنتهي تلك المشاكل وتأتي 
خرى، نتخلى عن حياتنا، عن أنفسنا، نستسلم أانتصارات عظيمة وخسارة 

خرى، مهما كانت خسارتك مهما كنت في الظلام، في القاع، في فم أ مرةوننجو 
ك.. ر  ختار االخوف، تحصد الطريق وحدك، على حافة الهاوية أو في الد 

ختار انهاية كمل حياتك، لا بأس ببعض الحزن وبعض الخوف، في الاالحياة..
 أن تتنفس..أن ينبض قلبك.
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خرج بخار كثيف من الأمواج، بدأت تتطاير القطرات في الهواء وتتماسك في 
صِين، الأمواج ترتفع بشكل عشوائي وتدور لتتجمع في فجوة  انضباط ر 
واحدة، تتصاعد الأمواج لأعلى وتترابط، ضممت نوح إلى صدري وخبأت 

وجس، كان العرق ينبثق من رقبتي ووجهي، رأسه بين أحضاني وهو ينظر لي بت
عيناي معلقة في الهواء مع تتطاير الأمواج، وقف أمامي بعد ما تركب شكلها 

 في ثواني معدودة، قال بصوت جهوري:
 مولاتي.. لقد حان الوقت. -

ليس لدي قلب يدق بذعر ولكن استيقظت مشاعر حادة في عروقي، خليط 
وحملت نوح  وف، فأغمضت عيني  من الشوق والغضب، من الشجاعة والخ

وأنا أتقدم خطوات نحوه، تنفست بعمق وتركت نفسي اندمج مع الأمواج في 
 عاصفة متراكمة.

حادثه انتحاري بدأت استجمع قواي وعقلي، كنت صامت لأيام عديدة  بعد
، أرى تلك اللحظه التي  فعلسريري دون أي حركة أو ردة  وجالس على

في جميع الوجوه ولم تكن موجودة، لن يصدقني  هاعن بحثتركضت فيها خلفك، 
أحد بكون انتحاري مجرد دليل لنفسي ولكنني كنت أصدق نفسي، كانت محاولة 

بمنطق آخر، الزيارات كانت تحسن من  شيءجيدة لأكون بخير وأفكر في كل 
نفسيتي وبدأت استجيب لعقلي، أنا أتركك هنا، أتركك بعد عناء طويل وحرب 

من أجلك، لم تعودي ولم أفي بوعدي لكي،  شيء، لقد فقدت كل طويلة لنسيانك
خرى، أا أستحق بفرصة الفراق، اليوم يوم خطبتي، أنا أيض    طريقسأحبك على

غيرك، يمكنك أن تكرهيني بقدر ما تشائي ولكن أخاكِ  آخريجب أن أرى أحد 
نغمر بعد أن أ المشفىأحبني بنفس قدر كراهيتك، لقد عدت اليوم من زيارته في 
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عن سبب معرفتي به؟، لقد بحثت عن  تتسأليفي غيبوبة لمدة ثمانية سنوات، ربما 
كل الخيوط التى تؤدي إليكِ، تابعت كل الخيوط التى تؤدي لأخيكِ فارس، 

اذهبت للعنوان الذي أعرفه  ا مرار  ، كنت أقف أمام منزلك وأنا أخاف من وتكرار 
 أتأمل دون جدوى، حتى تعرفت المواجهة ربما تكوني في الداخل، قضيت ليالي

، كانت خطتي في اتباعه وظهوري أمامه، بيبعلى أخيك عندما كنا ننتظر نفس الط
جلست بجانبه وروى لي قصته وقصة فقدان زوجته، كانت بيانكا نائمة على كتفه، 

رضاء إأرى فيها طفلة بهذا الجمال، تمنيت تكون ابنتي، كنت أريد  مرةأول 
دي بشأن وجودك، دأخيكِ، أرادت أن أسكت صوت ترضميري والتعرف على 

سم نور وبحثت عن أخيكِ وتقربت منه ربما أراكِ، لم أراكِ بجواره ابحثت عنك ب
، كنت سعيد بتلك اللحظات التى أمر به بجانبه اولكنني تقربت من فارس كثير  

وبجانب بيانكا، كنت أعتني ببيانكا عندما يطرأ عمل إضافي لفارس، وفي يوم 
بعد  مشفىب فارس للعمل ولم يعود، لقد تحطمت عندما وجدته على سرير ذه

ببيانكا هذا اليوم،  اعتنيت، لقد ةواستسلامه لغيبوب وحادثه المؤلم  فقدانه للوعي
بيانكا لثمانية سنوات وكأنها ابنتي، كنت على أمل أن  أستطعت أن اعتنيلقد 

أتركك في طريق  أن تعودي وأكذب كل من جعلني أصدق أنكِ وهم، كان يجب
 روحي، أمسكتي بيدي لأتنفس واليوم سأترك يدكِ  تنفسما وأودعك لكي ت

في طريق هذا الخطأ  ارس،رتكبت خطأ في بحثي عنك وتقربي من فألأتنفس، ربما 
سأكتب لك لأنني سأكون  مرةخر آ، هذه ةوجدت بيانكا وهي الصح الوحيد

دموع سأنزفها للأبد، أعطاني القدر فرصة  خرآربما هذه  منشغل بعائلتي الجديدة،
 خرى ولن أتركها تضيع كما ضعتي أنتِ.أ

 ، دخلت الدخول وتستأذن  الباب  تطرق  وهي  أمي  صوت  كتابتي  قاطع 
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الجديدة، تراني بحب وأنا اتجهز في منزل  بدلتيو المضيءمبتسمة لوجهي 
 سلمى، ربت على كتفي وقالت:

  إنها سعادة غامرة لرؤيتك -
 ابتسمت وقبلت رأسها وقلت:

 هيا حتى لا نتأخر  -
نتظام في جلسة عائلية، كانت الصالة واسعة ونحن نجلس بشكل اجلسنا ب

الأولى فراقك  المرةفيها بيت سلمى،  أزورالأولى التى  المرةدائري، ليست 
أمي، والدة ووالد سلمى  الآخرلقائي بسلمى، بجانبي سلمى وجانبي  والثانية

عقد  علىسوى القليل  يتبقىعلى ما يرام، لم  شيءكل  يبدوايانكا، وضحكات ب
خطبتي ووضع خاتم جميل في يد سلمى، حاوطت نظري بجمال الزهور 

بتسامة، تحركت نحو يديها اوالأنوار الهادئة، أفرغت جيبي لأخرج الخاتم ب
 فوجدت صوت الحارس الذي يقف أمام الباب يقول بصوت مرتفع:

 هناك مدام مع طفلها تريد رؤية المدام سيلين  -
ي، بفستان أبيض قصير، خصلات لم أكمل جملتي حتى وجدتها تخرج أمام

، ملامحها ترتعش بساطةر نفس النظرة، يتناثر شعرها بمنسدله، تنظ شعرها القصير
قلبي ينتفض، إنها هي.!، تمسك بطفل صغير في و ، صوتها لا يفراق أذني ةببراء

أصابع يديها، هبطت أنفاسي وصعدت بمرارة، انسحب الدم من وجهي 
ه، لقد لبي، ينبض بنفس النبض التى نبض بالألم ق يحتدوتساقط العرق من جبيني، 

 ظننت نسيانك..ظننت أنكِ لن تعودي، فزع عقلي لرؤيتك وأنا أقول:
 تايغيتا..!! -

*  *  * 
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ن يقف بغضب في وسط القاعة، يهبط نفسه ويتصاعد وسط ضجيج كا
رتص أالسيوف من حوله، كان يرتدي رداء يحلق من حوله في هواء عاصف، 

تظام، أشار بغضب لأحد الحراس الذين تقدموا بجانبه انالحراس من حوله ب
وعلى الرغم من ذلك فلا أحد يستطيع  حراسهويديه ترتعش، كان أقرب 

حساس بالهلع، زاد اخرج رسالة وهو يقدمها له بخوف وتفادي غضبه، أ
 غضبه بنظرة غل كارهة ونبرة صارخة:

 لا أريد رسائل الآن.. -
، أمعن النظر في النافذه قطابتعد الحارس خطوات للوراء، وهو يرى ظهره ف

الواسعة التى أمامه، ترسم له جميع خطوات النجوم والكواكب، يرى بها كل 
لنافذة بنظرة تحصد الكثير من الألم، يقف منكس الرأس، ما في الكون، رمى ا

ازدادت نبضات قلبه المتوجسة، انتفض في سخط وصرخت كل حواسه وهو 
 يقول:

اأريد النجمة تايغيتا.. أريدها  -  فور 

 حارب لكونك مختلف
 
 تتم



 



 


